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للك كن 


الإعلام الدولي وتكنولوجيا الاتصال 
المفهوم - مراحل التطور - المهام والسمات 
يلاحظ أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي أحرزته وسائل الاتصال 
منذ اختراع آلة الطباعة في القرن الخامس عشر وحتى المرحلة الراهنة 
كان له انعكاسات عميقة في اتساع وسائل الاتصال من حيث الكم والنوع؛ 
ووصولها إلى مجموعات سكانية متنوعة تزايدت أعدادها بسورة 
ملحوظة خلال ربع القرن الأخير . وقد امتدت وسائل الاتصال 
الجماهيري إلى المناطق الناذية من العالم ولم تعد قاصرة على سكان 
المدن والعوا صم مما أدى إلى حدوث تغير أساسي في طبيعة الوظائف 
والأدوار التي تقوم بها وسائل الاتصال ولا سيما الصحافة والإذا عة هذا 
بالإضافة إلى أن الاندتشار السريع للتليفزيون في الدول المتقدمة وتزايد 
نمو تأثيره في العالم الثالث فقد حمل معه تغيرات اجتماعية وثقافية 
متنوعة لا تزال في حاجة إلى استكشاف وتؤقييم لأبعاد ها المختلفة على 
الوجه الأكمل . 
ويكاد النسيج الإعلامي في المجتمع المعاصر أن يمتنع عن 
الوصف ومرد ذلك إلى سببين : 
أولهما : المكونات العديدة لهذا النسيج . 
ثانيهما : المدى الواسع له . 
إن هذا النسيج يحوي قدرات إنسانية وأدوات إعلام بسيطة . 
وأخرى معقدة تخدم الأفراد والهوئات والجماهير » كما وحوي الذسيج 
الإعلامي هياكل أساسية وأنظمة متعددة وتكنولوجيا متقدمة » ويدخل في 
تركيب النسيج مواد وآلات لجمع الرسائل الإعلامية ونقلها وتلقيها 
وتخزينها وإعادة بثها » ويشترك في كل ذلك أفراد ومؤسسات لا حصر 
لها في دنيا الإعلام . ْ 
والإحصاءات الدولية عن الإعلام تدل دلالة قاطعة على ازد هار 
الإعلام في عالمنا المعاصر هذا من جانب » ومن جانب آخر فإن الذطاق 
الحقيقي للإعلام المعاصر هو الكرة الأرضية برمتها لقدأطلق 
"ماكلوهان" تعبير (القرية العالمية الإلكترونية) على الكرة الأرضية وهو 
تعبير صحيح في ذلك العصر . 


حيث تلعب التكنولوجيا المعاصرة في وسائل الاتصال ونظم 
ومستقبلناء ردنا ذلك أو لم ترد وشوفت: در كا هذه التغريرات آثاراً بارزة 
عتئ البيكة الاحتماعية والافتهيادية والسيامية لمختاتف المدتيعات ٠:‏ 
وتؤدي إلى خلق قنوات وطنية وعالمية لتبادل المعلومات ونقلها من خلال 
توظيف أحدث الأجهزة الإلكترونية والمغناطيسية . 

وقد أضافت القنوات الفضائية بعدا آخر في حقل الاتصال 
الجماهيري وذلك من خلال الشبكات الدولية لاقي تتميز بسعة الاندشار 
والقدرة على الجذب والسرعة في تو صيل الرسالة لددّسهم بدورها في 
تحقيق عالمية المعرفة وإلغاء عنصري الزمان والمكان . 

وتشكل الأقضار الضبناغية الثورة الخامينة في الم الأقضبال 
الإذساني بعد الثورة الو ل الف تمذلت في اكتشاف الكلمة المنطوقة 2 
والثانية التي بدأت باختراع الكتابة 2 والثالثة اض دلت اذتراع الطباعة 2 
والرابعة التي نتجت عن اكتشاف تطور الإلكتروذيات والتي ولدت معها 
الهائف و اليوق © الراتيو + والكى أعفيها نقل: الصور يقطوط الموا نكت 
السلكية » وبعد ذلك تحركت الصورة على شاشة "السينما" ثم صاحبها 
الصوت وجاء "التليفزيون" بعدئذ وعرض صوراً متحركة ناطقة 
للأحداث في وقت وقوعها . 

فقد أدت الثورة العالمية التكنولوجية إلى ظهور ما يسمى بمجدمع 
المعلومات تواكبا مع القفزة الكبرى في تكنولوجيا الاتصال مما أسفر عن 
بروز [شكاليات ودحديات غير مسبوقة تت لق' بالوعي والقيد:الإدسانية 
وأنماط السلوك البشري في إطار حضاري شديد التباين » سواء في 
معدلات نوعية تطوره بين مجتمعات الشمال الذي تمدلك مفاتيح وأدوات 
التقدم العلمي والتكنولوجي ومجتمعات الجنوب التي ما زالت تعاني من 
تركة المرحلة الاستعمارية السابقة وامتداداتها الراهنة فى صورة أشكال 
حديةة من الهتمكة الاقتصدادية و الثقافية المقر و كبة عليه مق كول" الكتسان 
وذلك :فى إطاذ ها سمح يعولفة الاقتضياد و الثقافة:. 

مما أسفر عن خلق حالة من البلبلة والانقسام الذقافي الحاد يسود 
أوساط النخب الثقافية في معظم مجتمعات الجنوب ومع التطورات التي 
يشهدها العالم المعاصر وتقودها دول الشمال في إطار 500 الدؤوبة 


لعولمة الثقافة + والتعليم + والدين » وسائر مكونات المنظومة الدضارية 
التي كانت تحتفظ باستقلال نسبي خارج دوائر وقيم السوق العالمية دبرز 
الأدوار الجديدة للإعلام والاتصال المعاصر حيث لم تعد تكنولوجيا 
الاتصال تشغل موقعا مركزياً فحسب في شبكة الإنتاج الصناعي بل بدأت 
تشغل موقع القلب في استراتيجية إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة 
والمواطنين بين القوى المحلية والعالمية وبين المنتجين والمستهلكين وبين 
الكقال و العدين وق اند الكدر اماق لعفف بر 

ومع الثورة في تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية والدحولات في 
الذظام الدولي في مردلة ما بعد اذحرب الباردة حدث تغدير فئ أدوار 
ووظائق الفاعلين الأساسيين في النظام الاتصبالئ“التدولي "الدؤل ت 
الفتظينات الذؤليةت المكليات الإقلييية والمنظونات اغيس الحكومية ؛ 
الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات " يبشر بظهور نظام اتصالي جديد 
أهم معالمه الزيادة الهاذلة في الاتصالات وتبادل المعلومات بين شعوب 
العالم » و سيطرة ثقافة وإ علام الصورة المرئية على الكلمة المقروءة 
والم سموعة » وانهيار مايسمى بالسيادة الإعلامية للدولة » ذمع ثورة 
تكنولوجيا الاتصال أصبحت الدول غير قادرة على منع أو رقابة المواد 
الإعلامية التي تصل إلى مواطنيها عبر البث الفضائي أو الموجات 
القصبيرة للزاديو : ا 

كما تضاءلت للغاية قدرة الدولة على إخفاء المعلومات عن 
مواطنيها أو عن العالم الخارجي فالمواطن العادي يمكنه إرسال الخبر 
وتوزيعه بالهاتف أو الفاكس أو من خلال "الإنترنت" إلى خارج البلاد : 
لقد أصبحنا نعيش عصر السماوات المفتوحة “و5106 61عم08” . 

فلقد حدثت قفزات سريعة ومتلاحقة اندشرت فيها وسائل الإعلام 
بأسعار رخيصة » بين مئات الملا يين من البشر في كافة أذحاء العالم 
وتطورت صناعة الكمبيوتر "والهاتف" "والألياف البصرية" "والفاكس" 
وظهرت شبكة "الإنترنت" وحدث انفجار معر في » وأصبح العالم منذ 
أوائل التسعينات وحتى الآن يمر بمرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تدسم 
بسمة أساسية هي المزج بين أكثر من تكنولوجيا اتصالية تمتلكها أكثر من 
وسيلة لتحقيق الهدف النهائي وهو توصيل الرسالة الاتصالية إلى 
الحقمنون العستيدف لذ فنكق أن تطلى على ذه الموحلة موحلة 


تكنولوجيا الاتصال متعدد الوسائط 106018 711111 والتكنولوجيا 
الاتصبالية التفاغلية , 

إن الترابط والاندماج بين الإعلام والاتصال والمعلومات جعل من 
الصعب تعريف الاتصال أو الإعلام بمعزل ععن تطبيقات تكنولوجيا 
الاتضيال الحديفة و المعلو هئيه فق أوحدة كنوارهيا الختصيال الث 
التليفز يوني الؤضائي والتكنولوجية الرقمية التي و فرت إمكاذيات هاذلة 
لتقل اللصوت والصورة بدقة غير مسبوقة كما أوجدت وسائل الإ علام 
المرئية التفاعلية "والفيديو" تحت الطلب والصحافة الإلكترونية عبر 
تحكة"الأنترقت انعاذرة على وسوائل: الاتصيال السعدو 21 

لقد ظهرت مسميات عديدة لاندماج الاتصال والإعلام 
والمعلومات مثل مجتمع المعلومات "أو المعلواتصالية" والمجال ما يزال 
مفنوحا لمزيد من: التطور:والاندماج بين هذه المجالات . 

فانذجار المعلو مات وثورة ذ الاتصال قد أضفيا بشكل عام ظادعاً 
دولياً على كافة وسائل الإعلام الجماهيرية وقد أصبح من الصعوبة بمكان 
التفر قة الدقيرقة بين ما هو | علام وطني وما هو | علام دو لي فالعلام 
الوطني يندجه مجدتمع ما لمواطذيه قد أ صبح له وبشكل من الأشكال 
و«مقضية ذ| أو قفون مقضوو 5 بهذا دولياً » فالبرامج ج التي تبثها محطات 
التليفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكندا واليابان ودول 
غرب أوروباء والتي أ عدت في الأساس لجمهور ها المدلي أ صبحت 
تشاهد عبر الأقمار الصناعية في أنحاء متفرقة من العالم قد اكدسبت بذلك 
بعدا دوليا لم تسع إليه أصلا ولكن تطور تكنولوجيا الاتصالات جعل ذلك 
ممكنا . 

كذلك فإن برامج هذه المحطات - بخلاف الإذاعات الموجهة 
تستهدف في الأصل المستمع المحلي ولكن التطور التكنولوجي أضاف 
إليها بدرجة ما بعدا دوليا نفس الظاهرة تنسحب أيضا على الصحف سواء 
منها الجرائد اليومية أو المدجلات الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية فإن 
التقدم الكبدير في وسائل الموا صلات اختصر الكذير من الوقت والجهد 
والمال اللازم للتوزيع خارج الحدود الوطذية » وقد شجع هذا التطور 
العديد من الصحف المحلية وخاصة التى تصدر باللغات الأكثر تداولا فى 
العالم على التواجد في الأسواق العالمية . 1 


أما الصحف الدولية من اللأصل من الأساس بفؤضل ذقد زادت 
فعاليتها وأتسع مجال انتشارها ووصلت إلي أماكن لم تكن تصل إليها من 
قبل بؤضل 3طور تكنولوجيا الاتصال عن طر يق جهاز (الفاكسيميلي) 
مثلا أمدكن إرسال صفحات الجر يدة بالكامل من المقر الرئيسي إلى أي 
مكان آخر في العالم حيث تطبع وتوزع على القراء في ذفس الوقت الذي 
تطبع وتوزع فيه في مقر ها الرئيسي و لم يعد مستغرباً أن ذجد صحفاً 
دولية تطبع في عشر عواصم في وقت واحد . 1 

ونتيجة للعوامل السابقة ولعوامل التطور والتقدم الأخرى العديدة 
في المجتم عات الحديثة زادت م ساحات التداخل والتشابك بين الإعلام 
المحلي أو الوطني أو القومي وبين الإعلام الدولي . 

مفهوم الإعلام والاتصال الدولي : 

من خلال ا ستعراض بعض تعري فات الإ علام ا لدولي لوحظ أن 
بعض الباحثين يربطون بين الإعلام الدولي والسياسة حيث يعرفه 
الدكتور "محمد على العويني" بقوله : "إنه وسيلة من وسائل السياسة 
الخاوحية كانه مع غير فين الوديائل يعمل حدى تحقيدى الخند افك ليده 


المقاد :الأول وتختلق قوة كذ الأهدافا ذاحناو ساو زان الدو له وقووز ها افي 
النظام الدولي . | ْ 

بينما يرى الدكتور احمد بدر أن الإعلام الدولي "تزويد الجماهير 
في الدول الأخرى بالمعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة بقصد التأثير 
على تلك الجماهير وإقناعها بعدالة قضايا الدولة » وبالتالي تتبنى جماهير 
الدول الأخرى لمواقف تلك الدولة ويرضيف قائلاً : أن دور الإعلام هنا 
ودور الإعلام الدولي بصفة خاصة هو نقل الحقائق أو نقل صورة الشيء 
ل« إذشاء هذه الصورة وبالتالي فإن الا علام ا لدولي الناجح لا يمد كن أن 
يصدر عن سياسة فاشلة ولا يمكن أن يصدر عن هزيمة عسكرية »2 
الناحية التطبيقية قد ا ستخدمن للتأثير على الناس عن طريق نص بعض 
الأخبار والحقائق وإغفال البعض الأخر . 

وعلى كل حال فإن الإعلام الدولي يقصد به نقل المعلومات 
العلمية والحقائق والأخبار غير الملونة أكثر مما يقصد به أي شكل آخر 


من أشكال الاتصال ذظراً لأن كذمة (الإ إعلام) تقصر عن التعبير عن 
ظاهرة الاتصال فالإدلاء من جانب واحد وهو الإعلام لا يعبر عن 
التفاعل والمشاركة أو عن رجع الصدى الذي تعبر عنه كلمة (اتصال) . 
وهذا التعريف أيضا قد حصر مفهوم الإعلام الدولي في كونه أداة 
لتنفيذ سياسة الدولة وخلط متفرعات إعلامية بعضها ببعض . 
غير أن الدكتور 'مدمدك سيد محمد" يرى أن الإعلام ا لدولي لا 
يعد أداة لتنفيذ سياسة الدولة فحسب بل يمكن أن يكون وسيلة من الوسائل 
التى تستخدمها المنظمات الدولية لتحقيق أ هدافها ذهو يعمل على تو صيل 
رسالة المؤسسة أو الهيئة الدولية إلى الفئات المستهدفة فيقول "أن الإإعلام 
الدولي هو الإعلام الذي يسهم به مجتمع أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة في 
الساحة الإعلامية الدولية بديث يستجيب لتلقية رجل الشارع العالمي أو 
المستمع أو المشاهد أو القارئ - بصفة عامة في العالم . 
وهذا التعدد في تحديد مفهوم الإعلام الدولي يعكس حيرة 
واضطراب بعض الباحثين ويرجع ذلك إلى عدة تعريفات أهمها : 
-١‏ ارتباط وتداخل الإعلام الدولي بالدعاية الدولية . 
- الاندماج والترابط الشديد بين وسائل الإعلام الجماهيرية 
'اضتحف وإذاعة وتليفزيون" ووسائل الاضيال الححيثة هاتف 
أقمار صناعية وفاكس . وطرق مواصلات سريعة 00000 
" وأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات "كالإنترنت" 
وغيرها مما يعرف بالمعلوماتية . 
إن هذا الترابط الشديد وظهور الو سائط المدعددة 7111120012 
جعل من الصعوبة الفصل بين الإعلام والاتصال أو حتى التمديز بينهما 
فالقائم بالاتصال في الإعلام والاتصال الدولي يمكنه استخدام كل وسائل 
ال علام والاّصال والمعلوماتية في الذفاذ عبر الحدود والو صول ! لى 
الجمهور في بلاد أخرى 
- إن تكنولوجيا الاتصال الحديثة والترابط بين الإعلام ووسائل 
الاتصال والمعلوماتية قلصت من الفروق بين الإإعلام القومي 
أو الوطني » والإإعلام الدولي حيث يمكن لل علام القومي أو 
المحلي أن يتجاوز دون قصد الحدود السياسية للدولة . 


- كما أن الإعلام الدولي هو مجال اهتمام باحثين في 
تخصصات علمية مختلفة » فالباحثون في الإعلام يهتمون 
بدراسة آليات عمل الإعلام الدولي وتأثيراته » بينما يهتم 
الباحثون في مجالات السياسة والعلاقات الدولية بآثار الإعلام 
الدولي على السياسة » كما أن الباحثين في مجال الاقدّصاد 
وعلم النفس يهتمون بدراسة الإعلام الدولي » وذظراً لأن كل 
باحث من هؤلاء ينظر إلى الإعلام الدولي في ضوء 
تخصصه فإن كلا منهم يقدم مفاهيم مختذفة للا علام ا لدولي 
والعمليات المرتبطة به . 
ولكن علينا أن ننبه إلى ضرورة الفصل بين مفهوم الإعلام الدولي 
دتسف ب ع فصر الب يس 0 أهدا فه 


والتثقيف . 

وعلى الرغم من أن هناك فارقا كبيرا بين الإ علام باعتباره تزويد 
الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التى 
تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من 
المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعديرا موضوعيا عن عقلية الجماهير 
واتجا هاتهم وم يولهم و بين مفهوم الدعاية والتي تعني بوجه عام "شر 
الأفكار والمواقف التي تؤثر على الآراء والسلوك أو كليهما معا أو هي 
"فن إقناع السواد الأعظم من الشعب والتأثير فيهم عن طريق الإيحاء ". 

ويعرف الاتصال الدولى بأنه "مجموعة الأذشطة والجهود التى 
تقوم بها دولة أو جماعة أو هيئة للإقناع بأهدافها خارج الدولة التي تنطلق 
منها هذه الأنشطة وذلك لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو 
ذيئنة مق خلال تشز الأفكان: المعلومات والأواء وتواشظة وسائل 
الاتصال بالجماهير وأدواته المختلفة". 

فاصطلاح (الاتصال الدولي) أكثر شمولاً وأكثر اتساعا ودقة من 
مصطلح (الإعلام الدولي) حتى وإن ارتبط بأهداف سياسية لتحقيقها وذلك 
لأن تحقيق الأهداف السياسية لا يقتصر على استخدام الإعلام فقط أيا كان 
مفهومه أو تعريفه . وإنما يعتمد على كافة وسائل وأساليب وفنون 
الاتصال من أعلام ودعاية سياسية وتجارية » وعلاقات دبلوماسية 


وأنشطة اقتصادية وسياحية وعلمية وتعليمية وثقافية » فضلاً عن أنه لا 
يقتصر على البرامج ج أو المواد الإخبارية والسياسة المباشرة بل كذيراً ما 
بو لف اذى وتو طف الثقا قة لخامة | هداف سباسية كي هو الحال: فم 
البرامج والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية والأفلام السينمائية 
والتلفزيونية فضلا عن تصدير الفرق والعروض الفنية المسرحية 
والموسيقية وفرق البالية » إلى جانب المعارض الثقاذية المختافة وترجمة 
الكتب ونشرها على أوسع نطاق ممكن . ٠‏ 

والملاحظ على معظم الابحاث والكتابات غير العربية ذجد أذها 
تستخدم مفهوم الاتصال الدولي لا الإعلام الدولي ففنرى "فورتنر 
101 يعر فه بقو له "الادتصال الدولي هو ببساطة العمذية الاتصالية 
التي دحدث عبر الحدود الدولية » أي تتجاوز الحدود السياسية للدول أو 
بعبارة مختصرة ة الاتصال العابر للحدود . 

كمايرى "ألين" ع0تء611 أن الإعلام الدولي يختدف عن 
الاتصال الدولي فالأخير أكثر اتساعاً من الإعلام الدولي ومع ذلك فإن 
التتذاخل والتترابظ فين وائل الإغلام ووسنائل الاتصمال والمعلومائيية 
جعلت من الصعب التمييز بين الاتصال الدولي والإعلام الدولي » 
ويضيف "ألين" أن تكنولوجيا الاتصال دمجت بين أدوات الاتصال 
والإعلام وشبكات الكمبيوتر بحيث أصبح من الصعب الفصل بينهما . 

ولكننا نستخدم مصطلح (الإعلام الدولي) على اعديان أن الاعلدم 
يعني الدقة والموضوعية والصدق في نقل الأخبار والحقائق عن الدولة » 
وعلى اعتبار أن الإ علام يخا طب العقول لا الغراائز والعواا طف وربما 
كانت الذولة تعتير تشاطها اغلاماة ونشاط الدؤلة المغادنة دصاية . 

غير أن كلمة (! علام) نفسها قد أخذت هى الأخرى تدسم بنفس 
السمات دفي لحقت بكذمة (دعاية) نتيجة للعءبث والتزييف المقصود في 
الحقائق والأرقام والمعلومات عن الدولة . 

والذي يهمنا هو أن الأغلام الدولي والذغائة الدولية :هما حزان من 
ظاهرة واحدة هي ظاهرة الاتصال الدولي » واستخدامنا لتعبير (الإعلام 
الدولي) قائم على شيوع استخدامه في لغتنا الإعلامية المعاصرة . 
مراحل تطور الاتصال الدولي : 


يمكن تفسيم التطور التاريخي للاتصال الدولي إلى أربع مراحل 
رئيسية هي : 
المرحلة الأولى : 5 .575 :١‏ 

تبدأ هذه المرحلة بظهور التجارب الناجحة "للتلغراف" عام 
5م ثم استخدامه في فرنسا عام ٠15١م‏ » وفي هذه المرحلة ظهرا 
"الهاتف" و "الراديو" عام ١1017‏ م ثم اندشر ا ستخدام "الراديو" على 
نطاق جماهيري واسع في العشرينات . 

والملاحظ أن هذه المرحلة قد وقعت خلالها الحرب العالمية 
الأولى "١918-1915"‏ حيث طورت الحرب | ستخدامات التلاغراف 
واللاسلكي والراديو خاصة استخدام الراديو في الدعاية والحرب النفسية . 

كما أن هذه المرحدلة شهدت مولد التجمع الجماهيري » وظهور 
الرأي العام كقوة مؤثرة في صنع السيا سات الداخلية والخارجية كما 
شهدت أيضا نشأة عصبة "الأمم المتحدة " وغيرها من المنظمات الدولية 
التي مارست أدواراً ووظائف اتصالية دولية . كما حاولت وضع 
تنظيمات وقواعد للاتصال الدولى . 
المرحلة الثانية :١956 : ١958# ٠‏ 

ارتبطت بداية هذه المرحلة بعوصر الدعاية » ذقد شهدت ووصول 
"هتلر" في ألمانيا واعتماده على الدعاية لضمان بقاؤه في السلطة » كما 
بدأت هيئة الإذا عة البريطاذية 2.8.6 فى بث إذاعتها الدولية باللغة 
الإنجليزية ثم باللغات الأحنبية خام 156 أ وقامثة الولايات المتمدة 
بتأسيس صوت أمريكا "وهكذا انتشرت الإذا عات الموجهة وازداد اهدتمام 
الدول بالاتصال الدولي بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية . 

وبعد انتهاء الحرب انّسم العالم إلى معءسكرين متناحرين : الأول 
المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكدية وءضوية دول غرب 
أوربا ويدعو إلى الأيديولوجية الليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي . 
والثاني : المعسكر الشرقي بقيادة "الاتحاد السوفيتي" السابق ودول 
أوربا ويدعو إلى "الأيديولوجية" الماركسية وقد أدى التنافس بلين 
المعسكرين إلى ظهور ما يسمى بالحرب الباردة التي أتاحت أشكالا عديدة 
من الصراع السياسي والاقتصادي والاتصالي والدعائي . 
المرحلة الثالثة 1556م 59/85١م:‏ 


واهم مايميز هذه المرحلة انبثاق ثورة تكنولوجيا الاتصال 
والإعلام» من هنا فقد اتخذ عام 175١م‏ وهو العام الذي شهد إطلاق قمر 
صناعى "بداية هذه المرحلة المهمة فى مسار تطور الاتصال الدولى . 

كما اتسمت هذه المرحلة بدخول كثير من دول آسيا وأفريقيا في 
متخا ل قاط الاتصدال الدول ةحضو لها على الاستفلال ون هذا السياق 
يوازث تدتتكلة الذتحوة الاقصادية والاحساعية والتكدو لوبئية وال ةصبالية 
بين دول الشمال والجنوب وسيطرة الدول الصناعية الغريبة على 
صناعات الاتصال وإنتاج وتوزيع المضامين والبرامج الإعلامية والفذية 
والترفيهية علاوة على الأخبار والمعلومات ومن هنا ظهرت في 
السبعينات الدعوة لقيام نظام إعلامي دولي جديد . 
المرحلة الرابعة 385١م‏ وحتى الآن : 

ترتبط بداية هذه المرحلة التى ما نزال نعايشها ببداية تفكك 
الأتحاد السوفيقى وانهياز: الكتلة الشرقية .حي تبلورت:فى .هذه المدحلة 
التخؤلاك ' «السياحكة”' والاقتضيادية ٠‏ للزنيين.. . السوديكن 'السابق 
"جورباتشوف" وحدثت ثورات في دول أوربا الشرقية وكان للإعلام 
والاتصال الدولي دورا في تفجيرها كما ظهرت الدعوة لقيام نظام دولي 
جديد لم تتشكل ملامحه النهائية حتي الأن . 

ولعل مايميز هذه المردلة ظذهور د كتللات سيا سية واقد صادية 
كبرى كأوربا الموحدة وكذلك تسارع منجزات تكنولوجيا الاتصال » 
والترابط والاندماج بين تطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية وبداية 
دخول الدول الصناعية المتقدمة إلى عصر ما بعد الصناعة أو مجدّمع 
المعلومات . 

وفي إطار الاندماج والتزاوج بين ثورة الادصاللات والمعلوماتية 
أو: نا وعرت يالثؤرة "المعلواد صالية" يرت الشركات متعددة الجدسية 
بين أهم المستفيدين وبالتالي ازدادت قوتها الاقتصادية والمالية » 
وأصبحت من أبرز الفاعلين في النظام الاتصالي الدولي » وتعددت 
الأدوار والوظائف التي تقوم بها إنتاجأ وتسويقا وتوزيعا لتكنولوجيا 
"المعلوات صالية" أو للأخبار وللمدضامين التي تبث وتوزع عبر وسائل 
الاتصال الجماهيري والوسائط المتعددة وشبكات الكمبيوتر وبنوك 
المعلو مانت 1 


مهام الإعلام الدولي وسماته : 
الغاية من أي ذشاط اتصالي هو الإقناع والتأثير ما ذقول 5-6 
تدقق مانريد وبالذسبة لما تريده الدولة هو تحؤيق م صالحها الوطذية 
خارج حدودها ومن ثم أصبح الاتصال أداة من أدوات السياسة الخارجية 
أولاً وقبل كل شئ » وعلى سبيل المثال الجهود الدعائية والإعلامية 
الأمريكية على الساحة الدولية أذناء أزمة (الخليج) حيث قامت الولايات 
المتحدة الأمريكية بأضخم نشاط اتصالي لتعبئة الرأي العام العالمي لتحبيذ 
وتأييد شن حرب عسكرية ضد العراق و لم يكن دافعها إلى ذلك سوى 
حماية مصالحها في المنطقة بينما لم تهتم أمريكا بالقيام بأي مجهودات أو 
أنشطة فاعلة في أزمات أخرى مثل أزمة الحرب في "البوسنة والهرسك" 
أو الحرب الأهلية فى لبنان » أو الاعتداءات الإسرائيلية الدائمة ضد 
العرب والفلسطينيين ولذا يمكن القول بأن الاتصال الدولي يؤدي عددا من 
المهام والوظائف التي تخدم مصالح الدولة على النحو التالي : 
- نشر المعلومات والأفكار والآراء التى تحقق للدولة 
صورة إيجابية خارج أراضيها . ْ 
١‏ التعبير عن سياسة الدولة وتفسير مواقذها إزاء القضايا 
والمشكلات الدولية والعمل على الإقناع بسلامة هذه 
المواقف وأهميتها . 
"- التصدي للدعاية المضادة للدولة خارج أراضيها . 
أما بالنسبة للمنظمات أو الجماعات أو المؤسسات فإن عملية 
الاتصال على الم ستوى الدولي تخدلف باختلاف طبيعة الأنذشطة اذتي 
تؤديها وال غراض الفى د سعى إلى تحقيقها وتدصب الجدهود الاتصالية 
على نشر كل ما يخدم هذه الأغراض ويحققها . 
ولكي يتم تحقيق هذه المهام لابد من تحقيق عده ذتائج تتحكم في 
عملية نجاح الإعلام الدولي أو إخفاقه من أهمها : 
-١‏ ضرورة التخطي العلمي والمنظم للإعلام الدولي . 
-١‏ ضرورة ة الربط المحكم بين الإعلام الدولي والعمل الدبلوماسي . 
3 ضرورة أن ينبع الإعلام الدولي من لغة المصالح وأن يدحرر أو 
يبتعد عن لغة العوا طف والانفعالات باعتبار أن الإعلام الدولي 


إلى خلق علاقة المنفعة واصطناع أدوات الارتباط 


بالمصالح . 
6< صرورة الاندماج والارتباط والتنسيق المتكامل بين الإعلام 
الدولي ومجموعة آدوات أخرى مكملة ومساندة له من أهمها : 


السياسة الثقافية وعملية التبادل الثقافي . 
السياسة السياحية وعملية الانفتاح الحضاري . 
سياسة المعونات الاقتصادية وتقديم المعونات الفنية 


أساليب الاتصال الدولي ووسائله : 

يتخذ الاتصال الدولي غنها مق الأساليت ويتم على عدة مستويات 
وفقا لطبيعة المصدر القائم بالاتصال والأغراض التي يصبوا إليها وعلى 
هذا فقد يأخذ الاتصال شكلا رسمياً ديث يمضي عبر القنوات الرسمية 
للدول وايخك اتداذات تبره ترنيفا ولي افده الخال يكون أكل ذو ل اإبدق 


حادل أجهزة (إدارات أو مكانا) ثقافية وإعلامية وسياحية واقتصادية 


الخ 


وتستخدم هذه القنوات الدبلوماسية أو الرسمية عدة أساليب منها : 


١ 


إصدار النشرات والمطبوعات المختلفة للقي دقدم صورة 
إيجابية للدولة تاريخيا وحضارياً وسياسياً وصناعياً 
وبشرياً . 

إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات حول مخدلف 
الموضوعات السياسية والفكرية والفنية والثقافية 
والتاريخية والأدبية والتي تخدم أ هداف الدولة إعلامياً 
ودعائيا . 

عرض الأفلام التسجيلية والروائية التي تعكس الصورة 
الإيجابية للدولة من خلال إنجازاتها وتقدمها ودضارتها 
ومكل ما تنفرد به أو تتميز به على الساحة العالمية . 
تزويد وسائل الإعلام والدعاية في الدول المستهدفة 
بالمواد الإعلامية والدعائية المختلفة من معلومات 


ومطبو عات و صور و برامج إذاعية وتليفزيوذية وأفلام 
سينمائية سواء عن طريق التبادل أو الإهداء أو البيع . 

قد تنطيم بفرامج لتبادل الزسارات .بين الوفود الممثللة 
للمنظمات السياسية والفنية والثقافية والفكرية والإعلامية 
والشخصيات الشهيرة فى هذه المجالات . 

5- تزويد رعايا الدولة من المواطنين المقيمين خارج الدولة 
بالمعلومات حول ما يجري في الوطن من قضايا وأحداث 
وتفدصير ساي الذو له إزرزء الأحهداف السارجة مها 
وعالها وتوظية عبائكه بالجيثات! التي تعتلهم في الاخارج 
هثل ااسفارات والمكاقب: الإعلامية والتقافية والسياسية 
وتأسيس الروابط والمجتمدعات التي تدمع شمل هؤلاء 
والإفادة من جهودهم وأنشطتهم كجزء من الجهود 
والأنقطة الناعائية للنولة: 

- استخدام الإعلانات التجاري ية في الصحف ووسائل 
الإعلام - حسب مقتضيات الحال - للدعاية للمنتج 
الوطني وترويجه في الخارج . 

أما الشكل الأخر الذي يدخذه الاتدصال الدولي وهو الأذشطة قي 
تستخدم بالجماهير بعيدا عن الاتفاقات الدبلوماسية والبروتوكولية ولا 
تخضع لموافقة الدولة المستهدفة أو رفضها وهي الإذاعة التي لازالت أهم 
الوسائل المستخدمة في هذا المجال نظرآً لخواصها الفريدة في نقل 
الأحداث بطريقة فورية خارج الحدود وعبر مسافات شاسعة ولجمهور 
المتعلمين والأميين على السواء » وقد بدأ التليفز يون يذطوا الآن لإكساب 
هذه الخواص هو الأخر فيجتاز إرساله حاجز المسافات بواسطة الأقمار 
الصناعية . 

أحلفة إن :ذلك الفسيحقت الك تكو قف قور افيا على اكقرااق التضدود 
على موافقة هذه الدول الأخرى و كذلك وكالات الأذباء والتي هي أدوات 
ووسائط لجمع الأخبار وتوزيعها على مستوى العالم . 
سمات الاتصال الدولى : 

تومت متجموعة .ين الات أو الخاكرائضن :القن تددية الاتجتال 
الدولي عن غيره من عمليات الاتصال الأخرى » وأهم هذه السمات . 


العمدية أو القصدية . أي تعمد المؤسسات التي تعمل بالاتصال في 
المجال الدولي الوصول إلى جمهور محدد في دولة أو دول أخرى . 
توافر أدوات اتصال جماهيري تتسم باستخدام التكنولوجيا المدتطورة 
حتى يمكن أن تنقل الرسائل بوضوح ونقاوة إلى الجمهور في دولة أو 
دول أخرى . 
دتنوع الدوضامين » بديث تذبي احتيا جات ورغبات قطاعات واسعة 
من الجمهور في دولة أو دول أخرى وفي هذا الإطار يمكن أن 
د شتمل هذه المضامين على مواد تسلية أو برامج وحوارات وأفلام 
ومسلسلات وغير ذلك , 
السمات الثقافية : أي عدم إغفال الأبعاد الثقافية في عملية الاتصال 
الدولي فوسائل الاتصال الجماهيري تحمل رموزا لها معاني ثقافية : 
وبالتالي لها تأثيرات ثقافية كما أنها لكي تكون مؤثرة يجب أن ترا عى 
اللغة والخصوصيات الثقافية للشعوب والدول الأخرى والملا حظ أن 
هذه الآثار والنتائج الثقافية للاتصال الدولي كانت وما تزال موضوعا 
لاجدل والذقاش بين الباحثين » حديث يرى فريق منهم أن الاتصال 
الدولي يعني ذقل القيم الثقافية وال خلاق الاجتماعية للدول المهيمنة 
على نظم الاتصالات الدولية فيحدث غزو ثقافي » أو اختراق دقافي 
بينما يؤكد فريق أخر أن الشعوب والدول لا يمكن أن ترفض 
الاتصال الدولي أو تمنع وصول وسائله إلى مواطنيها وانه لا خوف 
من الغزو الذقافي 5 الاذتراق الذقافي فاكل شعب ثقافته العميقة 
الم ستندة !إلى تراث عميق وذخبرات طويلة » ومن ثم ذهذه الثقا فة 
الوطنية تستطيع مواجهة التحديات الثقافية العربية . 
السمات السياسية : ويقصد بها الجوانب السياسية للاتصال الدولي » 
وتقفل الأهدافه السياسية المياكدرة وعين المباشيرة للاتطيال الدولى' + 
وآثاره ونتائجه على العلاقات بين الدول . 1 
السمات الاقتصادية : ويقصد بها اقتصاديات الاتصال بمعنى تكلفة 
امتلاك أو استخدام وسائل اتصال قادرة على النفاذ عبر حدود الدول 
الأخرى . بالإضافة إلى تكلفة تشغيل هذه الوسائل وإداراتها والدخل 
المنتظر منها أي - المردود أو العائد الاقتصادي- وقد ازداد الاهدّمام 
بالجوانب الاقتصادية للاتصال الدولي بعد التطور التكنولوجي الهائل 


وا ستخدام البث التليفز يوني الرةمي والبث عير الأقمار الصناعية 
وشبكات المعلومات أو ما يسمى طريق المعلومات السريع 
1/7 لاع 1!طآ 1م511 1010226102م] . 
وهو عماية تكنو اوحدية تستيدف 5 ياذة اأقذراتك الحانية على ذقل 
المعلومات والصور والصوت بسرعة فائقة معتمدة في ذلك على منظومة 
متكاملة من الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية التي دضم محدطات 
الإرسال والاستقبال وتعتمد هذه التكنولوجيا غلى النظم الماظورة ل(شغط 
الإشارة الرقفية مما يمكتها من بث واستقيال الزبنائل التليفزيونسة 
والإذاعية والصحفية والمعلومات في حيز ترددي صغير جداً تم ضمها 
ف حزاسة واخذة لأريناليا وانتتس الها ين كلدل الشسيكاةةالنضيائية 
والأرضية ومن شأن هذا الطريق السريع للإعلام تطوير عمليات 
الاتصال بدر جة هائلة ذمن ناحية الكم يضاعف هذا الطريق من حجم 
الرسائل التي تبث عدة مرات » ومن ناحية اليف يعمل هذا الطريق 
السريع بما يستخدمه من أرة قى التكنولوجيا المتقدمة على تحسين الكفاءة 
والجودة الفنية لهذه الرسائل بدرجة هائلة . 
فاقد فر ضت تكنولوجيا الاتصال نفسها بقوة على العصر الذي 
نعيش فيه بصورة واضحة حيث أصبح العالم بؤضل هذا التطور المذهل 
يعيش في بقعة محدودة تحدث عوامل الزمان والمكان متزامنة في 
وجود ها وتطور ها مع ثورة المعلومات ذمع كل تطور في تكنولوج يا 
الاتصال تتطور معه موارد المعلومات وتطور ها يدشر بأن العالم يتغير 
تغيرا سريعاء وأن التقنيات القديمة آخذة في الانحسار . 
وارتفعت مكانة التكنولوجيا المعاصرة بعد أن أصبح الإعلام 
صناعة ضخمة تحتاج لإمكانيات كبيرة » مما جعل الدول المتقدمة والغذية 
والقوية تتبو أ مواقع القيادة والريادة في هذا المجال ؛ وأصبح عدد قليل من 
التجمدعات الرأ سمالية والاق صادية الغربية د سيطر على السوق العالمى 
لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات الإعلامية » وغدت هذه الصناعة خاضعة 
لإمبراطوريات ضخمة تنظم السوق وفق ظروفها ومصالحها واحتياجاتها 


وهذا يحتم ضرورة إعادة الذظر في بعض المفاهيم والنظر يات 
التي تفسر عمل وسائل الاتدصال وتأثيراتها موا على المستوى الفردي 


أو المستوي المجتمعي أو الم ستوى ا لدولي في ضوء أو ضاع مندتدصف 
التسعينات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية . 

فعلى | لرغم من أن الو سائل الاتصالية التي أفرزتها تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالية الراهنة تكاد تتشابه فى عديد من السمات والو سائل 
التقليديبة :. إلا أن هناك مات مميئزة للتكنولؤحيا الاتخمالية الراهفثة 
بأشكالها المختلفة مما يلقى بظلاله ويفرض تأثيراته على الوسائل الجديدة: 
ويؤدي إلى تأثيرات معينة على الاتصال الإذساني وأبرز هذه السمات 
التي تتصف بها تكنولوجيا المعلومات والاتصال الراهنة هي : 


: 10161211716 التفاعلية‎ ١ 
وتطلق هذه السمة على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في‎ 
العملية الاتصالية تأثير على أدوار الآخرين واستطاعتهم تبادلها » ويطلق‎ 
على ممارستهم الممارسة المتبادلة أو التفاعلية » و هي تفاعلية بمعنى أن‎ 
هناك سلسلة من الأفعال الاتصالية التي يستطيع الفرد : (ز) أن يأخذ فيها‎ 
موقع الشخص (م) ويقوم بأفعاله الاتصالية » المرسل يستقبل ويرسل في‎ 
الوقث تقنيهء وكذلك المستقفيل ويطلق على القائمين بالاتضيال لفط‎ 
مشاركين بدلا من م صادر و بذلك تدخل م صطلحات جد يدة فى عمذية‎ 
الاتصال مثل الممارسة الثقافية » التبادل » ا لتحكم الدشاركين ومثال ذلك‎ 

التفاعلية فى بعض أنظمة النصوص المتلفزة . 

وخا صية التفاعدية مطلو بة ومرغو بة في أنظمة الاتصال حديث 
يمكن للسلوك الاتصالي أن يكون أكثر دقة وفاعلية وإثباتا للمشاركين في 
عملية الاتصال, 00 ْ 
-١‏ اللاجماهيرية : 

وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد أو إلى 
جامعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي ٠»‏ وتعني 
أيضا درجة تحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج 
الرسالة إلى مستهلكها . 

ومن المعروف أن الإعلام الجماهيري خرج من رحم هندسة 
الإلكترونيات التي منحته عصاه السحرية "الإذا عة المسموعة والمردية" 


»؛ وارتبط نموه ارتباطا عضويا مع ما يحدث على صعيد تكنولوجيا 
المعلومات؛ خا صة على جبهتي الإلكتروذيات الدقيقة والا صالات وإن 
كان "الراديو والتليفزيون" قد نجحا في تحويل أعلام الصفوة إلى أ علام 
الكتلة أو الجماهير . 

فإن تكنولوجيا المعلومات تسعى حاليا لذقل الإعلام الجماهيري 
إلى مرحلة الإعلام التخصصي . وعلى حين كان الحديث في الماضي عن 
البث على ذطاق واسع “251 810001” د سمع حالياً عن البث على 
النطاق الضيق “)025 71311077” يهدف تصويب الشحنة الإعلامية 
لفنات بعينها » إن الإعلام يتجه من نظام يبث الرسالة نفسها لعامة 
مشاهديه إلى ذظام يتيح للمشاهد أن ينتقي مواد إعلامية وتحديد مواعيد 
استقباله لها أو اخديار مو ضوعات جريدته من ضمن قا عدة كبيرة من 
المواد الجاهزة للنشر وتحديد شكل إخراج هذه الجريدة 72615012211260 
وكا انه كينت ل 

ولم د يكن لذلك أن يحدث دون التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا 
الاتصالات » حيث توافرت وسائل علمية لربط مراكز الذبث الإعلة مي 
لقئات جماهيرية مره خلال كاباشة الاتضبان المياشز أؤز من: خلال قبفرات 
خاصة , 

هذا من حيث علاقة مراكز الإعلام بمشاهديها » أما علاقة 
المشاهد بمعدات استقبال المواد الإعلامية » فتتجه إلى الاندماج في ذظام 
متكامل للترذيه المنز لي 7اء]59:5 116611211111116 عجززه]] يجمع بين 
الراديو والتليفزيون والمسجلات بأنواعها وأجهزة العرض تعمل جميعها 
تحت سيطرة الكمبيوتر » ويمثل الفيديو التجاوبي 5ع17/10 176اع10112 
ثورة حقيقية في عالم الترفيه والتثقيف والتعليم » حديث يمكن المشاهد في 
منزله من ممارسة أنشطة أقرب ماتكون للأذشطة الحقيقية » فقريبا جدا 
سيقوم المشاهد بزيارة المدحف والدجول في المدعارض وزيارة المواقع 
الأثرية وهو جالس أو راقد في موضعه . 

كما أن هناك اتجاه آخر لدمج وسائل الاتصال السلكية واللا سلكية 
خارج المنزل معا و هي جهاز الا ستماع الموسيقى "الواكدمان" وجهاز 
الاستدعاء "البيجر" "التليفون الخلوي" ؛ "الحاسب الإلكترونسي 
الشخصي" ؛. "والحاسب الإلكتروني المدمول" 1ع]11م10ه') م10م3آ 


حيث يذطط لمزجها جميعاً في جهاز واحد للاتصالات يسمح للأ فراد 
بالاتصال بأي شخص في أي مكان في العالم وظهرت بواكير ذلك في 
الجهاز الذي طورته شركة أبل “16مم” للحا سبات الإلكتروذدية عام 
7 ام باسم :00011111 10 71637 وضم داخله مفكرة مؤسسية » 
حا سب إلكتروني مدمول » وجهاز فاكس في جهاز صغير لا يتجاوز 
وزنه ؟ كجم. 
"'- اللاتزامنية : 

وتعنى امكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب ل1افرد 
المستخدم ولا تتطالب من كل المشاركين أن وستخدموا الذنظام في الوقت 
نفسه؛ فمثلاً في البريد الإلكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج 
الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت دونما حاجة لتواجد المستقبل للرسالة . 


5 - قابلية التحرك : 
فهناك وسائل اتصالية كذيرة يمكن لمستخدمها الا ستفادة مذها فى 
الاتصال من أي م كان إلى آخر أذناء حركته مثل "التلوفون الذقال" ؛ 
"تليفون السيارة أو الطائرة" "التلوفون المبرمج في ساعة اليد" » وهناك 
آلة لتصوير الم ستندات وزذها عدة أوقيات » وجهاز ذيديو يو ضع في 
الجيب» وجهاز فاكسيميل يوضع في السيارة وحاسب إلكتروني نقال 
مزود بطابعة . 
قابلية التحويل : 
وهي قدرة وسائل الاتصال على نقل المعلومات من وسيط لأخر » 
كالتقنيات التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة 
وبالعكس . وهي في طريقها لتحقيق نظام للترجمة الآلية ظهرت مقدماتها 
7 قابلية التوصيل : 
وتعني إمكانية توصيل الأجهزة الاتصالية بتنويعة كبرى من 
أجهزة أخرى بغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد التي تم ذيه 
الصنع . 
/ا- الشيوع أو الانتشار : 


وفي داخل كل م ليد من طبقات ١‏ لعجن . وكل وسيلة تظهر تبدو في 


وبعده: "الفاكسيميل'" وكلقا :زاف بكدة. الأحهزة: المسشتكقمنة ( انك قيعة 
النظام لكل الأطراف المعنية » وفي رأي "الفن توفلر" أن من المصلحة 
القوية للأثرياء هنا أن يجدوا طرقا لتوسيع النظام الجديد للاتصال ليشمل 
لا ليقفضي من هم أقل ثراء » حيث يدعمون بطريقة غير مباشرة الخدمة 
لغير القادرين على تكاليفها . 
7 الكونية : 

البيئة الأساسية الجديدة لوسائل الاتصال هي بيئة عالمية دولية » 
حتى تستطيع المعلومة أن تتبع المسارات المعقدة تعقد المسالك التي يتدفق 
عليها رأس المال إليكترونياً عبر الحدود الدولية جيئة وذهابا من أقصى 
معان في الأرض إلى أدناه في أجزاء على الألف من الثاذية 2 إلى جانب 
تتبعها مسار ا الأحداث الدو لية في أي مكان في العالم . 
المتعددة الجذسية في 0 مثل شركات 000 في 0 11111" 
1 ”في الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي حولت عمل وسائل 
الإعلام الإلكترونية من النشاط المحلي إلى النشاط الدولي . 


الإعلام الدولي عبر التاريخ : 7 

أن تراكم و سائل الاتصال عبر تاريخ الإذسان الطويل بدءاً من 
الاتصال الشفهي . مروراً بالكتابة وحتى ظهور شبكات التليفزيون 
العملاقة واتصالات الفضاء » وغير ذلك من تقذيات الاتصال الحديثة ما 
هو إلا ترجمة دقيقة لتعقد الحاجات الإعلامية أو الاتصالية للإذسان في 
مراحل تطوره منذ ذجر التاريخ أي أ المقارنة بين الذقوش التي خلفها 
البدائيون على جدران وأسقف كهوفهم وبين رسائل الأقمار الصناعية 
التى تجوب المدارات الفضائية حول الأرض - من وجهة ذظر اتصالية - 
تذكين :إلى حعدود بعايةة افر ق نين حا حاف الادسان الاتصالية فى ف جر 
التاريخ وبين الحاجات الاتصالية للإنسان المعاصر ء فلقد كانت كل وسيلة 
اتصالية جد يدة يبتكر ها الإذسان هي بمثابة تعدير عن حاجة اجتماعية 
ملحة تمكن الإنسان من التطور والتقدم . 


فقد تطورت أدوات ووسائل الاتصال » فمن الذغة كوسيلة اتصال 
اخترع الإنسان الكتابة ثم الخطاية 2 ثم الطباعة 2 ثم أدوات الاتصال 
السلكية واللاسلكية » وأخيراً وسائل الاتصال الإلكترونية والكمبيوتر . 

أماالاتصال الدولي ذقد ظهر فئ صوره ة بداذية مع ذشأة الحو 
والإمبراطوريات القديمة حيث كانت هناك علااقات تجارية ودبلوما سية 
بين الحضارات القديمة . 

ويحفل تاريخ الحضارة القديمة بوثائق وحفريات عن اتصالات لا 
تنقّطع بين هذه الدضارات و قد ا ستمرت هذه الات صالات بين الدول 
والحضارات خلال القرون الوسطى وعصر النهوضة » ومورست أشكال 
مختلفة من الاتصال كالدعاية أذناء الحروب وال صراعات السيا سية أو 
الدينية . 

وكان من الطبيعي أن يتغير الاتصال من جميع نواحيه مع نزول 
القران الكريم وانتشار الإسلام لآن الإسلام قد غير العقيدة والفكر 
والمعاملات والقيم والأخلاق عند العرب » ولأن الإسلام د عوة عالمية 
أوجب الله تبليغها إلى الناس جميعا ء. كل هذا أدى إلى تغير أنماط 
ومسريكت الاتصال » ذفقد تطور الاتصال من القبيلة اذتي تناسب الحياة 
فى الجزيرة العربية قبل الإسلام إلى العالمية التي تطلبها ووجوب ذشر 

الإسلام في العالم كله . 

وبطبيعة الحال تطورت أشكال الاتصال مع اختراع الطباعة 
وظهور الصحف والمجلات وتقدم المواصلات لكن كل هذه الممار سات 
الاتصالية لا تعد اتصالا دوذيا بالمعنى العذمى المتدعارف عليه الآن » بل 
مجرد جذور وبدايات أولى وذلك لسببين رئيسين : 

« الأول : محدودية اندشار و تأثير وسائل الاتصال الم ستخدمة فى 
الآتضباله الذولي: :فظهور المطيعة وانتشان.. الصبحفة والتتافف ‏ 
يمكن أن يقارن بعصر التلغراف واللاسلكي والراديو . 

٠.‏ الثاني : ارتباط الات صال | لدولي بظهور الدولة القومية الحديثة 
ذات السيادة على حدودها » والتي لم تبدأ في التشكل إلا في القرن 
الحادي عشر .2 أما قبل ذلك فكانت الدول والإمبراطوريات القديمة 
لا تعرف الحدود بالمعنى المتعارف عليه اليوم كما كانت الدول 


النذبة الحادمة في الدول الأخرى بعيدا عن الجمهور العام أو 
محاولة دشكيل وكسب الرأي العام » لذلك يمكن اعتباره اتصالا 
أقرب إلى العمل الدبلوماسى فكثير من الأنشطة والوظائف 
الذياو مامفة ب 0 


الفصل الثانى 
الأختلال الاعافس على المسقوض: الذه لى 

اكتسب الاتضال فى النصف الثانى من القرن العشرين بعذا عالميا 
عميف التحذور: مشعدة :الحو تكد » كان د لك تتريحة حقو ية [ عد هوا ويل 
سياسية واقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى الثورة التقذية التي أدت إلى 
غدة هد طاهو 3 تتهدها وقدسيا يها 1 عل هذه الدظاهر فى مقدمتها 
السرعة الفائقة التي دتمارس بها وسائل الإ علام الحصول على المادة 
الإعلامية ثم بثها ونشرها وقيام شبكة معقد من العلاقات مختذفة الأذماط 
والأشكال امتدت عبر العالم كله وتأثر بها الإذسان في كل مكان فلم يعد 

من الممكن لأي شعب أن يعيش بمعزل عن العالم وأصبحت كل أمة بل 

كل مجموعة بشرية تمثل جزءاً من الواقع اليومي لسائر البشر . 

وكان طبيعياً أن يؤدي هذا الوضع الإعلامي المتميز إلى بروز 
عدد من المتناقضات التى أسفرت عن عدة مشكلات شائكة لقد أصبحت 
شعوب كثيرة - تضمها أساساً مجموعة دول العالم الثالث تمثل 
"المستهلك الإعلا مي" بيذما تمثل الدول الصناعية المتقدمة في الغرب 
"المنتج الإعلامي" وبالرغم من تحرر أكثر من بليون من الناس من ربقة 
الاستعمار في هذه الحقبة فإن ظروف العالم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية وغير ها أدت إلى أن تقع هذه المجموعة الضخمة 
من الإشر مع غير ها من الأمم النامية - دحت سيطرة العالم المتقدم 
سياسيا واقتصاديا والأخطر من هذا أنها وقعت من خلال الإ علام - دحت 
سيطرته الثقافية والفكرية . 

ولقد حطئ موضوع الاختلال الإعلامي على المدستوى العالمي 
باهتمام الباحثين منذ منتصف القرن الحالي وتزايد هذا الاهتمام مع 
تطوير وسائل الإعلام وتعدد أشكالها ودخولها في شتى مجالات الحياة 


كعنصر أساسي لا غنى عنه » حتى انه بات من المتعذر تخيل شكل الحياة 
بذوتها في السننوات'الأخيوة.. 

وكاكنتة الذر نات والنقا شاك «تدون “قن :فاترة من التز ات حول 
متسون لمحتال والتواز دفي التدفق «الاعلامى منا'مين دول الها العدية 
والمتقذمة:وكول الكخنوب الفقينة و الكامية + و كافك الخلا قات ميحتدامة هأ 
بين طرفي المعادلة حول موضوعين رئيسيين : حرية تدفق المعلومات » 
وهي الدعوة التي كانت تواجه بالرفض والمقاومة من دول الجنوب التي 
كانت تسدتشعر خطر هذه الحرية على تقافتها المحلية التي لا دّستطيع 
مواجهة الإعلام المبهر والأكثر تقدما لدول الشمال وفي المقابل كانت 
مجموعة دول الحذوت تنادي بإيحاد نظام إعلة من بحد يد رنيج تحديق لون 

من التوازن في التدفق الإعلامي بحيث يسير هذا التدفق في اتجاهين من 

الشمال إلي الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال . 
الكتو اوح ية مضي 5 ف سدر كا لتخاى لوك من الحقهبية الحويده التي 
فرضت أمرا واقعيا على الساحة الدولية قابت الأمور رأسا على عقب 
بحيث أصبحت حرية التدفق من المسلمات التي لا جدال حولها وبعد أن 
كانت عر بةاتدفق 'المعلووالة قطبة تيان يوه دول الشمال دوه الدنوبي 
وجدت بعض دول الشمال وفي مقدمتها دول أوربا الغربية ذاتها نفسها 
عرضه لتيارات عاتية من رياح الإعلام الوافد إليها من الغرب أي من 
الولايات المتحدة الأمريكية فى عصر السماوات المفتوحة وشبكة 
المعلومات الكونية وعلى رأسها شبكة "الإنترنت" 

ولم تعد القضية حرية أو لا حرية ولكن القضية الرئيسية الآن أن 
العالم أصبح منقسما بين عالمين : عالم يملك و عالم معدم وتتزايد الهوة 
يو ما بعد يوم بين العالمين والملكية المعذية هنا هي ملدية المعلو مات 
والتكنولوجيا المسخرة لأغراضها . ومن ثم لأغراض الزراعة 
والصناعة وكل أسباب التقدم ولم يعد التراكم المعرفي الذي كان يستغرق 
يعد يتهارز » سنو انك العقد الوا حد في عصر المعلومات وبات اللحاق بما 
هو جديد في عالم التكنولوجيا أمراً لا يقدر عليه إلا الذي يمذكون أدوات 
العصر الجديد ويعملون بقواعده . 


والمقارنة بين من يملكون ومن لا يملكون تتكشف من بعض 
الأرقام فعلى سبيل المثال نجد أن قارة بأكملها كالقارة لا تملك سوى ١١5‏ 
لفك و كسية عبان معكيفة يونت مال 1 اليه وتاك 
صحيفة فى الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها . 

وأتضح قصور استقلال دول العالم الثالث إزاء التبعية الإعلامية 
الواضحة وأصبح لابد من "الاستقلال الإعلامي" مع كل من "الاستقلال 
الاقتصادي" و"الاستقلال السياسي" لكي يصبح مدلول الاستقلال كاملا 
وأدت الهيمنة الإعلامية من خلال مؤسسات الدول المتقدمة إلى إحدكام 
كو ا على ل الرعكميه في الدول الثاية #وائل تلك بوصوج ع 
واحديوكن هذا اسيم كتلذن لكر , القارك الصز ع هن امور نماك 
الاإضال ا لؤلى“يين البلاة المتقدهة وا لبلاد النامية أو كمايقو لوخ ين 
الشمال والجنوب . 

و بدأ الاهدّمام بأو ضاع وم شكلات التدفق الإعلا مي | لدولي منذ 
نهاية عقد الستينات واتخذ في العقد التالي شكل الصراع بين الشمال 
والجنوب » فيما عرف بااسعي لإقامة ذظام الإعلا مي دولي جديد وهو 
الصراع الذي انتهى بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من 
"اليونسكو" ثم ما لبث الاهدتمام بهذه المدشكلة وقل تدريجياً مع نهاية عقد 
الثمانينات على مستوى اهتمام الدول . 

ويتسم التدفق الإعلامي الدولي باختلال أو عدم الأتوازن من حيث 
كه وكيفة + وَيأخَذ هذا التدقق اتجاها رأشياً من الشفال إلى الجنؤب :من 
الدول الضكاعية المتقدمة إلن الدو النامية الأقل تحيتيعا كها سيرد كن 
محور غرب - شرق من أمريكا الشمالية وغرب أوربا إلى دول شرق 
أوؤيا والاتحاذ السوفيتي -:"سائقا":ولا يعد الاتحاء الأول تبادلا دوذيا لها 
يدسم به من اختلال 5مي صارخ نتوجة للدفاوت في حجم وكم المواد 
الإعلامية المتدفقة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وحجم وكم المواد 
المتدفقة في الاتجاه العكسي . 

ويحدث الاختلال ذاته وبصورة أقل بين الدول المتقدمة ذاتها على 
النطاق الإقليمي بين الدول الأوربية ذاتها وبيذها وبين الولايات المتحدة 
الأمويكية وبين الو لأباث المتحدة وكتذا “على سييل: المثال 


فما زالت بعض الدول أكثر قدرة على إنتاج وجمع وتوزيع الأذباء 
والمعلومات وأكثر وفره وأعلى جودة في إنتاجها الإعلامي والثقافي في 
الوقت الذي تقل فيه قدرات دول أخرى 2 على الرغم من وضعها 
الاقتصادي وارتفاع مستواها العلمي والثقافي كسويسرا والنمسا مثلا . 

ولقد أدى هذا الاختلال إلى إثارة المحاواف من -الغز و الثقافى :ييخ 
الدول المتقدمة ذاتها فقد أثيرت هذه المخاوف فى كل من "إيطاليا وهولندا 
وفونقكا و قتاندا :وا لدتماز 4".ذقة أعز يت الحكو مه الفدسية مسرواحة غن 
مشاوة ها دما أسيقه باميروالية الذكة الأتحليذية© ييذميا أعزويت الحكودية 
الفرنسية صراحة عن مخاوفها من الاستعمار الثقافي ولم دقف الحكومات 
الأوربدية عن حد الإعراب عن قلةها من خطر البرامج الأجنبية على 
هوياتها الثقافية ولكنها اتخذت إجراءات ملموسة لوقف هذا الخطر ولعل 
الخلافه الشتهير دين "فردسا" والوالايات المذحدة:" .حول اتفاقية اجات 
ولعل أشكال هذه الأمثلة . 

ولقد أصدرت فرنسا » تشريعاً يقضي بألا تزيد نسبة البرامج 
الحكومة الفرنسية الأجنبية فى محطات الكوابل عن ثلاثين فى المائة من 
إجمالي البرامج » كما تشجع الحكومة الفرنسية اتحاداتها المعنية . 
وصناعاتها الثقافية على إذشاء تكتلات إعلامية تستطيع مواجهة الإنتاج 
الضخم للشركات الأمريكية كما تبذل الحكومة الهولندية جهود ها منذ عام 
07 لإدخال تشريعات على قوانيذها لتحديد ذسبة المواد القومية التي 
يجب تضمينها في برامج الإذا عة والتليفز يون كذلك اقترحت الحكومة 
"الفنلندية" ألا يقل الحد الأدنى من البرامج الفنلندية على شبكات الكوابل 
عن أربعين في المائة من إجمالي البرامج 

وفي كندا هناك ل 0 الشباب الكندي يعتبر نفسه 
أمريكيا وأن الهوية الوطنية الكندية أصبحت في طريقها للا ندثار » وفي 
دول أمريكا اللاتينية أمثلة واضحة على ذلك كما أن هناك دراسات عديدة 
أشارت إلى مخاطر التبعية الناتجة عن الاختراق الإعلامي في دول 
كثيرة منها "كوريا الجنوبية والفليبين والصين وإسرائيل والسويد 
والارجنتين وتايوان واستراليا وغيرها . 

وعلى هذا وكما ذهبت اللجنة الدولية لدرا سية مشكلات الإإعلام 
فإن الاختلال الإعلامي على النطاق الدولي أصبح ظاهرة متشبعة ومعقدة 


تحدث من حيث الكم والديف بأشكال مختلفة على كل المستويات حيث 
يوجد : 
1-:اخكلال:بيق الذوال المتقدمنة والذول النامية , 
؟- اختلال بين الدول ذات الأيديولوجيات المختلفة . 
"- ا ختلال بين | لدول المتقد مة المنتمية ! لى ذات الذظام 
السياسي وبخاصة بين الدول الكبرى . 
4 اخخلال بين الخو النامية ذاقها:. 
5- اختلال كمى بين الأنباء السياسية والأنباء المتعلقة 
بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول 
النامية . 
7- اختلال كمي بين ما جرى العرف على تسميته بالأذباء 
الشازة والأنباء السيكة. 
-٠‏ اختلال بين الأنباء المتعلقة ات الجاري ية 


ا 

خاصة في إطار دول عدم الانحياز وكذلك في إطبان الأمم المتحدة 
الانحياز بالجزائر عام 7 ١‏ والذى جاء في أحدى تور صياته "انه من 
واجب بلدان عدم الانحياز تغيير الوضع المنحاز وتحرير الإعلام ووضع 
تصور لنظام إعلامي عالمي جديد . 

وفي إطار اليونسكو احتلت هذه القضية مكان الصدارة في 
المؤتمر الإقليمي الذي عقد في سان جوزية "كو ستاريكا" في يوأيو عام 
1111م ثم في مؤتمر اليوذسكو العام ا لذي عقد في "نيرو بي" خلال 
شهري أكتوبر ونوفمبر عام 115١م‏ وتدتضح !إ شكاليات هذه القوضية من 
خلل الو نة لكي قدمث ‏ لى اللدنة الغودية لذرااسة م فتكاذك الإاعلام 
حايث ضعها فريق: من + بزاء الإعلام با لذول النامدية وأقر هامح لبن 
التتسيق الحكومي لدول: عدم الاتحياز فى ؤس غناء 91/0 ام وتولى 
"مصطفى المصمودي" الذي كان وزير لل علام في تونس تقديمها إلى 


اليوذسكو وععندما ذدشرت كأ حد وثائق اللجنة الدولية لدرا سة م شكلاات 
الإعلام والتي شكلتها "اليونسكو" ووجهت باندقادات شديدة من قبل دول 
الشمال واقترنت منذ ذلك الحين باسم "مصطفى المصمودي" وحوت فكر 
الدول النامية فى هذه الصدد وجاء فيها "أن ثمة أسباب ومبررات 
سياسة وقانونية وفنية ومالية تدعو لإقامة ذظام عالمي جديد للاتصال 
والإعلام وتعرضت الوثيقة في سياق شرحها للأسباب والمبررات 
السياسية لموضوع الاختلال الإعلامي على المستوى الدولي". 

وقد تبنت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام معظم ما جاء 
فى الوثيقة خاصا بالاختلال الإعلامى الدولى وهو ما رفضته دول 
الشمان: ا 

وتتعلق أولى الإشكاليات التي طرحتها الدول النامية بحجم 
الاختلال الإعلامي ذاته ومبرراته إذ ترى الدول النامية أن هذا الاختلال 
قد ذشأ عن الدفاوت بين دجم الأذباء والمعلو مات الصادرة عن العالم 
المتقدم والموجهة إلى الدول النامية وحجم التدفق في الاتجاه العكسي وأنه 
يصدر مايقرب ٠‏ من تدفق الأنباء العالمي عن الوكالات غير 
الوطنية الكبرى » غير أن هذه الوكالات لا تكرس لأنباء الدول النامية إلا 
نسبة تتراوح ما بين ١٠0؟‏ و٠907‏ من تغطيتها الإعلامية على الرغم من 
أن البلاد النامية تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع البشرية » وينجم عن هذا 
احتكار واقعى من جانب الدول المتقدمة ومثال ذلك ترسل وكالة 
"أسوشيتدبرس" على خطوط نشرتها العالمية إلى آسيا من "نيويورك" 
متوسط 18١‏ ألف كلمة يومياً إلى "نيو يورك" للتوز يع العالمي وترسل 
وكالة "يونيتد برس الدولية" من نيويورك إلى آسيا أنباء عامة يبلغ 
مجموعها مائة ألف كلمة أما ما يرسل من جميع مناطق آسيا إلى 
"نيويورك" فإنه يتراوح ما بين ٠‏ ألفاً وه؛ ألف كلمة يوميا . 

وتتعلق الإشكالية الثانية بمسئولية وكالات الأنباء الدولية في 
تكن انسور انه الحانة: ون مماك تمه وهاه على الخرل النلدر: 
وبهذه الطريقة لا تخطي أ حداث العالم إلا بالقدرا لذي يناسب م صالح 
مجتمعات معينة وكذلك تشوه المعلومات استنادا إلى القيم الأخلاقية 
والثقافية والسياسية الخاصة بدول معينة تحديا لقيم الأمم الأخرى 


واهتماماتها » وتقوم معايير الاختيار بوعي أو بدون وعي على أ ساس 
المصالح السياسية والاقتصادية للوكالة غير الوطنية . 

وتثير الإشكالية الثالثة شيوع الأنباء السيئة عن دول العالم الثالث 
في التدفق الإعلامي الدولي - إذ تركز على الجوانب السلبية كالكوارث 
والاضطرابات والقلاقل ونحوها فتنعدم العلاقة بين مضمون المواد 
الإعلامية والواقع الاجتماعي والثقافي السائد في الدول النامية أو طبيعة 
المشكلذة الفى تواحة هذه الدول.. 

وتعالج الإشكالية الرابعة الخلاف الفاسفي حول م ضمون الذبأ 
الذي يذقل في التدفق الإعلا مي | لدولي للا علام ذفي حين يميل الفكر 
الغربى إلى تجنب كل الاعتبارات المتعلقة بجوهر ما يذقل فى التدفق 
الدولي لل علام والتأديد على النواحي الإجراذية والشكلية دون الجوهر 
بمعنى نقل ما حدث بغض النظر عن محتواه بكل حرية و هو ما يدذفق مع 
المفهوم الليبرالي لحرية الإعلام الذي يرفض تقييد مدضمون الإ علام بأية 
قيود وحدود مسبقة . 

أما الدول النامية فترى أنه ينبغي أن تركز وسائل الإعلام على 
وصف العملية الكلية بحيث يساوي القيمة الإخبارية للأحداث الطيبة مع 
القيمة الإخبارية للأحداث المؤسفة ولاشك أن هذا المفهوم يخدم تصحيح 
صورة الدول النامية في التدفق الإعلامي الدولي . 

أما اللإشكالية الخامسة ذفتدور حول المضامين الدرامية المتدذقة 
من دول الشمال والتى تعتبرها دول الجنوب أداة من أدوات السيطرة 
الثقافية والتثقيف من الخارج وأنها تضر بقيمها وهويتها الثقافية . 

وفي الحقيقة أن الذي يجلب هذه المضامين إلى دول العالم الثالث؛ 

هو الصفوة التي تدير نظم الإعلام في العالم الثالث فهذه المضامين دنتج 

لأسواقها المحلية في الدول الغربية وتمثل وتعكس التقاليد والأذماط والقيم 
الاجتماعية والثقافية والأخلاقية لهذه المجتمعات . والواقع أن الدول 
النامية هي التي تلهث وراء هذا الإذتاج سد العجز في الإذتاج الدرامي 
لديها ولسد الفراغ في ساعات البث التليفزيوني . 

واف الحقدقة أن الأ كتاكل الأعلد من :ديم الأشفال: الكهر يوتل 
ظاهوة خطير ة تسن الغلة قاية الدولية الفى تديل يا شيظر ان :| قن القفر كذ 
في ظل "العولمة" في أيدي عدد قذيل من الدول المتقدمة والتي - لن 


تهمش فقط من أدوار غيرها في البيئة الدولية - ولكنها ستلغي هذه 
الأدوار أو تحددها هي بما يتوائم مع مصالحها من خلال التدخل المباشر 
في تحديد مدخالات صنع القرار في الدول النامية من خلال التدفق 
الإعلامي . 

ومن الملاحظ انه رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على جهود 
اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال عام 375١م‏ والتي ضمت 
ممثلين ينتمون إلى جميع المناطق الجغرافية » وشتى الأفاق المهنية 
والسياسية » فمازالت المشكلة قائمة ومازال التركيز على مخاطر المواد 
الأجنبية التي ينظر إليها وكأنها وسيلة الاختراق » ومصدر التهديد الوحيد 
لأمن واستقرار الشعوب اجتماعيا وثقاذيا ونفسيا ليس ذقط على مستوى 
دول العالم الثالث والمنطقة العربية » بل وعلى مستوى كذير من الدول 
الأوربية المماثلة إلى حد كبير فى التفكير والعقيدة والسلوك الاجتماعى 
والسياسي للقوى الإعلامية الكبرى "الولايات المتحدة الأمريكية" » والتي 
تشكل بلا منافس المصدر الرئيسي ؛. والمورد الأول للإذتاج التليفز يوني 
والسينمائي لأغلب دول العالم مما يؤكد العلاقة الوثيقة والارتباط القوي 
والواضح بين المكانة والتفوق الإعلامي والقوى السياسية والاقتصادية 
والعسكرية » والتقدم العلمي والتكنولوجي . 

ومن الإ شكاليات العامة التي أذيرت من ثلا ثين عاما ومازا لت 
قائمة حتى اليوم وفي الوقت الذي تتوفر فيه بفضل التكنولوجيات الجديدة 
إمكانيات حقيقة للتطور فإن المبادلات العالمية للبرامج والمعلومات 
التليفزيوذية مازا لت تدسم باختلال وا ضح بين الشمال والجنوب و بين 
بلدان الشمال ذاتها وعلى سبيل المثال فقد أكدت الأبرحاث حول المبادلات 
الدولية لابرامج > التليفزيوذدية أن الولا يات المتدحدة الأمريكية هي مدصدر 
ثلاثة أرباع 500 كاراب فت العام حم ارد واودات 
الولايات المتحدة حسب بعض التقديرات في هذا المجال 907 واغلبها من 
بريطانياء ففي سنة ١5‏ م قامت أوربا ببث حوالي ٠‏ ألف 0 
برامج العنف أو الأفلام الدامية وهو ما يمثل 5 من مجموع البث وقد 
وفر منها الإنتاج الأوربي 1 ألاف ساعة فقط وكان الباقي من أمريكا . 

وبصورة عامة فإن الإنتاج الأمريكي يمثل ما بين 9/0.07 من 
سوق السينما وما بين 9,050.55 من الأفلام التي تعرضها الشبكات 


التليفزيوذية في أوربا ء وقد بلغ عدد المشاهدين سنوياً لهذه الأفلام في 
الاتحاد لوؤي 5 مليون مشاهد مقابل 5 مليون مشاهد للأفلام 
الأوربية بالولايات المتحدة 

ونان كانيك هق المحوى ضن قار سدور قفتي نه 15امنحو 
أمريكا ما يقدر ب 5٠‏ ١مليون‏ دولار من الإذتاج السمعي المرئي فإذها 
اورت كن يس المطد عا ارم "7 ."مليون دولار . 


الكمغي امور قد بوانة البعض أن تبلغ حاجة الاتحاد الأووني في نهاية 
القرن العشرين لحل لكك خمسمائة ألف ساعة إذتاج تليفز يوني مقابل 
طاقة الإنتاج لا تزيد عن 55٠0٠٠‏ خمس وثلاثين ألف ساعة . 

كما تتمثل هذه الإشكالية في الذلل المدتطور بذسبة كبيرة من سنة 
إلى أخرى حيث كانت الصادرات الأمريكية ذحو أوربا في سنة 974١م‏ 
في حدود ٠5.0.١مليون‏ دولار والجدير بالذكر أن المصدرات الأوربية 
نحو مختلف بلدان العالم قد بلغت في تلك الفترة ما يقدر ب١47‏ مليون 
دولار » وأن نصفها تقريبا كان موجها نحو الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
وفيما يخض التفاوت بين الشمال والجنوب وبين أوربا فإن الوضع يختلف 
كثيرا عما هو عليه بين الولايات المتحدة وأورباء لقد قدرت مصدرات 
أمريكا للعالم الثالث في سنة 1١م‏ بما يناهز مذيار دولار واردفع هذا 
لديم في لتر اك الذاليدة الك عجره »؛ فبلغت مستوردات أمريكا 
اللاتينية في نهاية السنوات الثمانين نسبة 90557 من برامجها وكانت ذسبة 
5 من هذه البرامج مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية . 

.او في أفريقيا باغت الم ستوردات في ذفس الفترة مالا يقل عن 
5 من البرامج وكان نصفها من أمريكا وربعها من بريطاذيا والباقي 
من 0 ة بلدان أوربا وأمريكا وروسيا ء والواقع أن مصدر التوريد 
الأفريقى يخدلف من منطقة إلى أخرى فالممذكة المتدحدة هى المصدر 
الثاتى لليلذاق الأفزوقية الستضلة للفة الإتجليزية '"وفر نينا" هن المضصيدن 
الوئيسى للبلذاق'المستعملة للغة الفزكسية أما البلدان العروية فادها تستورد 
من جهتها معدل 9/047 من برامجها » وهذه المستوردات هي بنسبة 
١‏ من مصدر عربي و9015 من مصدر غير عربي. 


وتأتي البرامج التي تستوردها البلدان العربية 9/075 من الولايات 
ا ا ات العربية المتدحدة 9/0١١5‏ » مع 
الملاحظة أن هذه الانتا جات مدصرية من الناحدية الثقافية ومن بريطاذيا 
ل1؛ ومن مصر بالذات 905 وقد ارتفعت هذه النسبة فى السنوات 
الأخيرة بعد إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي . ْ 

ويلاحظ أيضا أن البلدان العربية مازالت تعاني - في أغلبها- من 
التفاوت فى الإشكاليات التى تواجهها كل البلدان النامية » كما أن الدفاوت 
ازذاد حدة فى مستوى الإمكانات الإعلامية بين الأقطار الغربية» وذلك 
من حيث ملكية الاتصال وفاعلية عملها وشمولها » والكفاية في الخبرات 
الرشرية المؤهلة » والتطور التقني والتمويل و كذلك من حيث البرحوث 
والدراسات والتوزيع الجغرافي لوسائل الاتصال »؛ والتخصص » 
والإذتاج البرام جي والتدفق الإعلا مي وغير ذ لك وال شكاليات أن هذا 
التفاوت هو نتيجة تراكم طويل وتحتاج معالجته إلى توفير شروط كثيرة . 

ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى الحوار الإعلامي العربي - 
الأوربي لتلمس مناطق الالتقاء والقواسم المدشتركة والعمل على تنميتها 
والتعاون في إطارها وتبين مناطق الاختلاف التي يجب احترامها 
وترشيدهاء لأنها انعكاس لخصوصيات ثقافية واجتماعية وحضارية 
معتة 4و الكلولة ذورن كفو لها :ل أ نماك العداء.و الا خثلافت كهسر يم هن 
الحوار بين الحضارات الذي يجب أن يضطلع ذيه قطاع الإعلام بدور 
حديوي وأسا سي ومن هذا المنطاق تأتي أهمية المؤتمر الذي عقد في 
الرحرين في الفترة من ”*” إلى 735 فبراير سنة 134١م‏ دحت عنوان 
"الإعلام العربي - الأوربي حوار من أجل المستقبل" ودضره أكثر من 
شخصية إعلامية وسياسية واقتصادية » عربية ودولية . 

ويرجع الفضل في ذلك إلى "دولة البإحرين" التي أخذت على 
عاتقها تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد من المؤتمرات المهمة التي أقيمت في 
المنطقة خلال هذه الفترة من حيث مو ضوعاته أو توقيته . ديث ركز 
على سبع محاور رئيسية - الإعلام العربي الأوربي في مواجهة 
التحديات الكوذية - الإعلام العربي/الأوربي وصورة الأخر - الإعلام 
العربي /الأوربي وعصر الفضاء الإعلامي كا إإعلام وأفاق الاستثمار 
والتنمدية العربية الأوربية - الإعلام بين ضرورات الحرية وضوابط 


الممارسة - التعاون الإعلامي والمستقبل العربي المشترك أما من حيث 
التوقيت » فإن المؤتمر قد جاء في ذترة حاسمة من تاريخ العالم حيث 
نظريات العولمة وصراع الحضارات ؛ والانتشار غير العادي 
للفضائيات والحديث عن ضوابط للإعلام ترده إلى طريقه الصحيح 
وهدفه الأصيل كأداة للتعاون والتقارب بين الشعوب وليس أداة لبث 
العداوة والبغضاء بينها » ومايثار عن ضرورة سيادة ثقافة السلام 
والتنمية » وغير ها من العوا مل والتطورات التي دمس | لوطن العر بي 
والعالم وقد ركزت موضوعات الحوار على الأتي : 

-١‏ عرض الهواجس الإعلامية العربية مثل معالجة الإعلام الغربي 
لقضايا الإرهاب والتطرف والديمقراطية وحقوق الإنسان في 
العام يصون ة مشوهة ومخالقة للواقع , 

1 تيع الصورة المشوهة يعن العرمها نولم اقيق في العري: 
حتى يمكن تسمية الأشياء بمسمياتها والحيلولة دون إتاحة الفرصة 
للعناصر العربية المتطرفة للحصول على منابر إعلامية غربية 
لمهاجمة دولها والتحريض على العنف بها . 

3 طرح أجندة الاهتمامات العربية في مجاللاات السياسة والاقاصاد 
والاجتماع وتسليط الضوء عليها » ومحاولة لفت نظر العالم لها 
حيث :تضم أخيرة الإعلام الغريية احندة الاهقيامات العالمية التي 
تتجاهل القضايا العربية وقضايا العالم الثالث في كثير من الأحيان 
ولكي يستطيع الإعلام العربي الوقوف على أرضية صلبة في هذا 
الحوار فإن عليه 

-١‏ الدخول في حوار إعلاامي عربي - عربي أولا » لتحديد أسس ثابتة 
ومحددة للتحرك الإعلامي » سواء تجاه الخارج أو تجاه العرب بعءضهم 
البعض » حتى لا يتم دّشتيت الجهود الإعلامية في مو ضوعات فرعية » 
أو الاانزلاق بها إلى م عارك إعلامية واستخدام بعض وسائل الإعلام 
العربية كمنافذ لتهديد أمن دول عربية أخرى بمبررات مختلفة » كما هو 
الحال في بعض القنوات الفضائية العربية . 

1- وضع قواعد صارمة للالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي » 
وتركيز الإعلام على مهمته الأساسية مع أبعاده عن أي خلا فات سياسية. 
لأنه يخاطب الرأي العام العربي والشعوب العربية بالأساس . 


"- مزيد من التعاون بين أجهزة الإإعلام العربية » و هذا لا يذفي الدتنافس 
ولكنه يمنع التصادم أو تكرار القضايا والموضوعات . 
:- تذليص الإ علام العربي من أزمنة الراهنة » التي تتمثل في ذقص 
الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية » والاذفلات غير المدسوب أو 
قخطط للةنؤات القاصنائنة و النوات الخاضنة اتى تداظئ كل اهتمام ها 
لابرامج الترفيهية وبرامج التسلية لجذب المشاهد أو المستمع بعيداً عن 
القضايا الجادة والجوهرية إضافة إلى التقليد والنقل » حيث تتعامل وسائل 
الإعلام العربية بعقلية "الانهزام الحضاري" ومن هنا فإن تناولها للهوية 
والثقافة العربية محدود للغاية » وعلى الرغم من أن القّنوات الفضائية 
العربية قد جاوزت الخمسين قناة فإن معظم ما تقوم به هو الإنابة عن 
الإعلام الأجنبي في عرض مواده وأفكاره » وبالتالي تغيب الوعي 
العربي بمعناه الشامل . 
5- التوسع في إنشاء مؤسسات إعلامية عربية مشتركة كوكالة أنباء 
عربية تكون المصدر الأساسي للتغطيات الخاصة بأخبار العالم العربي 
بدلا من الاعتماد على الوكالات والمصادر الأجنبية التي تتحكم في التدفق 
الإخباري بما يدفق مع م صاحها واتجاهاتها » وإذشاء شبكة معلومات 
تجارية عربية » إضافة إلى إقامة مراكز عربية للتدريب والتأهيل 
الإعلامي لتخريج كوادر إعلامية قادرة على التعامل مع تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات بكفاءة وفاعلية . 

وفى إطار ذلك لابد من الإشارة إلى نقطتين هما : 
الأولى : هي أنه يجب على الإعلام العربي والقائمين عليه ادراكم حقيقة 
أساسية وهي | اختلاف الفلسفة 00 وزاءة عن تلك الكامدة قذاء 00 
ا ال را ور ل 
الإعلام العربي يجب أن يؤدي رسالة د ضارية محددة ومهمة تنموية 
وتنويرية » ولا شك أن إدراك هذا المعنى سوف يمنع التقليد الإعلا مي 
العربي الأعمى لكل ما ينتجه الغرب أو يقدمه . 
الثانية + انة سن الأسوو الكستة أن تنتشر القنواث الفحبائية العربية 
وتتزايد لأن غياب الإعلام الغزيي عن الساحة معناه تعر ضه للاذختراق 
وتهديد الهوية والذاتية العربية » ولكن الانتشار الككمي مع ضعف الكديف 


وهشاشة الدضمون لا يقل دخطورة عن التغيب عن الساحة الإعلامية 
العالمية » بل إنه أكثر خطورة وسلبية لأنه يعطى إحساساً زائفاً بالجودة 
والفاعلية . ْ 
دور الشركات المتعددة الجنسية في الاختلال الإعلامي : 

في إطار التحولات السياسية والاقّصادية المدسارعة في العالم 
مند : أواخر الثمانينات برزت هيمنة الدول الصناعية الكبرى والشركات 
متعددة الجنسية على الاقتصاد والتجارة في العالم » وكذلك على مندجات 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وعمليات إنتاج وتوزيع المعلومات 
والأخبار والمضامين الإعلامية المختلفة التي تبثها وسائل الإعلام 
الجماهيري . 

ولقد أثار التقريز النهايئ للجنة الذولية لدراسة مشكلات الاتضال 
في المجتمع الحديث والتي عر فت باسم لجنة "ماكبرا يد" إلى الظاهرة 
المسماة بالممارسة غبر الوطنية » أو المتعددة الجذسية في مجال الإعلام 
والاتصال الدولي . وقد أبرزا الدور الأيديولوجية والثقافية في دول العالم 

إذ تمارس حاليا المهام التي كانت تقوم بها في الماضي 
الحكو مات الاستعمارية 2 ولا تكذدفي هذه التجميرعات الهاذلة بتعدئه #رأس 
المال والتكنولوجيا وتحويلها إلى سوق الاتصال » بل أذها دسوق سلعاً 
استهلاكية ثقافية واجتماعية لا حصر لها » كذلك تمارس هذه الشركات 
تأثيرا مباشرا في أجهزة الإنتاج الاقتصادي ذلدول اذتي تعمل بها وتعمل 
دوراً رئيسياً في تسويق ثقافتها . 

دما تسيطر على عدد كدير من وسائل الا علام في دول العالم 
الثالث» وتضطلع الشركات المتعددة الجذسية بدور تزداد أهميته باطراد 
فى إقامة البنية الأساسية للاتصال وتداول الأنباء والمنتجات الثقافية 
والمواد التعليمية والكتب والأفلام والمعدات والتدريب . 

وعلى الرغم من الدور الكدير الذي قامت به هذه الشركات في 
توسيع نطاق المرافق اللادزمة للتنمية الثقافية والاتصال والا علام إلا أذها 
تهدف في الأساس إلى توسيع التبعية الثقافية والأيديولوجية في دول العالم 
الثالث وعدم المساواة بيذها وبين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة ‏ 
وتحت ستار نشر الثقافة العالمية تقوم هذه الشركات بإخضاع أو ا ستبعاد 


الثقافات الوطنية . وفي سبيل ذلك تقوم بتحديث أساليب الغزو واضعة في 
اغفنايها التحداحات الخاصة كل مويحلة + ويكل فذة الكتداعية دانكك. كل 
دولة من دول العالم الثالث . 
وتنتمي معظم "الشركات متعددة الجنسية" إلئ الندول السبع 
الصناعية المتقدمة "الولايات المتحدة الأمريكية - ألماذيا - كندا - فرذسا 
- اليابان - إنجلترا - إيطاليا" وفي الولايات المتحدة ة الأمريكية تنتج 
مائتان من الشركات العملاقة أغلب السلع والخدمات التي يتم استهلاكها 
على أن التركيز يزداد في مجال السيطرة على الجهاز الإعلا مي » إذا 
دقوم مجموعة قليلة العدد من شركات الإلكتروذيات بتصنيع المعدات 
وتوفير الوسائل اللازمة للاتصال الجماهيري وهناك عدد صغير أخر من 
الشركات “معكظلمها يمثل جزءا من تجمعات صضتاغية اكبن + يياتن العمل 
في النشاط الفعلي للإذاعة والتليفزيون والذشر » وتدار العملية الإعلامية 
في مجموعها بمهارة فائقة من خلال صناعة الإعلان التي تدصل على 
إيراداتها من كبرى الشركات القومية التي تقدم الجانب الأكبر من إذتاج 
السلع والخدمات الاستهلاكية وفي الوقت الحاضر تسيطر الشركات 
متعددة الجذسية على الاقتصاد الكوني » كما أأصبحت المنظم والصانع 
الرئيسي لحركة الاتصال الدولي . 
حيث استفادت هذه الشركات من ثورة تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات واستطاعت أن تجني أرباحا هائلة من تصنيع تطبيقات 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وترويجها » وقد أدى توحيد الأسواق في 
العالم أو ما يعرف بالعولمة إلى ذمو النزعة الاحتكارية لدى الشركات 
متعددة الجنسية فتسارعت على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ عمذليات 
الاندماج بين هذه الشركات ؛. وشراء الشركات الأصغر سواء كانت 
شركات متعددة الجنسية أو شركات محلية صغيرة » ولتوضح ذلك ربما 
نكفي الإشارة إلى وجود 7” ألف شركة متعددة الجنسية في مطلع 
التسعينات » تتبعها ١٠7١‏ ألف شركة فرعية تنتشر فى مختلف أنحاء 
العالم» لكن خلال سنوات التسعينات حدث تركز واندماجات كبرى أدت 
إلى تركيز السلطة الاقنصادية في يد ٠٠١‏ شركة فقط تسيطر حاليا على 
تجارة العالم حيث تتعامل في 7865١‏ مليار دولار سنويا وتحقق أرباحا 
سنويا مقدارها ”5١‏ مليان خولان. 


على سبيل المثال التطورات الحالية في صناعة التليفزيون التي 

تشير إلى أن المستقبل القريب سوف يشهد شركات عملاقة متعددة 
لتساك :فس متكا يكال الإعلام خاصة التليفزيون 2 وقد ظهرت 
بالفعل مقدمات لذلك مثل 71721 ع1ة1' هي التي حولت عمل وسائل 
الإعلام الإلكترونية من النشاط المخلي إلى النشاط الدولي , 

وفي نهاية عام م تحولت ملكية أربعة من الشركات السبع 
الكبرى في "هوليود" إلى شركات غير أمريكية » حيث اشترت شركة 
"سوني 50137" اليابانية شركة "كولومبيا" بذحو همليار دولار واشترت 
شركة "ماتسوشيتا" اليابانية شركة "81084" بمبلغ 1.5 مليار دولار 
واندمجت شركة "تائم" وشركة ارنر لتظهر أكبر شركة لإنتاج البرامج 
في تاريخ التليفزيون . 

وكان هذا التدحول يعني مز يدا من الا ستثمارات لمواجهة حجم 
الطلب المتزايد على البرامج والتوسع في الإذتاج غير أن هذه الصفقة 
تطرح العديد من الدتساؤلات حول سيطرة شركات مثل شركة " سوني" 
وشركة "ماتسوشيت" اليابانيتين وهو اتجاه ملموس في الصحافة 
الأمريكية حيث دخلت شركات التأمين البإترول إلى مجال الاستثمار في 
صناعة الصحافة . ْ 

وتثير قضية عولمة صناعة التليفزيون كذيرا من الجدل حتى في 
أوربا الغربية وخاصة فرنسا التي تخشى على ميراثها الذقافي من أمركة 
القارة الأوريية وححخة الأمتويكيين: فى ذاك الحمة القديمة وهس ' أن 
اقتصاد السوق سوف يفرض نوعا من التوازن البرامجي لتلبية احتياجات 
الجمهور المحلي في الدول المختلفة ومن الواضح أن عالمية التليفزيون 
قد تحققت بالفعل في ثلاث مجالات هي : الأخبار والرياضة والموسيقى 
حيث أصبح التليفزيون في هذه المجالات الثلاثئة صناعة متخصصة . 

ومن ناحية أخرى بدأت الشبكات الأمريكية توجيه ا ستثماراتها 
مباشرة إلى العالم الخارجي في بداية الدسعينات استثمرت 5م106عمة0 
٠٠١ 860‏ مليون دولار في أنشطة تليفزيونية أوربية في فرنسا 
وأسبانيا وألمانيا تبعتها شركة 7180 باستثمارات في أوربا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية . كذلك حققت شركة "تايم وارنر" العديد من الصفقات 


الخارجية مثل إنشاء المسارح ودور العرض في روسيا إلى شبكة 
للتليفزيون التجاري في دول اسكندنافيا . 

ولابد هنا أن نشير إلى أن هذه الشركة الأمريكية بدأت هذا 
التوسع الدولي الضخم بعد أن تلفت 2٠0٠‏ مليون دولار من ا ستثمارات 
شركتين يابانيين هما توشيبا وايتو أي أن الشركات الأمريكية اليوم تتوسع 
دوليا بأموال خارجية . 

شبكة [0.21.3 تحولت إلى قوة دولية في مجال التليفزيون 
والتليفز يون الكابلي عبر اتفاقيات مع ٠‏ دولة في العالم اليوم وأابرم 
"روبرت مردوخ" صفققة مع اكبر الشبكات التليفزيونية البرازلية 
"جلوبو" لتزويدها بالبرامج وهذه الصفقة جزء من استراتيجية يستهدف 
بها "مردوخ" السيطرة على برامج القنوات الفضائية الموجهة إلى أمريكا 
اللاتيذية مع شركاء من أسبانيا والمك سيك والولا يات المدحدة » ودقوم 
شركة نرم10.5' المملوكة لمردوخ بالبث المباشر للمشاهدين وأنظمة 
التليفزيون الكابلي في أكثر من 5 دولة آسيوية تضم ثلثي سكان العالم . 

وإذا انتقلنا إلى الصحافة الدولية والإذاعات الدولية فسنجد أن 
الصبحق والمجاات الدولية وكذلك الإذاعات خاضعة للئيمتة المياشوؤة أو 
عون الفجاشوة للفول:الصستاعية المتقدهة كر الشوكاك متعكدة الكدمية : 
فلا تكاد توجد مجلة أو صحيفة دولية تصدرها إحدى دول الجنوب » من 
جانب آخر فإن الإذاعات الدولية القوية والمؤثرة هى إذا عات تذطق باسم 
دول كبرى كالإذاعة البريطانية أو صوت أمريكا . 

و في م جال إذتاج وتوز يع المو سيقى د سيطر 1١‏ شركات متعددة 
الجنسية منها واحدة أمريكية » وألماذية » وهولندية » وبريطاذية وياباذية 
بينما تسيطر ٠١‏ وكالات شركات متعددة الجنسية على الإعلان في العالم 
؛ وقد حققت هذه الشركات العشر سنة ٠19١م‏ أرباحا بلغت ١7١.7‏ مليار 
دولار. 

ومن المعروف أن الإعلان أصبح أداة معاونة لا غنى عنها للذظام 
الدجاري الصناعي و هو لا يخدلف كديرا من حيث بنيته التنظيمدية عن 
الشركات الضخمة التي يروج لمصالحها ويعبر عذها فوكالات الإإعلان 
تعد مثالاً آ خر لنفس | لنمط التركيزي للدتطور شانها شأن بقية أذشطة 
المشروع الخاص الأمريكي ففي عام ١51١م‏ حصلت نسبة قدرها 00٠١‏ 


من الشركات العاملة في حقل الإعلان على ما يقدر بأربعة أخماس حجم 
الإعلانات داخل البلاد أما على المستوى الدولى فإن درجة تركيز الذشاط 
الإعلاني أكبر بكثير فمن بين أكبر عشر وكالات إعلامية في العالم ليس 
هناك سوى شركة واحدة غير أمريكية ومن بين أكبر خمسة وعشرين 
وكالة إعلان دولية هناك إحدى وعشرين وكالة أمريكية . 

وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ليست مقصورة على العالم 
الثالث وحدة فقد عزت وكالات الإعلان الأمريكية معظم الدول المتقدمة 
صناعياً أيضا ففي بريطاني ذجد على سبيل المثال أن سبع وكالات فقط 
من بين أكبر عشرين وكالة إعلاذية في "لندن" يملكها بريطانيون ملكية 
كاملة » بينما يملك أمريكيون الأغلب الأعم من الوكالات الأخرى »: 
وترتبط القلة الباقية بصلات قوية بالوكلات الأمريكية » وتبدو السيطرة 


الغربية » وفرنسا وإيطاليا بل وفي اليابان أيضا تسيطر الوكالات 
الإعلانية الأمريكية على معظم أذشطة الإعلان على المستوى القومي » 
نجد أن الوكالات العاملة على مستوى القارة الأوربية تمثل كلها مؤسسات 
أمريكية » وفي استراليا تسيطر الوكالات الأمريكية للإ علان العاملة فيما 
واراء لخاد سيطرة كايلة وهز فية غك :ف وكانة من :وا كالات الا علدن 
الأسترالية ال 54 ؟ الكبرى . 
ويؤ كد عالم الاتصال الأمريكي "هربرت شيللر" أن النشاط التجاري 
لوكالات الإعلان الأمريكية في الخارج تمثل أحد الجوانب المتممة لتوسع 
الصناعة الأمريكية في الخارج » فمتطلبات التسويق التي لا تعرف 
الاكتفاء بهذه الصناعة هي التي تولد الأذشطة العالمية لوكالات الإعلان 
وتوفر لها الدعم . ٠‏ 

وتورد قائمة عملاء الو كالات الإعلاذية الأمريكية العاملة على 
الذطاق الدولى ذفس الأسماء تقريبا التى ترد فى قائمة أكبر خمسمائة 
شركة أمريكية . ْ ْ 


: الدول الصناعية الكبرى والطريق السريع للمعلومات‎ ٠ 
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أمام التطورات الكبرى في تكنولوجيا الاتصال » وتكنولوجيا 
المعلورمات اجدمع مدراء ومسئول الدول الصناعية الدبرى السبع وهي 
الولايات المتحدة الأمريكية؛, وكندا ء وألمانيا » وإيطاليا » واليابان » 
وأرنيقا تزالموقودسا ومن لوا 'شتركاك الاذصال :العالدية :فت ابزوك سل 
العاصمة البلجيكدية في نهاية شهر فبرا ير سنة 115١م‏ » لبحث تأمين 
انتقال المعلومات فائقة السرعة عبر ما يسمى بالطريق السريع 
للمعلومات دون عوائق » وتجنب أي اضطرابات أو اختلا فات محتملة قد 
تعرقل تطوير الشركات الكبرى لهذه التكنولوجيا نحو القرن الواحد 
والعشرين ولم يكن من الغريب أن يدضر هذه الاجتما عات "آل جور" 
نائب الرئيس الأمريكي حيث تناضل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل 
استدرار سيطرتها عل تكنولوكيا الاتضال:وتكنؤلريخيا المعلومات مام 
هذه التغيرات المستمرة والسريعة في تكنولوجيا المعلومات ودخول دول 
أخرى دنافس أمريكا في هذا المجال وعلى رأسها اليابان اذتي دحاول 
فرض سيطرتها في هذا المجال ولعل ما تم بحثه هو موضوع توظيف 
هذه التكنولوجيا المعلوماتية الاتصالية المتقدمة لخدمة الدول النامية ودفع 
عجلة التنمية فيها عن طريق وصول هذا الشريان المعلوماتي الكبير إلى 
تلك الدول . ْ 

ولعل أهم ما توصل إليه مندوبو الدول السبع الصناعية الكبرى في 
ختام اجتماعاتهم بالعاصمة البلجيكية » بالإضافة إلى الاتفاق على تسهيل 
حركة وانسياب المعلومات غير هذا الطريق السريع » توصلوا إلى اتفاق 
على إدخال الدول النامية في إطار خدمات هذا الطريق » وقد جاء على 
لسان "جان ساشير" رئيس اللجنة الأوربية أن تكنولوجيا المستقبل 
الخاصة بالمعلو مات يجب أن تستخدم في إتاحة قفزة كمية في نوعية 
الدياة للأغنياء والفقراء على حد سواء .. وان الهدف هو بناء رؤية 
مشتركة وحقيقية لإثراء البشرية جمعاء كما دعت اليابان إلى ضرورة أن 
تقدم شبكات المعلومات لدى الدول الصناعية السبع خدماتها لامواطنين 
من كافة الدول . 


ويلاحظ أن هناك عدداً من الباحثين يميل إلى المقارنة بين الحوار 
الذي يجري اليوم حول الطريق السريع للإعلام كما حدث في 
"بروكسيل" وكذلك في تونس والقاهرة » وأديس أبابا » وداكار والظهران 
وغير ها وبين الجدل بشأن الذظام والعالمي الجد يد للا علام والاتصال 
ويرى بعض الأخصائيين الغربيين ومنهم الخبير الكندي /[19200 01316 
أن الجدل حول النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال كان جدلاً سياسياً 
له انعكاسات اجتماعية وثقافية » أما مشروع الطريق السريع للإعلام فهو 
رهان ذو انعكا سات اجتماعية وثقافية » ولكنه ر هان اقتصادي قبل كل 
شئ . 35 ع ءًِ 
التكنولوجيا وبتقدم الزمن أما المظاهر العامة تفصل العديد من البلدان 
النادية عن بعض بلدان الشمال إذا لم تدتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك 
ويشاطر هذه النظرة كافة الأطراف إذ صرح "ألبرت جور" نائب 
الرئيس الأمريكى فى هذا الصدد أن الذئات الثرية بالمعلومات ستزداد 
ثراء والفنات الفقيرة ستزداد فقراً إذا عارضنا في أن تشمل الطريق 
السريع لل علام شرائح المجتمع الأقل حظا ولن د كون لهذه الشرائح 
ضمان بأن ترتبط بشبكة هذه الطرقات في يوم من الأيام » ولذلك فإن 
المبادئ والأ هداف والبعيد و هم يضربون الأمثلة العديدة لتبرير وجهة 
النظر هذه فمن ذلك مثلا موضع توزيع البلدان العربية قبل عشرين عاما 
لا تستطيع إسماع صوتها ببث برامج على أصابع اليدين قد استحوزت 
على 01١‏ منها أي من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يعد مورد طبيعي 
محدود ء أما اليوم فإن هذا الشكل قد زال بحكم تطور الأقمار الصناعية 
التي أصبحت تسمح بذقل الصورة والصورة إلى مسافات بعيدة تدجاوز 
بكثير ما كانت تسمح به الموجات القصيرة أو غيرها من وسائل الاتصال 
السلكية واللاسلكية المعروفة إذ ذاك . 

على أن مشكلا آخر حل محله اليوم وأصبح مطروحاً بنجاح 
كبير» وهو يتمثل في المدار الثابت للأقمار الصناعية حول الأرض الذي 
يعد هو الأخر ملكا مشاعا ومورداً طبيعيا محدوداً وقد أصبح يعج بمئات 
السوائل التي أرسلتها البلدان المصنعة فهل يبقى فيه مجال لتذقي السوائل 
التي سترسلها بلدان الجنوب. ْ 


فهناك من يرى إشكالاً جديداً قادماً وهناك من يعتقد أن هذا الشكل 
قد يظل بفضل تطور الشبكات الأرضية والبحرية للإرسال » إن 
الإشكاليات تتديف بمرور الأيام إلا أن القضايا الأساسية تدقى مرتبطة 
العالمدية تبقى مرتبطة بمذهوم التحررية السيا سية والاقتّصادية وعلا قة 
ذلك بدور الشركات العالمية متعددة الجذسية وقّضية التنوع الذقافي » 
ومسألة القانون الدولي للاتصال وبين قواعد للتحكيم على المستوى 
العالمي ومجموعة أخرى من الّضايا المماثلة التي كانت قد طر حت 
آنذاك » في صيغ أخرى وفي سياقات مخالفة » إلا أن الفلسفة التي انطلقت 
منها لا ينازع فيها حلى ا 
2 بالتفاعلية ا والمشاركة ال الجماعية في لع وتوزيع 
المعلو مات والأخبار و لذلك فإن الذقاش | لذي دار بشأن الذظام العالمي 
الجديد للإنتاج والاتصال بالأمس يمكن أن يساعد اليوم على تطوير ذشأة 
الطريق السريع للإعلام . 


الفصل الثالث 
االإعلام العربي 

في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية وفي إطار المحاولات الدءوبة 
التي تقودها الدول الصناعية المتقدمة في الشمال من أجل عولمة الثقافة 
والتعليم والدين وسائر مكونات المنظومة الحضارية التي كنت تحتفظ 
باستقلال نسبي خارج دوائر وقيم السوق العالمية 2 وفي ظل الهيمنة 
السياسية والاقتصادية لدول الشمال» وفي ظل الصراع الثقافي والتحديات 
الحضارية تبرر الأدوار الجديدة للإعلام والاتصال المعاصر 2 حيث لم 
تعد تكنولوجيا الاتصال تشغل موقعا مركزيا فحسب في شبكة الإنتاج 
الصناعي» بل بدأت تشغل مواقع القلب في استراتيجية إعادة تشكيل 
منظومة العلاقات الدولية على المستوى السياسي بين الحكومات وذلك 
بالترويج لما يسمى ب(الشرعية الدولية) ومعاييرها المزدوجة » وعلى 
المستوى الثقافى بين الثقافات المختلفة بإعلاء شأن الثقافة الغربية 
الصناعية وتهميش ثقافة الجنوب » وعلى المستوى الاقتصادي بالترويج 
لعالمية السوق وإغفال التفاوت الحاد بين المستويات الاقتصادية لدول 
الشمال والتدني المعيشي لدول الجنوب . وعلى المستوى الاتصالي 
بالترويج لما يسمى ب (القرية الاتصالية العالمية) متجاهلا عن عمد 
التفاوت الملحوظ بين عمق التفاوت بين معدلات التطور الإعلامي 
والاتصال أو في الإشباع الإعلامي . 

فالواقع أن الإعلام لم يعد يمثل السلطة الرابعة أو الخامسة كما 
تشير الأدبيات الإعلامية بل أصبح يشغل موقعاً مركزيا في 
الاستراتيجيات والسياسات التي تستهدف إعادة بناء المجتمعات 
المعاصرة سواء في دول الشمال والجنوب » وقد يكون ذلك أكثر بروزا 
في الدول الصناعية المتقدمة حيث يلعب الإعلام دورا رئيسيا في التحول 
العلمي والتكنولوجي وفي إعادة توزيع مراكز القوى السياسية 
والاجتماعية داخل هذه المجتمعات. 

وهناك جدل شبه دائم حول علاقة الإعلام بمراكز القوة والتأثير 
السياسي في المجتمع » وتحفل الساحة الغربية (الأوربية والأمريكية) 
بالعديد من التيارات والرؤى في بحوث الإعلام والاتصال ولكن يبدو 
جلياً أن الرؤى التي تأخذ بالخصوصية الثقافية والاجتماعية في سياقها 


التاريخى قد حلت محل الرؤى ذات التوجهات المطلقة والتى تميل إلى 
التعامل مع الظواهر الإعلامية كوحدات مغلقة ومعزولة عن أطرها 
الثقافية والحضارية فهناك الرؤية البراجماتية التى سادت فى الولايات 
المتحدة خلال أربعة عقود وما زالت مسيطرة على معظم دارسي الإعلام 
في الجنوب » وتعتمد على المنظور الامبريقي» وترى أن الإعلام هو أداة 
التحديث في المجتمعات النامية » بينما يرى التيار النقدي الذي انبثق من 
التراث النقدي للفكر الاجتماعي الأوربي أن سيطرة ة الإعلام الغربي على 
الإعلام في دول الجنوب يعد نوعا من الاستعمار الثقافي الذي يفرض 
أساليب الحياة والقيم الغربية على مجتمعات الجنوب. 

وترى المدرسة النقدية أن الإعلام في الدول النامية يثير إشكالية 
تتمثل في كونه يلعب دوراً مزدوجا سواء على المستوى المحلي أو 
الدولي» إذ يمكن استخدامه أداة للضبط الاجتماعي وتكريس التبعية 
الثقافية كما يمكن الاستعانة به أداة للتحرر الثقافي والاجتماعي في ذات 
الوقت » كذلك يمكن أن يعبر عن الهيمنة الكونية للغرب » ويمكن وسيلة 
لإحياء وإنعاش الثقافات القومية في ذات الوقت. 

وهناك الرؤية الماركسية التي تؤكد على مخاطر سيطرة رأس 
المال على الأعلام وهيمنة ثقافة الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصاديا على 
الحتيايتات والتمارببات: الاعاقيية: »'مكما يركز ' انصنان القتان اللجوذالن 
على دور القائمين بالاتصال باعتبارهم منتجي المادة الإعلامية ويتأثرون 
بالمؤسسات السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية واهتمامات الجماهير. 

وتو امو لكيه الرؤية التي تعتبر الإعلام أداة حاسمة في تشكيل 
الحداثة وزيتيداها التدار النقدي في الدر اينات الإعلامية و التق تصبي موقم 
ودور الجمهور في العملية الاتصالية حيث كان ينظر إليه كعنصر متلق 
سلبي بالرسائل الإعلامية بشكل مطلق, 

ا وخلافا للرؤية التقليدية يرى تيار ما بعد الحداثة أن الجمهور هو 
الذي بذ ينتج المعنى الخاص ٠»‏ لأنه يفسر المضامين الإعلامية من خلال 
أفكار مسبقة لدية تتفق مع تكويناته الثقافية وتنشنته الاجتماعية ومصالحة 
مما يكشف عن غزارة المصادر السياسية للجمهور لإنتاج المعنى 
والتفسيرات للمضامين الإعلامية التي يقرؤها ويشاهدها. 


فالتفاعل بين الجمهور والنصوص الإعلامية يمر بمرحلة معقدة 
داخل الجمهور حتى تكتسب هذه النصوص معانيها وتفسيراتها التي قد 
تتناقض وتختلف مع رؤية واتجاهات واضعي السياسة الإعلامية ورؤية 
القائمين بالاتصال . 

ويلاحظ أن سيطرة النظم السياسية على الممارسات والسياسات 
الإعلامية وخصوصا فى مجتمعات الجنوب قد أسفرت عن بعض الآثار 
السلبية الضارة التي تمثلت افي أحادية الخطاب الإعلامي وغلبة الطابع 
السياسي عليه وإغفال وتهميش الجوانب الثقافية بمعناها الشامل . 

كما أسفر التفوق الغريين في مجال تكنولوجيا الاتصال - وعلى 
الأخص الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة - عن بروز إشكاليات 
جديدة وتحديات غير مسبوقة تتعلق بالوعي والقيم الثقافية وأنماط السلوك 

فإذا كان الغرب قد نجح بفضل هذا التفوق التكنولوجي بالترويج 
لما يسمى ب (القرية الاتصالية العالمية) فإن ذلك لا يعني طمس التمايزات 
الثقافية والحضارية التي تنفرد بها مجتمعات الجنوب وفي قلبها العالم 
العربي. 

ويقودنا هذا إلى القضية المثارة عن الاختراق الثقافى باعتباره 
بنية ثقافية فاعلة تعمل في المدى المتوسط والبعيد على خلق رأي عام 
مساند ومتقبل لأفكار الثقافة الوافدة والتي يتم بثها وترويجها بانتظام من 
خلال وسائل الإعلام الغربية ووكالات الأنباء العالمية والموالية 
للصهيونية والتي تقوم وسائل الإعلام العربية بإعادة إنتاجها ونشرها 
على النطاق المحلي مما يخلق مزيداً من العوائق التي تحول دون امتلاك 
المجتمعات العربية للمقومات العلمية والفكرية والثقافية التي تسمح لها 
بتعزيز الذاتية الثقافية العربية الإسلامية » وتأكيد قدراتها على التصدي 
للمهام التاريخية التي طرحت عليها. 
الإعلام العربي المعاصر : 

تتميز الخريطة الإعلامية العربية بكثير من الاختلافات وأوجه 
التفاوت سواء على المستوى الوطني وداخل الدولة أو على المستوى 
القومي وبين الدول العربية في المشرق والمغرب والخليج ووادي النيل 
فالملاحظ أن الصحافة والإعلام العربي نشأت في أحضان الحكم 


العثماني في بدايات القرن التاسع عشر وتنوعت وتباينت إشكالياته طبقاً 
للمراحل التاريخية التي مر بها حيث برزت الروح القومية العربية في 
مواجهة التسلط والروح التركية المنعصبة سياسياً وثقافيا منذ منتتصف 
القرن التاسع عش ختى نهاية الخرب العالمية الأولى . 

ثم برزت روح التحرر الوطني ضد الهيمنة الأوربية في فترة ما 

بين الحربين العالميتين وحتى حصول الدول العربية على استقلالها » وقد 

شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال تباين وتنوع القضايا التي استقطبت 
اهتمام الرأي العام العربي الإسرائيلي » بينما برزت في السبعينات قضايا 
التفمية الباملة كاحة التحديات: الرفسية لتلك الم كلة و التائعة مخ الورقدة 
فى الاعتماد على الغير ومحاولة القضاء على كافة أشكال التبعية 
الاقتصادية والسياسية والثقافية. 

أما مرحلة الثمانينيات فقد شهدت قائمة جديدة من القضايا دارت 
حول الديمقراطية والغزو الثقافي الغربي الصهيوني وآثار الحقبة النفطية 
على القيم والممارسات الثقافية والسياسية. 1 

وقد كان لهذه التطورات تأثيرها المباشر على الخطاب العربي 
السياسي والثقافي والإعلامي 2 فجاء الخطاب الثقافي مؤكداً لوحدة 
التراث الثقافي العربي ومغفلا لجوانب التفرد والاختلاف التي تتفاوت من 
مجتمع عربي إلى آخر. كما جاء الخطاب السياسي متمحورا حول 
العموميات والشعارات الشكلية ومكريها لروح الانيهار الغريي منواء في 
التكنولوجيا أو الاقتصاد . 

ونظراً للعلاقة الحميمة بين السياسة والإعلام » فقد نحى الخطاب 
الإعلامي العربي منحى الخطاب السياسي واتخذ نفس المسار في صورة 
متناقضية: ظاهر ها التركيز: على" قضايا: 'الوحذة ' العزيية -والتنمية 
والديمقراطية وواقعها تكريس الأوضاع القطرية وترسيخ وتأكيد روح 
الانبهار بالثقافة الوافدة . 

وعندما نتأمل الخريطة الراهنة للإعلام العربي بكل ما يذخر به 
ف كارناة :و ل#اقضات احتماعية وصبو غات شيافنة و ابديو اقيعية تطانعا 
المعكطدات» التالدة + 
أولاً: بيئة العمل الإعلامي : 


وهي تتضمن أنماط الملكية لوسائل الإعلام والقوانين والتشريعات 
الإعلامية والكوادر الإعلامية . 

كوف تفل الملكية” الحكرهية” امكف شواة: مق كلدل الملكية 
العلنية المباشرة أو من خلال المعونات غير المرئية والتى تتخذ أشكالاً 
متنوعة »-مثل “المضاريف السرية للضحف أو الإعلاناتث والاشتراكات 
الحكومية إلا أن الخريطة الصحفية في العالم العربي لا تخلو من بعض 
الصحف المستقلة والعديد من الصحف الحزبية التي تعتمد في تمويلها 
على الموارد الفردية والحزبية » مثال : مصر وتونس والكويت والمغرب 
والإمارات ولبنان وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في 
الوطن العربي يلاحظ أن الحكومات العربية تحتكر الحق في منح 
الثز احيسن للم شيئاات الاعلافية كالصهسف و مؤسسات الطياهة :و النشر: 

والوقع أن امتلاك الحكومات لهذا الحق يضع تحت يدها سلطات 
كبيرة تتمثل في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية ورسم السياسات 
الإعلامية وتحديد ميزانياتها مما يؤثر على نوعية المضامين الإعلامية 
ونوعية القيادات الإعلامية والاختيارات أمام مجالس تحرير الصحف. 

كما تؤثر القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي على 
الأظن التنظيمية المؤمسات: الأظلامية و تحده الصربحقت: متحظوز ات النشر 
التي تظل سيفا مسلطا على رقاب رؤساء التحرير. 

“كما توك هذه القوانين على البيكل: التنظيمن اللو حذات اليختلفة 

ذاكل:«العؤسسيات ‏ الأعلامية وعذقاف "العمل :نون وؤساء. القطاغات 
والبرامج المختلفة » وكذلك بين أقسام الترجمة العربية والأجنبية داخل 
وكالات الأنباء العربية. 

وقد أدت السيطرة التنظيمية المحكمة التي تمارسها الحكومات 
العربية على وسائل الإعلام إلى سيطرة الطابع الحكومي على 
الممارسات الإعلامية إذ لا تتسع أغلب الصحف العربية الرسمية إلا 
لوحنيات النظر العؤوالية للحكومات. + كما تمر المواة:الاإعلامية التى تنشن 
بهذه الصحف بعدة مراحل تتعرض أثنائها للحذف والتعديل والتنقيح 
والتحوير والإضافة والاقتصار على مصادر إعلامية معينة دون سواها 
وذلك بهدف وصولها في النهاية إلى القراءة في صورة ترضي 
الحكومات وتدعم نفوذها السياسي وسلطتها الايديولوجية ونفس الشيء 


يحدث بالنسبة للإعلام المرئي والمسموع إذ نادراً ما يسمح بإذاعة برامج 
خاصة بأحزاني المعارضة أو تحمل روَيَة نقنية الحكومات. 

هذا وتسود المركزية الشديدة في الأنشطة الإعلامية في الوطن 
العربي سواء بالنسبة للتوزيع الجغرافي أو الإدارة فالإنتاج الإعلامي 
يتركز معظمه في العواصم » ونادراً في مراكز إنتاج إقليمية وخاصة في 
الدول العربية التي تسمح رقعتها الجغرافية ومواردها البشرية والطبيعية 
بإنشاء هذه المراكز 3 وينطبق هذا القول على الصحف والإذاعات 
والتلفزيون ووكالاات الأنباء والمطابع والإنتاج السينمائي إن وجد 2 
وكذلك تتخذ كافة القرارات الرئيسية من جانب الرئاسات المركزية في 
الخو اضيد 

وقد ترتب على هذا الوضع اقتصار الخدمات الإعلامية على 
سكان المدن الذين أصبحوا يسيطرون بثقافاتهم وأذواقهم وقيمهم على 
اتجاهات الصحف والبرامج الإذاعية والتلفزيونية في شتى أنحاء العالم 
العربي مما أدى ة ل 0 الزيفه رغم أنهم 
الأكثر احتياجا إلى التقباط الثقافي والإعلامي . 
ثانياً : السياسات الإعلامية : 

وااحظ غلك الواسنات الإعلامية في الوطن العربي تركيزها على 
الجوانب السياسية والدعائية والتحرك في دائرة الحكام والرؤساء وتسليط 
الأضواء على أنشطتهم وخطبهم السياسية وتنقلاتهم مما أسفر عن إهمال 
الوظائف الأخرى للإعلام وعلى الأخص التثقيف والتوعية القومية 
الاجتماعية 2 وذلك رغم ما نراه من محاولات للربط بين النشاط الثقافي 
والإعلامي والتي اتخذت في كثير من الدول العربية صورة الجمع بين 
النشاطين في وزارة واحدة (التقافة والأعلام) إلا أن هذه المحاولات كثيراً 
ما تصطدم هي الأخرى بعقبة غياب التنسيق والتكامل وفقدان الرؤية 
الاستراتيجية. 
ثالثاً: تأثير الحقبة النفطية : 

لا يمكننا إغفال أو تجاهل الآثار المترتبة على الثروة النفطية في 
المنطقة خلال حقبتي الستينات والسبعينات وانعكاساتها السلبية والإيجابية 
على السياسات والممارسات الإعلامية في العالم العربي ٠»‏ فإذا كانت 
الدول العربية النفطية قد بدأت تجاربها الإعلامية مستفيدة بكل الإنجازات 


التي حققتها الدول العربية الأخرى التي سبقتها في هذا المضمار إلا أن 
الدول النفطية لم تنجح في الإفلات من السلبيات التي لا يزال الإعلام 
العربي يعاني منها على المستويين الوطني والقومي مضافا إليها 
التحديات الأخرى التي لا تزال تواجهها هذه الدول » وتتمثل في تخلخل 
بنيانها الاجتماعي التقليدي نتيجة التغيرات الاقتصادية وانعكاس ذلك 
بصورة سلبية على منظومة القيم وأنماط السلوك السائدة » وقد تشكلت 
الخريطة الإعلامية في هذه الدول في خضم التغيرات الحادة وبكوادر 
إعلامية عربية وافدة وبإمكانيات تكنولوجية متقدمة » وذلك عبر قفزة لا 
تعبر عن التطور الذاتى لهذه المجتمعات » وقد كان لكل ذلك تداعياته 
الثقافية -والاجتماغية. وتأئيز اكه “العميقة" :على ٠.‏ الممارسسات» و السياسات 
الإعلامية في منطقة الخليج العربي . 
0 - رغم توفر معظم الشروط الأساسية التي تجعل من العالم العربي 
مشتركا لشعوبه : وحدة الأرض والدين واللغة والتراث الحضاري 

_ 00 والسوق إلا أن اخقلافه التوحه السياسى :بين القيادات: الحاكمة 
في الدول العربية قد أدى بالفعل إلى أضعاف عوامل التوحيد والتقارب » 
وتبرز هذه الصورة السلبية كأوضح ما تكون في المجال الثقافي 
والإعلامي حيث تحولت وسائل الإعلام إلى أدوات لتبادل الهجوم بين 
الحكام بدلا من القيام بدورها في التنوير والتواصل وتعميق الانتماء 
القومي بين شعوب المنطقة. 

كنا تاترمك تحركة تذاول: الشبكقة :و الكنف بو غير ها" مخ المززاك 
المطبوعة بسبب الرقابة والتعريفات الجمركية » وكذلك في مجال تطوير 
تكنولوجيا الطباعة ورفع المستوى الفني لطباعة الكتب والصحف فيواجه 
العالم العربي عقبة أساسية تتمثل في عدم وجود صناعة قومية متقدمة 
للورق. 
خامساً: : الإعلام العربي المشترك : 

يصدر الإعلام العربي المشترك عن بني سياسية متباينة تتراوح 
بين نظم المشيخات والإمارات والممالك المقيدة والمطلقة مروراً بأنظمة 
ليبرالية على النمط الغربي وانتهاء بنظام الحزب الواحد » ولكل منها 
تفسيراته ومفاهيمه ومتطلباته التي قد لا تختلف حول الهدف النهائي » 
وبسبب أساليبها ومضامينها التي تخدم مصالح قطرية بحتة في أغلب 


الأحيان فإنها تطرح أمام العالم الخارجي أعلاما عربيا مفككا وعاجزا 
عن خدمة القضايا العربية . 

ولقد ظل الإعلام العربي المشترك منذ نشأة جامعة الدول العربية 
أضعف الآليات التي يسعى بها العرب لبلوغ أهدافهم القومية اذ تولت 
المصالح القطرية تحديد مجال حركة الإعلام العربي المشترك. 

كما امتدت هيمنة هذه المصالح إلى العملية الاتصالية ذاتها لتشمل 
كل مكوناتها ومراحلها وتؤثر عليها تأثيراً سلبياً مما أدى في النهاية إلى 
اعتماد أنشطة الإعلام العربي المشترك على المواد الإعلامية القطرية 
والمنتجة أصلا لخدمة مصالح قطرية. 

وقد أسفر ذلك عن وجود حالة من الانفصام د بين الواقع العربي 
وأهداف ووظائف الإعلام المشترك ٠»‏ كما يلاحظ أن تدخل الأقطار 
العربية بصورة مباشرة في تحديد وظائف جهاز الإعلام العربي بفرض 
كفاءات بشرية متواضعة علمياً ومهنيا موالية لأقطارها قبل ولائها 
للأهداف القومية وحصر وظيفة الإعلام العربي المشترك - لعدة عقود 

من السنين - في أطر دعائية ذات طابع قطري » علاوة على حرص 

المصالح القطرية على تعددية أجهزة رضم السياسات واتخاد القرارات 
وازدواجية وظائفها مما أضاف معوقات وأعباء حالت دون قيام الإعلام 
العربي المشترك بأدواره القومية المفترضة. 
سادساً : علاقة الإعلام العربي بالواقع الدولي : 

تتعدد العوامل الدولية التي تفرض تأثيرها على النظم والسياسات 
الإعلامية في العالم العردي ولارراوع هنا دين شيطرة اللغات الأوربية 
(الإنجليزية والفرنسية) كأدوات رئيسية للتعامل في بعض قطاعات 
الإعلام والتعليم والمعاملات التجارية وقد ساعد ذلك على رواج المجلات 
الدولية الناطقة بتلك اللغات وكذلك الإذاعات الدولية ومواصلة تأثيرهما 
الثقافي والإعلامي في العالم العربي 

كذلك تعد وكالات الأنباء الغربية من أبرز العوامل الدولية التى لا 
تزال تمارس تأثيرها على الإعلام العربي ٠‏ ويعزي ذلك إلى أنها قد 
تأسست وتوطد نفوذها فى المنطقة العربية قبل ظهور وكالات الأنباء 
الؤطنية + لذلكا خلقت ‏ أنماط: النيزيان. 'الأنناء وارستك تقاليد. العمل 
الإعلامي جعلها تتمكن من فرض سيطرتها غير المباشرة حتى على 


أساليب العمل في الوكالات العربية ذاتها وقد تزايد الدور الذي تقوم به 
وكالاات الأنباء الغربية ذات الطابع العالمي في ظل انشغال وكاللات 
الأنباء العربية بالترويج للحكومات العربية والانشغال بمعاركها اليومية 
ضد قوى المعارضة المحلية أو ضد الحكومات العربية الأخرى » كذلك 
لا يوجد لمعظم الوكالات العربية مراسلون خاصون » ولذلك يعتمدون 
اعتماد شبه كامل على وكالات الأنباء العالمية لمتابعة الأحداث الدولية. 

والواقع أن التغطية الإخبارية التي يقوم بها مراسلو وكالات 
الأنباء العالمية تخضع لسياسات مدروسة وتعليمات لا يمكن أن يحيد 
عنها المراسل سواء فى تحديد الأولويات أو أسلوب اختيار الأحداث 
وتحريرها ونشرها ء ولا شك أن مراجعة أجواء التغطية الإعلامية التي 
قامت بها وكالات الأنباء العالمية للقضايا العربية خلال الأربعين عاما 
العاضردة حدما بتطورات الصراع العربي الإسرائيلي ومروراً بحرب 
أكتوبر ١17‏ وغزو لبنان ١187‏ وانتهاء بحرب الخليج الثانية توضح 
لنا أهمية وخطورة الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء العالمية في 
الصراع الدولي. 

هذا ويضاف إلى عوامل التأثير الدولي السالفة الذكر عوامل 
جديدة فرضتها مستجدات العصر تتمثل في الاحتكار الغربي لتكنولوجيا 
الاتصال والدور الحاسم الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسية في مجال 
تسويق السلع الثقافية والإعلامية ثم الوكالات الدولية للإعلان . 

وفي إطار الجدل المثار حول السيطرة الغربية على تكنولوجيا 
الاتصال لابد من الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الشركات المتعددة 
الجنسية والتي تمارس تأثيرا ضخما على أجهزة الإنتاج الاقتصادي 
والثقافي في الدول التي تعمل بها . 

وقد انتشرت في العقدين الأخيرين في الوطن العربي فروع 
وتوكيلات للعديد من الشركات المتعددة الجنسية التي توجد مراكزها 
الرئيسية في الولايات المتحدة - فرنسا - إنجلترا - اليابان - وسويسرا. 

وتؤكد الدراسات أن الشركات المتعددة الجنسية تقوم بدور متزايد 
الأهمية في الأنشطة الإعلامية والثقافية وذلك كأحزمة ناقلة يتم من 
خلالها ترويج القيم الاجتماعية والثقافية من البلدان الأصلية إلى البلدان 


الأخرى مما يؤدي إلى فقدان الخصائص القومية المميزة لثقافات الشعوب 
التي تتعرض لهذه التأثيرات. 
هذاء وقد تضاعفت أنشطة هذه الشركات فى مجال توريد البنى 

الأساسية للاتصال وتداول الأنباء وبرامج الإذاعة والبرامج الجاهزة 
للأغراض التعليمية وإنتاج الكتب والترجمات ووسائل الإيضاح المرئية 
والحاسبات الإلكترونية والأفلام السينمائية وبنوك المعلومات والأجهزة 
والتدريب ٠»‏ كما تمارس هذه الشركات تأثيرها الرئيسي في تكريس 
التبعية الثقافية من خلال تصدير البرامج التلفزيونية والمسلسلات التي 
اكد جر جمس مرحي اح الل زد ادر بيه | تدا كيوا . 

وثمة مشكلات كثيرة تترتب على استيراد هذه المواد الثقافية 
والإعلامية الأجنبية والتي يتم من خلالها ترويج القيم وأنماط الحياة 
الأجنبية مما يسهم في ترسيخ الاغتراب الثقافي لدى جماهير المشاهدين 
من المواطنين العرب. 

كذلك يبرز الدور الخطظير 'للشركات المتعددة الحنسية من خلال 
الإعلانات التي تتضمن محتوياتها قيما وأنماطا للسلوك الاستهلاكي 
تهدف في الأساس إلى إلحاق الضرر بالاقتصاديات الوطنية في العالم 
العربي. 

هذا ولا تخفي الأضرار التي تلحق بحرية الصحافة في العالم 
نتيجة النفوذ الهائل الذي تمارسه وكالات الإعلان الدولية (75 وكالة منها 
١‏ وكالة أمريكية حتي وقت قريب) » والذي يتمثل في حجز مساحات 
كبيرة من الصحف العربية المتعددة الجنسية عدة أهداف في وقت واحد : 
ترويج بضاعتها ونقل القيم الثقافية الأجنبية والتأثير على حرية الرأي في 
وسائل الإعلام العربية . 


الإعلام العربي وتحديات العصر: 

لقد تفاعلات ظروف الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي طوال 
الفترة التي أعقبت حصول الدول العربية على استقلالها » أي طوال ما 
ينرن من تضمفة قر منواة: داكل: المفشيعات: العزيية :ييخ الحكزيات 


والشعوي: أو. .بيت الأنظمة العربية 'المختلفة إقليمياً .وعالميا + :كما أن 
التداعيات الدولية والإقليمية التى أعقبت سقوط العسكر الاشتراكى 
الأوربي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية واختفاء 
الصراع شرق/غرب وبروز الفجوة بين الشمال والجنوب وما صاحبها 
من مظاهر الصراع والتحدي وتصاعد الاهتمام بقضايا البيئة والمرأة 
والسكان» هذا علاوة على الملابسات والنتائج التي أعقبت حرب الخليج 
على المستوى القومي وذلك في ظل اتساع نطاق آثار الثورة العلمية 
والتكنولوجية . 

كل ذلك أسفر عن بدء ظهور خريطة جديدة للصراع الإقليمي 
والعالمي» كما تمخض عن حدوث تغيرات جوهرية في أنماط الاتصال 
ومصادره وقنواته واستخداماته كأداة للهيمنة المحلية والدولية ؛ وكسللاح 
حاسم في الحروب والصراعات الإقليمية . 

ويضاف إلى ذلك استمرار النظام الإعلامي العالمي الراهن الذي 
يتسم بالخلل وأوجه التفاوت الخطيرة سواء على المستويات القومية أو 


الاتجاه الرأسي الأحادي لانت للاعلام قرخ أعلى_ إلى أسفل ومن 
المراكز إلى الأطراف ومن الحكومات إلى الأفراد ومن الثقافة المسيطرة 
إلى الثقافات التابعة » ومن الدول الغنية تكنولوجيا في الشمال إلى الدول 
الأفقر في الجنوب. 

لخ ادك هذه العزامئل يستمعة الو .كزوة «مخسوصة من التحديافة 
التي تواجه الإعلام العربي المعاصر والتي تتداخل عناصرها ومؤثراتها 
وتتجلى تداعياتها كأوضح ما تكون على الساحتين الإعلامية والثقافية. 


المواجهة - المنطلقات والآليات : 

الساحة العربية هى : الثقافة العربية والثقافة الأمريكية والثقافة الغربية 
الأوربية والثقافة الإسراتيلية - وإذا كان الهدف الأساسى للغزو الثقافى 
على الساحة العالمية مدعومة ومعززة بمصالح القوى الأكثر سيطرة 
على الساحة العالمية ومدعومة ومعززة بمصالح النخب السياسية 


الماضي سيطرتها وغزوها الثقافي في العالم العربي أصبحت الآن تعاني 
من الغزو الثقافي الأمريكي » فالغزو الثقافي في المرحلة الراهنة الممتدة 

من أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى الآن أصبح ذا صبغة عالمية 
تتزعمه المراكز الاحتكارية الضخمة والشركات العابرة القوميات والتي 
فتكلا «تحظطسها من الؤلارات«المككدة الأمزيكية ماوكذلك نبو كما متيف أن 
أوضحنا فإن الغزو الثقافي للوطن العربي لم يتخذ شكلا واحدا عبر 
تاريخه الطويل بل تجسد في ممارسات وأشكال متنوعة لعل أكثرها 
رسوخا في المرحلة الراهنة أسلوب الاستعمار الاقتلاعي والاستيطاني 
في فلسطين والذي توسع باحتلال مناطق عربية أخرى ويعبر عن نفسه 
ثقافيا فيما يسمى "ثقافة التطبيع". 

فالثقافة العربية تخوض فى المرحلة الراهنة معركة بالغة الحدة 
ومتغدذة 'الحبهات تيده وتحوردها بالذات كقافة ححبارحة لشعوب مارسيت 
في الماضي إبداعا حضاريا مرموقا » وأسهمت في إسراء الحلقة 
الوفقطة بيك الحضبار اك القديمة والككارة الأروبية الأموكية الس 

ومما يضاعف من خطورة المرحلة الراهنة وجود شبكة قوية من 
المصالح المشتركة بين النخب العربية السياسية والاقتصادية التي تلتقي 
مع ركائز الغزو الأجنبي وتسهل لها إمكانية التغلغل والرسوخ على 
أرضية العداء للجماهير العربية وللثقافة العربية. 

فالواقع أن الغزو أو الاختراق الثقافي ما كان له أن يحقق أهدافه 
ما لم تشارك في التنفيذ معظم مراكز السلطة والزعامات والقوى العربية 
المحلية. يضاف إلى ذم أن البني العربية الموروثة والتي ترسخت خلال 
مرحلة السيطرة الأجنبية ولم تتبدل بصورة جذرية في مرحلة الاستقلال ؛ 
هذه البني مهدت الطريق لتغلغل وترسيخ الغزو الثقافي بمختلف مستوياته 
كما برزت على أرضيتها مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي والثقافي العربي . 

فلا شك أن خضوع العالم العربي خلال عدة قرون للهيمنة 
العثمانية بسياسات الجمود والانغلاق التي تميزت بها ثم للغزو والتبعية 
الثقافية للدول الاستعمارية الأوربية ثم للاختراق الثقافي الأمريكي ذي 
الصبغة العالمية » كل هذه الظروف وغيرها أفقدت الثقافة العربية موقعها 
المميز بين الثقافات العالمية وتقلص اهتمام العالم بها بعد أن انحسر 


الإبداع الحضاري للشعوب العربية » فالغزو الاستعماري الغربي أجهض 
إمكانية قيام المشروع العربي المستقل » كما شجع على استمرارية مراكز 
السلطة القديمة المتمثلة في أصحاب الثروات وزعماء القبائل 
والطوائف. كما مهد الطريق للمشروع الصهيوني في الوطن العربي 
كابرز تجليات الغزو والاختراق الثقافي الآوربي - الأمريكي للوطن 
العربي. 

ولقد تحول الاستتباع الثقافي إلى بني اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وثقافية وثيقة الارتباط بدول المركز في الشمال » ولن تتحقق 
المواجهة الفعالة لهذه البني الراسخة إلا بالعمل الجاد على إزالتها وإلغاء 
تأثيرها من خلال ممارسات ثقافية وعلمية وتعليمية تماثل في عمق 
تأثيرها وجديتها الدور التخريبي الذي تقوم به هذه البني التابعة » ولذلك 
لا يمكن الاكتفاء بفضح مظاهر الاختراق الجماعي الثقافي ورصد 
تأثيراته في الوطن العربي بل لابد من العمل العربي الجماعي من اجل 
استبدال بني التبعية والعجز عن مواجهة الغزو الثقافي ببني ثقافية جديدة 
تمارس المواجهة المستمرة لكافة أشكال الغزو والاختراق الثقافي. 

وهناك مستويان للمواجهة : المستوى الاستراتيجي ويشمل 
السياسات والخطط التي تتبناها الهيئات والمؤسسات القومية في الوطن 
العربي لمواجهة الاختراق الثقافي الغربي والصهيوني ٠‏ والمستوى 
الإجرائي الذي يتضمن الأساليب والوسائل التي يتبناها كل قطر عربي 
على حدة » كما أن كل شكل من أشكال الاختراق الثقافي يحتاج إلى 
أساليب مواجهة تختلف وتتباين طبقا لنوعية الاختراق ومداه وعمق 
تأثيره مع مراعاة التمييز بين مظاهر وآليات التبعية الثقافية مع الغرب 
واختلافها عن أشكال الاختراق الثقافي الأمريكية والصهيونية المعاصرة. 
المستوى الإستراتيجي للمواجهة الثقافية : 

ينطلق التصور الاستراتيجي للمواجهة الثقافية من حقيقتين 
جوهريتين تشير الحقيقة الآولى إلى أن الواقع الثقافي الراهن في الوطن 
العربي الذي يتزامن فيه القديم والجديد والوافد والموروث دون تفاعل 
حقيقي وتهيمن فيه السياسة على الثقافة وتتسع الهوة فيه بين التقليدي 
والعصري في مختلف مجالات الحياة العربية المعاصرة ويخضع في 
مجملة لطغيان الثقافة الاستهلاكية التي تمارسها القوى العالمية المسيطرة 


على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتي تعمل بإصرار على تخريب 
الثقافات القومية وتفتيتها . 

كل ذلك يفرض ضرورة تبني استراتيجية ثقافية فاعلة وقادرة 
على تجاوز الثنائية والانشطار الثقافي في الواقع العربي الراهن وقادرة 
على مواجهة الاختراق الثقافى من خلال ثورة ثقافية شاملة ومتعددة 
المراحل تستهدف إعادة بناء التراث الثقافي العربي من الداخل » لأن أي 
محاولات جادة لتجديد الثقافة العربية لا يمكن أن تتم إلا من داخلها » وهذا 
يثير قضية العودة إلى التراث التي تجدي صدى كبيرا في العالم العربي 
وخاصة خلال العقد الأخير حيث ينتشر الرأي الذي يؤكد أن الرجوع إلى 
الأصول الأولى - ويقصدون بها في الأغلب العصر الذهبي للإسلام - 
هو الدرع الحقيقي الذي يحمينا من كل ضروب التبعية والاختراق الثقافي 


ويشير الوجه الأخر لهذه الدعوى إلى الرفض الكامل للتحديث 
باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية التغريب التي يتم بواسطتها انتزاع 
هوية المجتمع العربي الإسلامي ٠‏ إذ يدفع المجتمع إلى أن يضع طبقة 
سطحية من القيم والعادات الغربية فوق تلك الجذور العربية الإسلامية 
التي تضرب في أعماق التاريخ فتكون النتيجة مزيجا غير متآلف لا يمكن 
أن تستند عليه نهضة أو إصلاح وخصوصا أن التحديث ليس محايدا بل 
إن كل عنصر من عناصره يأتي معه بأفكاره وأخلاقه ونظرته إلى العالم 
ويفرضها على المجتمعات التي تسير في طريق التحديث. ا 

وهنا ينبغي أن نتنبه إلى أن هناك فارقا بين العودة إلى الأصول 
مايل التحرير كما حدث في الثورة م 0 
والتعين ركان كل الدر وق التي تفصل الحاضر ٠‏ عن الماضدي ا قد 
سقطت من حساب التارد يخ فالواقع أنه لا شيء في المجال البشري يعود 
إلى ما كان عليه بل تتوالد على الدوام حقائق جديدة ويتشكل واقع ثقافي 
وحضاري جديد. 

وهذا يفرض علينا أن نتخذ موقفا نقديا من كثير من القيم التراثية 
التى توصف بالأصالة مما يتطلب بالدرجة الأولى ضرورة إعادة قراءة 
تاريخنا الثقافي بمنظور نقدي قادر على التغلغل داخل هذا التاريخ وإعادة 


تركيب أجزاءه بصورة تحقق التواصل معه وربطه بالواقع العربي 
المعاصر. 
وتقنيت الكقيقة الثانية إل امفارفة أساسية :فى الغاذفة ويم القهية 
الثقافية والعودة إلى الجذور » فالمجتمعات العربية تسعى في آن واحد إلى 
تحقيق هدفين يبدو أن كل منهما يتناقض مع الآخر فهي تسعى إلى 
مسايرة العصر كي تحتل المكانة اللائقة بها على خريطة العالم 
المعاصرة؛ وفي ذات الوقت تحرص على التمسك بالهوية القومية 
والجذور التاريخية فكيف يتحقق ذلك » أي بمعنى آخر كيف يتحقق الجمع 
بين الأصالة والمعاصرة ؟ وهنا تثار إشكالية الفرز بين الجوانب السلبية 
في التراث والتي تتسم بالطابع النقلي القائم على الطاعة والاستسلام 
المعادي للنقض والإبداعي والتفكير الحر ٠»‏ والجوانب الإيجابية في 
التراث التي تضم جميع الإنجازات الرائعة في ميادين العلوم والآداب 
والفلسفة والتي شكلت رافدا حضاريا متميزا استطاع أن يصب في نهر 
الثقافة الإنسانية ومسيرتها وقد تعرض للجمود بسبب عوامل الغزو 
والسيطرة الأجنبية ولكنه يتميز بأنه قابل للنمو والتطورء كذلك فإن 
الحداثة أو التحديث المرتبطة تاريخيا في العقل العربي الجمعي بالتبعية 
والخضوع للغرب يملك جوانب أخرى ايجابية تتمئل في التراث العلمي 
والعقلي الذي أضافته الثقافة الغربية إلى التراث الإنساني المعاصر » هذا 
الجانب لا يمكن إغفاله أو تجاهله إذا تزداد حاجتنا إلى الاستعانة به في 
مواجهتنا لتحديات العصر. 
وبالتحام هاتين الحقيقتين تبرز أمامنا شروط المواجهة الفعالة 
للغزو والاختراق الثقافي ويتصدرها ضرورة الاستفادة من الجوانب 
الإيجابية للتراث في إطار الدراسة النقدية لتاريخ الوطن العربي وتوظيف 
هذه الجوانب في إطار مشروع حضاري يستند إلى بني اقتصادية 
واجتماعية مناهضة تماما للبنى التقليدية السائدة حاليا ولا يتحقق ذلك إلا 
بنشر العقلانية كإطار فكري وكأسلوب للعمل والعلاقات السياسية بين 
الحكام والشعوب والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الدول العربية 
على المستوى القومي ثم مع العالم الخارجي على المستوى العالمي ؛ كما 
ينبغي التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان العربي واعتباره قيمة 
حضارية في حد ذاته وليس رقما مهملا في خانة الطوائف والقبائل » 


والاعتراف من جانب الحكومات بحق جميع القوى الاجتماعية والسياسية 
والأقليات في المشاركة في إدارة شئون أوطانها والتمتع بعوائد ثرواتها 
القومية. 

ويبقى البعد الأكثر ضراوة في المواجهة الثقافية وهو التحدي 
الاستيطاني الصهيوني وتهديده المستمر للوجود والعقل العربي من خلال 
الترويج لما يسمى ب "ثقافة التطبيع" . 


الفصل الرابع 
الصحافة والإذاعة الدولية 
الصحيفة الدولية : 
تعد الجرائد والمدجلات الدولية وسيلة من وسائل الإإعلام الدولي 
نظراً للإمكانيات الضخمة التي تملكها سواء أكانت فنية أو بشرية أو مالية 
» والعدد الضخم من الذسخ التي د صدرها وتوزع على ذطاق دو لي » 
بالإضافة إلى قوة السياسات التي تعكسها ولا يدكن حصر المزايا التي 
تحققها الصحف كوسيلة للإعلام الدولي ومن أهم تلك المزايا : 
أولاً : إذا كانت جهود وزارات الخارجية إعلاميا تتركز عادة فى 
الاتصال بقادة الرأي وزعماء الجما عات المؤثرة فإن الصحيفة 
تستطيع أن تخاطب جمهورا أوسع وبطريقة مباشرة أن تقوم بما 
يشبه دور الدبلوماسية الشعبية في العصر الحديث . 
ثاذياً : أنه بالذدسبة لشعوب كذيرة من البلدان النامية لها جاليات 
كبيزة في خارخ أوطانها ولها عمال وعلماء وفنيون مهاجرون في 
اسارج عند الصنكيفة الح تدر كن اوسني مقاط ارا 
العام العالمي زادا دائما لتفهم سياسة بلدانهم بما يتناسب مع 
ظروف حياتهم في تلك المجتمعات الغربية . 
مفهوم الصحيفة الدولية : 
تعرف الصحيفة الدولية بأذها "الصحيفة التي توجه إلى جماهير 
القراء في دول أخرى خارج حدود الدولة التي تصدر فيها الصحيفة » 
ومن ثم تراعى اهتمامات ولغة هذا القارئ الذي توجه إليه جارج النحدود 
»؛ فتصدر بلغة يجيد قراءتها سواء كانت لغته الوطنية أو لغة أخرى " 
ولابكدمن تؤافر عتاضير ثلاثة مجتمعة في اطبحيفة الثولية يرك 
إذا فقدت عنصراً منها فقدت بذلك طابعها الدولي وهذه العناصر هي : 
الأول : اندشار التوز يع عبر الحدود والحواجز التي توصل بين 
الدول . 
الشانى : قوة التأثير دا خل الحدود الوطذية وخارج ها ووهى قوة 
تابعة من عمق المحهون وتتوع الفادة الضبحفية ْ 


الثالث : الصدور بلغة تسمح بالانتشار على الذطاق العالمي أو 

إصدار طبعات بلغات متعددة تسمح للصحيفة بالوصول إلى قراء 

خارج حدودها الوطنية . 

وفي مجال الصحافة الدولية فإنه يمكن التمييز بين ظاهرتين 
انهه ؛ أن تفضةه الصحيفة عدة طبعات في أماكن مختلفة من دول العالم 
بنفس لغتها الأصلية » وتسمى هذه الصحف بالطبعات الدولية » ومن أهم 
الصحف التي دقع دحت هذا المسمي (الفيناذنشال تايمز) البريطاذية اذتي 
تصدر طبعة دولية في (فرانك فورت) بألمانيا وهي يومية شعبية 
اقتصادية يبلغ المعدل القومي لانتشارها 17 بيذما يلغ المدعدل الدولي 
لانتشارها 0/0١9‏ وقد أصدرت أيضاً طبعة دولية لها في اليابان وصحيفة 
(هيرالد تربيون انترناشونال) لها أربع طبعات في خارج الولايات 
المدحدة و هي فرذسا وبريطاذيا وسويسرا وهونج كونجء وكذلك مجلة 
(نيوزويك) التي تطبع في ست وثلاثين مطبعة موزعة على دول العالم 
بطريقة نقل الصفحات عن بعد وغير ذلك من الصحف الأوربية 
والأمريكية وهناك صحيفة "جنك" الباكستانية الشهيرة والتي تظهر في 
كل من كراتشي وروا لبندي ولاهور » وبينهما مسافات شاسعة في 
باكستان كما تظهر فى لندن كل ذلك فى وقت واحد . 

أما في الصحافة العربية فسنجد هناك (الشرق الأوسط) التي 
صدرت في ؛ يوليو 197١م‏ عن الشركة السعودية للأبحاث والدسويق 
وذلك من لندن ومنذ عام ١98١م‏ للجريدة طبعات مختلفة في الرياض 
وجدة والظهران - بالسعودية ثم الدار البيضاء ومارسيليا وباريس 
ونيويورك » وأخيرا طبعة البلاد العربية عبر الأقمار الصناعية من 
القاهرة وكذلك جريدة الثورة العراقية ولها طبعة دولية من لندن » أما 
الأهرام الدولي فهو يعد كذلك طبعة دولية لأنه يصدر بنفس اللغة التي 
يصدر بها في مصر » ويهدف أساساً إلى ربط المواطن المصري المقيم 
بالخارج بوطنه الأم وقد ظل الأهرام الدولي منذ صدور طبعته في لندن 
في ١8‏ يونيه 135١م‏ وحتى يوم ١7‏ يناير 3/17 ١م‏ يكتب الأهرام الطبعة 
الدولية؛ ثم بدأ يكتب اعتبارا من يوم 7١/١13817/1١م‏ عبارة الأهرام 
الدولي وقد ظلت الطبعة الدولية للأهرام تتشابه تماما مع الطبعة القومية 


في القاهرة وذلك قبل أن يبدأ تعديل هذه الصفحات بما يتلائم مع القراء 
المصريين والعرب في أوربا وأمريكا. وكذلك جريدة الثورة العراقية لها 
طبعة دولية فى لندن و كذلك الحياة "اللبناذية" والقبس الدولى الكويتية 
وصوت الكويت الدولي . ْ 
ثانيهما : أن تصدر الصحيفة أكثر من طبعة في أماكن مختلفة من دول 
العالم وباغات آخري غير لغتها الأصلية ومثال ذلك مجلة بلاي بوي 
2017 :1339م إذ أنها بالإضافة إلى طبعاتها الإقليمية في الولا يات المتحدة 
وطبعتها العسكرية لما وراء البحار تقوم بإصدار طبعات أجنبية في كل 
مو خرة يدا والمانها و إيظادها و النامان .و المك شيك ب المرزا فيل لكر روح 
اختلاف فى المواد الداخلية فى بعض هذه الطبعات فبعض البلدان تدحظر 
يعكن هو ادها التحويربة الجر تيه وعون الميخطورة فئ: الو لذواك المدحدة 
كذلك يوجد لهذه المجلة عناوين مختلفة حيث تسمى في المكسيك (كابا 
ليرو) و(هومين) في البرازيل » أما مجلة (ريدرز دايجست) فهي لا 
تصدر طبعات باللغة الإنجليزية فقط بل أيضا بالفرنسية والهولندية 
والألمانية والأسبانية والإيطالية وكذلك العربية حيث يبلغ توزيعها الآن 
نحو ٠٠١‏ مليون ذسخة وفى ”١‏ طبعة أساسية مختلفة فى ثلاث عشرة 
لغة مختافة و51 طبعة محذية وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الاتصال 
العو ايلات كذ رات الاستكافة المعلية إمكادوة :الو كدو | ل | سوراف 
خارج حدود الدولة التي تمثلها سواء بإصدار طبعات خاصة في هذه 
الإلدان بوا سطة أقمار الفؤضاء أو عن طريق نقلها بالطائرات إلى هذه 
الأسواق الخارجية كما هو الحال بالنسبة لكثير من الصحف العربية التي 
أصبح من السهل الحصول عليها من أسواق دول أخرى عربية أو غير 
عربية فإن م ضمون هذه الصحف يظل هو الأساس في إإضفاء صفة 
الدولية عليها لأنها تظل محلية الطابع من خلال اهتمامها الأكبر 
بالمو ضوعات والةّضايا المحلية ومخاطبتها القارئ المدلي في المقام 
الأول . 

ومن المهم أن نشير إلى أن بداية ظهور الصحافة الدولية في العالم 
#أفقت معبدابة انتقبار اللغة الفرنسية كلغة دولية أي لغة السياسة 
والدبلوما سية الدولية » فقد ذشأت الصحافة في أور با الغربية في يداية 


القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر بعد اكتشاف المطبعة على 


يد (جوتنبرج) في مندتصف القرن الخامس عشر » وقد ظلت الصحافة 
تأخذ طباعاً محلياً أو وطنياً حتى مطلع القرن الثامن عشر وذلك لتذلف 
وسائل الاتصال والمواصلات فى ذلك الوقت . 

وفن القر و التامة اشن حت الاغة الفرادشية تتكل يزكاك الاعة 
اللأثينية كلعة السيانة والدبلوماسية فى مهال الثقافة والأدب والفن» 
وذلك نظراً لموقع فرذسا المتميز في الوسط الأوربي وزعامتها القارية 
الأمر الذي جعل اللغة الفرنسية لغة التخاطب للطبقة الأرستقراطية 
والمثقفة فى مختلف البلدان الأوربية . 

وقد سيطرت اللغة الفرنسية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين وأصبحت غالبية المعاهدات الدولية الأوربية 
تاتب بها حتى ولو لم دكن فرذسا طر فا فيها إلا أن البرويطانيين وكقوة 
أوربية كبرى آنذاك لم يخضعوا لهذا الأمر الواضح بل حاولوا مرارا 
إد خال لغتهم الإنجليزية إلى جانب الفرنسية وبعد انهيار فرنسا أثناء 
اذحرب العالمية الثاذية » وانحسار إمبراطوريتها وتغير موازين ن القوة 
وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى وأغنى دول العالم وقيام منظمة 
الأمم المتحدة ونقل مقرها إلى نيويورك ساهمت كافة هذه العوامل في دفع 
اللغة الإنجليزية إلى مركز الصدارة بين لغات العالم وصارت لغة 
الدبلوماسية الأولى في العالم . 

ومع كل هذه المتغيرات الدولية ظلت اللغة الفرذسية هي اللغة 
الثاذية بعد الإنجليز ية ذفيهى ما تزال د حتفظ بماكان الصدارة فى منطاقة 
البحر المتوسط ء وتقتسم مع اللغة الفرنسية قارة أفريقيا وأمريكا الشمالية 
كذلك تحتفظ الذغة الفرذسية بمركز ممتاز فى سويسرا وبلجيكا وهواندا 
وموناكو وفي جنوب أوربا إيطاليا وأسبانيا والبرتغال؛. وماتزال 
الفرنسية من أكثر اللغات تأثيرا في مجالات الثقافة والفكر والفن والأدب 
على المستوى العالمي . 1 

وذعل هذا يقس (نا كيف ا ستحوذت الولايات المتاحدة الأمريكية 
وإنجلترا وفرنسا على النصيب الأكبر من الصحافة الدولية حديث ذجد في 
الولايات المتحدة الأمريكية " ثلاث مجلات دولية" " تايم" و "نيوزويك" 
و"زي ريدر دايجست" وبها ثلاث جرائد يومية ذات طابع دولي " ذي 
نيويورك تايم" وذي واشنطن بوست وذي وول استريت جورنال أما 


انجلترا فلها خمس جرائد دولية وهي التايمز » والجارديان » والفينا ذشيال 
تايمز والصنداى تايمز » والوبزرفر » ولبريطانيا مجلة دولية وهي 
"الايكونومست" أما فرذسا فلها اربع جرائد يومية دولية وهي "لومند" 
والفيجارو" وفرانس سوار" ولومانتية" ولها أربع مجلات هي : باري 
ماتشي » ولواكسبريس ٠»‏ ولوبوان » ولوكانارا نشنية". 
وإظائف الضحافة الدولية ومشكلاتها ٠‏ 

إن الصحافة الدولية - شأنها شأن كافة وسائل الإعلام الدولية ‏ 
تعد أداة من أدوات السياسة الخارجية للدولة التى تصدرها ومهما ادعت 
هذه الصحف من حياد وموضوعية فحقيقة الأمر أذها تستخدم من قبل 
الحكومات والمؤسسات والجماعات التى تملكها فى تحقيق أغراض 
سياسية واقتصادية وثقاذية » فهذه لصحف تحرص على تقديم صورة 
إيجابية للنظام الاجتماعي الذي تنكمي إليه والشعب الذي تعبر عنه , 

كما تستطيع الصحافة الدولية أن تعمل على تحقيق الدفاهم الذولتي 
والتعامل بين الشعوب عن طريق إعلام الرأي العام إعلاماً حرا ودقيقا 
ونزيهاء مدل ضد اندشار جنون الحرب والدعاية للحرب » وضد 
خلق التوتر الدولى كذبا وافتراء وبهتانا » ويتحدد دور الصحافة فى هذا 
المجال عن طريق تشكيلها لملامح ومحددات الصور القومية للدول 
والشعوب إذا ما التزمت با صدق والمو ضوعية وابدعدت عن الدّشويه 
والتزييف المتعمد لإنجازات الشعوب الأخرى . 

كما تستطيع الصحافة الدولية عن طريق نشر الأذباء والأحداث 
الدولية وتفصيلها وتحليلها ووضعها في سياقها المناسب الذي يخدم 
الم صلحة الدولية أن دسهم بشكل كدير مع غير ها من و سائل الإ علام 
الدولية في تكوين الرأي العام العالمي دجاه الكذير من القضايا التي دهم 
الجنس البشري كله » كما أنها تستطيع أن تثير اهتمام الرأي العام 
بالم شكالات التى د هدد الأ سره الدولية وهى م شكلات لا يم كن أن دحل 
بدون تعاون بين الدول مثل مشكلات (سباق التسلح) والنزا عات المسلحة 
والإرهاب والمجاعات والفقر والأمية والعنصرية والبطالة والظلم 
الاقتصادي والنمو السكاني وتدمير البيئة وديون العالم الثالث وغير ذلك 
مق المتكلاك و القضنايا الدو الج 


هذا وتواجه الصحافة الدولية عديدا من المدشكلات التي دتحد من 
فاعليتها » ومن أهم هذه المشكلات : 
-١‏ تواجه الصحافة الدولية تحدياً جديا ل مدى م صداقيتها بعد اكدشاف 
استغلال الكثير من أجهزة المخابرات للصحافة الدولية وخاصة 
المراسلين الخارجين » ففي ميدان الصراع على المعلومات نجحت 
الأجهزة الأمذية والسرية في الدول المختلفة بدكم سطوتها وجبروتها 
ليس فقط في إزالة الحواجز وتذويب الفوارق بين الصحافة والتجسس بل 
نجحت في استغلال مهمة الصحفي في البحث عن معلومات لتكون جسرا 
سريا ذحو الجاسوسية وكتابة التقارير السرية » وصار معنى (المخبر) 
مشتركا بين الصحفي الذي يريد الحصول على المعلومات الصادقة 
ليقدمها علانية عبر صحيفة إلي القارئ و بين الجاسوس أو كاتب التفرير 
الذي يريد المعلومات ليقدمها إلى جهاز سري يتعامل معه أو يعمل 
لحسايه , 

ولللأاسف ندحت الأجدهزة الأمذية والسرية في العالم بشكل عام 
وفي عالمنا العربي بشكل خاص في ! غراء عديد من الصحفيين للتعامل 
معها وجذبهم إليها تحت ضغوط متناقضة إما بالإغراء باامال والمخصب 
والترقي والشهرة والتلميع وإما بالتخويف والضغط والابتزاز أو 
بالسلاحين معا. 

فكم 00 سقطوا في الفخ ومار سوا مهمة البحث عن 
و لحان تعر صن 10 عذال :و المحاكقة و الطر و الفف بو التعنيب و ادر يذ 
بسب الضلوع في هذا الأمرراء وكم من الصحفيين توقف عن مد صحيفته 
بالمعلومات وانتظم في كتابة التقارير السرية طمعا في مال أو منصب . 

وقد حدث في سبتمبر ١91/81‏ م أن انفجرت أزمة ساخنة بين 
الول يات المتحدة الأمريكدية والاتحاد السوفيتي (السابق) عر فت بأزمة 
الجواسيس التى اشتعلت حتى كادت دتهدد جو الحوار الدائر بين القوتين 
العظميين وتصاعدت درجته عن طريق تبادل طرد الجواسيس 
والدبلوماسيين . 

وبداية الأزمة كانت هادئة إلى حد كبير حين أعلنت وا شنطن أذها 
ألذقت القبض على الدبلوما سي السوفييتي (جنادي زخاروف) الموظف 


بالأمم المتحدة متلبسا بالتجسس على الأسرار الأمريكية وجاء الرد 
السوفييتي سريعاً ومحكما حين أعلنت مو سكو القبض على الأمريكي 
الروسي الأصل (نيكولاس دانيلوف) مراسل مجلة (يوإس نيوز اند 
وورلد ريبورت) في موسكو متلبسا هو الآخر بالتجسس لصالح 
المدخابرات الآأمريكية عندما كان يدتسلم من مواطن سوفييتي خريطتين 
سريتين . 

حكوهرة ,حون حكروية ارصنع جر الا دو لى اا مسكفي ذف اعدمد 
الاتحاد الدولي إعلانا حول واجبات الصحفي أما المنظمة الدولية 
لأصحفيين ذقد عقدت اجتما عا باليوذسكو في عام 117١م‏ اقترحت ذيه 


مشروعا لقواعد السلوك المهني للصحفيين ورغم ذلك تظل هذه 
المحاوولات مجرد حبر على ورق ما لم يتم الالتزام بها من قبل الدول 
المعنية , 
١‏ تدكى كفي يعن لايع :]تفرم ويك كتنة افق يري انول القاكيية من 
محاولات الدشويه المتعمد لٌصورتها القومية وإنجازاتها الحضارية من 
قبل بعض الصحف الدولية بذشر المعلو مات الناقصة والأذباء المحرفة 
وإذا كان المجتمع الدولي قد أقر الحق في الاتصال لكل الأفراد والشعوب 
فإن هذا الحق لا يقتصر على حق الإذسان في الحصول على المعلومات 
بل يشمل أيضا الحق المرتبط به والمترتب عليه وهو حقه في إعلام الغير 
وإكمال المعلومات الناقصة وتصويبها عندما تكون زائفة وتوجد بالفعل 
اتفاقية دولية بالحق الدولى فى التصويب التى اعتمدتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في عام ١107‏ والتي فتح باب التوقيع عليها في 
ه6١‏ وهي تقتضي بأنه في حالة عدم ذشر التتصويب المطلوب 
فإن للدولة المقدمة للطلب أن تلجأ إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي 
يتعين عليه إذاعة البيان المبلغ إليه على الذحو المناسب من خلال قنوات 
الإعلام الموجودة تحت تصرفه ولكن في التطبيق العملي لا يستخدم هذا 
النظام . 

ومن الجدير بالذكر أنه قد أعد فريق في مجلس الشيوخ الفردسي 
تقر يرا مهما ومذيرا عن ال علام والصحافة » وبعث به إلى برلمانات 
العالم في شهر مايو 135١م‏ ومن بينها مجلس الشعب المصري لعله يذيد 


منه على حد سواء العاملون بالإعلام وحملة الأقلام والسلطات الحاكمة 
والمجالس المشرعة وربما أبرز ما يلفت النظر في التقرير ما تضمنه من 
قواعد فعالة فى خدمة المعرفة . 1 

ومن هذه القواعد والمبادئ الرئيسية التي لا يمكن أن يقوم حولها 
خلاف سواء كانت ملكية الإعلام والصحافة عامة أو خاصة والتي يأمل 
مجلس الشيوخ الفرنسي أن يتضمنها ميثاق إعلامي وصحفي عالمي 
جديد » ومن أهم ما ينص عليه : 
أولا عن المعلومات والآراء : يجب التميز بوضوح بين الأخبار والآراء 
.. لتجنب الخلط بين الاثنين فالأخبار معلومات عن وقائع أو معطيات أما 
الآراء فتعبر عن أذكار أو معدقدات أو حدكم على أمور معدينة من خلال 
قيم يعتنقها الإعلامي » وبالنسبة للأخبار فإن عرضها ينبغي أن يتم 
بطريقة محايدة لكي لا تمتزج بالشائعات . 
ثانياً عن الحصول على المعلومات: يجب الإقرار بأن هذا حق أساسي 
للأفراد ووسائل الإعلام » ورجال الصحافة » والناشرين » وهذا ما أكده 
قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإذسان كما أكدوا ضرورة أن دتكون 
المعلومات المقدمة لأصحاب الحق في المعرفة معلومات أمينة وينبغي أن 
تتعامل المؤسدسات الإعلامية مع المعلورمات التي تتوافر لديها بو صفها 
حقا أساسياً للمواطنين لا باعتبارها سلعة . 
ثالثاً عن الممارسة الأخلاقية : يجب افتراض البراءة أصلا في المتهم 
وتجنب إصدار وجهات نظر شخصية فيما يتعلق به من أوراق أو 
ملابسات أمام المحكمة إلى أن تذطق بحكمها » كما يجب احترام حقوق 
الناس في حياتهم الخاصة » ومن ناحية أخرى فإنه في مهنة الإ علام 
الغاية لا تبرر الوسيلة » فيرجب الحصول على المعلو مات من وسائل 
شرعية وأخلاقية . 
رابعاً عن الرقابة الذاتية : يجب إذشاء أدوات تنظيمية تكدفل هذه الرقابة 
الذاتية تتكون من الإعلاميين الناشرين والقضةة والممثلين للأوساط 
الجماهيرية » ويجب على أدوات الرقابة الذاتية أن تذشر تقارير سنوية 
حول نتائج أبحاثها بشأن ما يعرض أو يذشر بهذا يمكن أن يتحسن كثيرا 
أداء الإعلام والصحافة . 


"- وثالث المشكلات التي تعترض الصحافة الدولية فتتمدثل في مواجهة 
العديد من مراسلى الصحف الدولية كثيرا من العقبات فى تغطية 
الأحداث الدولية » حيث تضع بعض الدول صعوبات حول دون وصول 
المراسلين إلى مصادر الأنباء و أحيانا يمنع المر اسلو قمن دكول البلدات + 
وفي بعض الأحيان تواضع بعض العراقيل أمام إرسال الأذباء وتفرض 
لونا من الرقابة على البرقيات والتقارير الصحفية وكذلك يواجه 
والحروب ولقد جمع معهد الصحافة الدولي المعلومات عن ذترة مدتها 
8 هرا شد بان 54 طكهيا اغنيل 519 صنحقا حرهوا عدوا 
واختطفوا و5١‏ صحيفة تعرضت للهجمات بالقنابل . 

ود اكور والدكر اه قى او اوقا لبا ايا رن 1 وام 
١55-0١‏ م ما لا يقل عن 7 صحفيا وهذا يفوق عدد الصحفيين 
الذين فتنو كن نام كما كان جا 51ح هو جا كا لت : 
للصحفيين إذ قتل ٠١”‏ صحفي معظمهم في رواندا » وفي عام 996١م‏ 
تل مالا يقل عن 51 صحفيا وفي عام 135١م‏ كان العدد 8" » وفي 
الحقيقة أن الوضع الراهن لأصحافة الدولية إذما تعكس بصورة واقعية 
حقيقة الأمر الدولي بكل ما ينطوي عليه من عدم تكافؤ إعلامي بين الدول 


وعلى أي حال فمن المتوقع في السنوات القليلة القادمة زيادة قوة 
وانتشار الصحافة الدولية فهذه النوعية من الصحافة عابرة الحدود 
أصبحت أكثر قدرة على دخول معظم بلاد العالم ولم تعد مهددة 
بإجراءات المنع والمصادر التي كانت تقوم بها بعض الحكومات لآن كل 
عدد من الصحف والمجلات الدولية يطبع ويوزع في الوقت نفسه عبر 
شبكة الإنترنت وبالتالي لا دّستطيع حكومة مامنع أو مصادرة العددء 
ومن المتوقع في ظل تطور الصحافة الإلكترونية وانتشار شبكة 
المعلومات وعولمة الإعلام أن تصدر الصحف والمجلات الدولية عبر 
الو سائط المتعددة و شبكات المعلومات » من جانب آخر فإن الم شكللات 
التي كان يتعرض لها مراسلوا الصحافة الدولية بدأت في التراجع بسبب 
ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتقلص قدرة الحكومة على إخفاءه 
الحقائق والمعلومات . 


الصحافة في العالم : 

مواقت أن عدن امتكلمة .الوسكي ومتظياظ: كوس" أزقانا 
حول عدد 0 فلا أحد يعرف على وجه التحديد كم عدد 
الصحف التي تنشر في العالم . 

وطبقا لإحصاء الاتحاد الدولى للصحافة الدورية فإن عدد 
الصحف التي تصدر في العالم يصل إلى 4٠١‏ آلاف صحيفة وان عدد 
اللصحف العلمية فقط بلغ مائة ألف دور ية وأن عدد الصحف اليومية 
يصل إلى ثمانية آلاف جريدة . 

ويوجد نحو ثلث عدد هذه الصحف على الأقل فى أمريكا الشمالية 
وتختص الدول الأوربية بما فيها دول الاتحاد السوفيتي السابق بثلث آخرء 
بينما يندشر الذلث الباقي في دول العالم الأخرى وتستأثر أوربا بننصف 
التوزيع العالمي للصحف ويخص أمريكا الشمالية ربع هذا التوزيع بيذما 
تخطي بقية دول العالم بالربع الباقي . 

وتتسم الصحف في كل أنحاء العالم بالتنوع الشديد في الاهتمامات 
والمذتوى وتعنائتى الصحف فى كل مكان مشكلات التكاليف الباهظة 
لؤراق7الصيحف والأمعاز المتضحمة للتصيير اق و لقيو المقوو فنية عق 


حرية الصحافة . 
الصحافة الدولية رفيعة المستوى 


إن الصحافة الجيدة رفيعة المستوى أو "'صحافة الصفوة" هى تلك 
النوعءية من الصحف التي لها تأثير ها ع لى المثقآفين وقادة ا لرأي في 
مختلف أنحاء العالم وهي الصحافة التي تحظى باهتمام كدير من جانب 
الدبلوماسيين والكتاب والاقتصاديين والعلماء والمعلمين » وعلماء 
الأديان» وهي نوع من الصحافة تهتم الجامعات والمكتبات بتوفيرها 
اطلابهدا وروادها وفي جوع من المنتحافة تعد نمو دجا في كل دول 

للصحف والصحفيين الجادين » وهي أيضا الصحافة التي ينقل عنها كثيرا 
مما تذشره وتدظى بأكبر فدر من الاحترام ؛ وباختصار هي الصحافة 
التي لها أكبر قدر من التأثير على التفدير الجاد في أمة من الأمم وعلى 
صناعة القرار في حكووامة ماو هذه ا لصحف تسعى لتكوين قادة رأى 
صحفي وأن يكون لها تأثير حقيقي على السياسة الوطنية والعالمية 


وتسعى كذلك إلى اكدساب احترام المواطنين والمتعلمين الجادين وذلك 
من خلال ما تقدمه من مواد تدسم بالشمول والتوازن والتكامل وكذلك 
تسعى هذه الصحف إلى أن تكون نموذجا للدور الذي ينبغي للصحف في 
بلادها أن تؤديه . 1 ا ١‏ 

وتشكل الصحف رفيعة المستوى في كل أذحاء العالم جاذبا واحدا 
من صحافة العالم فللصحف الشعبية أو ذات التوجه الجماهيري تندشر 
بغزارة في كل أنحاء العالم وهي بطبيعة الحال لها تأثير ها الخاص على 
ثقافة الجماهير والذوق الشعبي وهي تشكل مع نوعية أخرى من الصحف 
التي دقف في منطقة وسط بين اهتمامات الجماهير واهتمامات الصفوة 
الجزء الأكبر من عدد الصحف في العالم . 

ولو نظرنا إلى هذه النوعية من الصحف في العالم فسوف ذجد أن 
أمريكا الشمالية يصدر بها عدد كبير منها ففي كندا على سبيل المثال ذجد 

صحف "جلوب اند ميل" التي تصدر في "تورنتو" وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية توجد صحف يومية أمريكية في كل جزء من الولايات المتحدة 
إلذ أن معظعها يكرك فى ناطق يداهل الالترفيع و الخزرب: الأررفيظ دق 
التداحل. الكتررقي تر "قير يورك كايفز ".انط :يوست »كرروستيان 
ساينس مونيتور » ومن الغرب الأوسط نذكر صحف رائدة مثل " سانت 
لويس" بوست مينيا بوليس تربيون وكنساس سيتي ستار . 

ومن بين الصحف ذات المكانة على الصعيد بين الوطني والدولي 
والتي تصدر في الغرب الأمريكي صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" . 

أما أور با الغربية ذهي موطن لكر ا تحب قدخة امراف 
تقدما في العالم فالقارة الأوربية مليئة بسحف يومية وأسبوعية جادة تمتد 
تأثيرها إلى أماكن بعيدة وتعد هذه الصحف أشمل الصحف معر فة فيما 
اده عن عو اذ في الخلم و تتميز بعمق وجدة . ذفي السويد توجد صحيفة 
"نيوزيورخ تساتيونج" وفي فرنسا لوموند والتايمز والجارديان 
البريطانيتان » ودى فلت وفرانكفورتر الجمايني ألمانيا » أيه بي سي 
أسبانيا » والبرافد وازفسيتا الروسيتان » وباستثناء اليابان والصين والهند 
فإن أسيا من الناحية الفعلية تخلو من الصحف ذات المستوى الرذيع حيث 
تبرزر اليابان من بين هذه الدول الثلاث بصسحافتها الجيدة المتطورة 
والمتدمة وكذلك يصنخافتها الشعرية المتكلتورة يضما وقعة صبيهيية 


"أساهي شمبون" أفضل صحيفة يومية رفيعة المستوى في اليابان وفي 
الضدين ترحد صنشيفة الكنعي ناف الوانة :فاق أفضل صيحقت اليندية 
تصندو: باللقة الاتحلينية وأههدها شتيماق أرقف كلكذا ودند اوكا مدز :اسمن 
وتايمز أوف إنديا وجميعها تصدر في الهند تواجه مشكلات عديدة تمنع 
ظهور المزيد منها وتحسين مستواها فالتعدد اللغوي والعجز الاقتصادي 
ومعدلات التعليم المنخفضة ونقص إمكانيات التدريب » وندرة الصحفيين 
المدربين والتجهيزات الصناعية القديمة كل ذلك يعد عوائق أساسية أمام 
الصحافة الهندية . 

وفى أمريكا اللاتيذية كان لانتشار اللغة الأ سبانية لغة للصحافة 
جنب المنطاقة مشكلات التعدد اللغوي فرغم انتشار الأمية والأزمات 
الاقتصادية فيوجد بها عدد لا باس به من هذه الاصحف مثل لابردسا في 
الارجنتين واكسلسيور في المكسيك. 

أما في استراليا فيوجد بها إيج أوف ملبورن وهيرالد اوف ملبورن 
وصحيفة اوستراليان وهي جميعا صحفا يومية . 

أما في القارة الأفريقية فإنه باستثناء دصر في الشمال وجنوب 
أفريقيا في الجنوب لا توجد صحف رفيعة المستوى » ذفي مصر توجد 
صحيفة الأهرام القاهرية وصحيفتا راند ديلي ميل ودي بورجر في 
جنوب أفريقيا . 
التطور التكنولوجي وأثره على الصحافة الدولية : 

إن التضطور في تكنولوجيا الاتصال والمواصلات بشكل عام 
وتطور تكنولوجيا الصحافة بشكل خاص قد وفر للصحافة الدولية 
مساعدات كبيرة في أداء وظائفها الدولية من جهة وأو جد لها وظائف 
جديدة من جهة أخرى فقد كانت التطورات المتلاحقة فى وسائل 
المواصبلات والاتصبالات اوها الك فى تطور نشاظات الصيحفت 
الدولية إذ لعب التقدم الذي طرأ على الخدمات البريدية في القرن التاسع 
عشر دوراً بالغ الأهمية في الحصول على الأذباء الخارجية وذشرهاء ثم 
أحدث اختراع التلغراف على يد "صموئيل مورس" نقلة أخرى مهمة في 
الحصول على الأنباء الدولية حيث أمكن عن طريقة إرسال ٠١‏ كلمة في 
الدقيقة » ثم جاء اختراع التليفون على يد "جرا هام بل" لتحقيق الاتصال 
الفوري والمباشر بين المراسل الخارجي والمصدر من ناحية وبين 


اخترع "مار كوني" الراديو الذي أمكن | ستخدامه في 0 /ا ١51‏ دقل 
الأخبار الصحفية الدولية والذي مكن إرسال 57 كلمة في الدقيقة ور غم 
أنه أمكن إرسال الصور عن طريق "الراديو" مع بداية الخمدسينات من 
هذا القرن . 

إلا أن الأمر كان قاصراً على الصور الفوتوغراذية وغالباً ما 
كانت دصل غير واضحة » وتضيع مذها بعض التفاصيل الدقيقة ولكن 
اختراع جهاز "الفاكسميلي" وهو جهاز الإرسال عن بعد أو جهاز إرسال 
النصوص اللاسلكية قد مكن الصحفى من إرسال الصور الوا اضحة كافة 
أشكاليا بالأضنافة إلى إرسال“النخوص: المكتوية , 

وقد بدأ استخدام هذا النظاح في تقل السههاك في كين رخ سحت 
العالم في الستينات من هذا القرن » وقد عم استعماله في الولا يات المتحدة 
وكندا ؛ وبريطانيا » واليابان وروسيا » والسويد » والدنمارك وهولندا . 

وكانحةارل بر يدق هلها كامنة عن طويق قنوات إلبث للعدانلك 
الطويلة هي جريدة "وول ستريت جورنال" التي تظهر في أربع طبعات 
داخل الولايات المتحدة طبعة في شيكاغو وطبعة في كليفلا ند وطبعة في 
دالاس وطبعة في سان فرانسسكو وبدأ أول إرسال لها في سان 
فرانسسكو ثم في المدن الأخرى وكان اليابانيون يجرون التجارب على 
هذه الطريقة في ذقل الصفحات منذ عام 159١م‏ » وكانت جريدة وول 
ستريت جورنال الأمريكية على اتصال مستمر بجريدة أساهي شيمبون 
اليابانية وكانت سرعة إرسال أول صفحة "٠‏ دقيقة » سرعان ما أصبح 
يتم في أقل من خمس دقائق . 
وقداستمر تطور أجهزة إر سال الصور بالراديو والتليفز يون 
وأجهزة إرسال المستندات وكان قمة تطور هذه النوعية من الاجهزة هى 
أجهزة إر سال واستقبال الطبعة الدولية » أي إرسال واستقبال صفحات 
كاملة من الجريدة اليومية لكي تطبع في مكان آخر يبعد آلاف الأميال في 
نفس الوقت تقريبا الذي تطبع فيه الجريدة الأصلية . 

وقد دخل تجربة نقل صفحات الجريدة اليومية عن طريق الصورة 
التليفزيونية لكي تطبع في أكثر من موقع في نفس الوقت منذ عام ١115‏ 
في الجزائر حيث تم ذقل صفحات الصحف من العاصمة إلى عدد من 


المدن الرئيسية كما تم كذلك بالنسبة لجريدة الشرق الأوسط الصادرة بلغة 
عربية الصادرة في لندن تطبع في نفس الوقت في المغرب وكذلك الطبعة 
الدولية الأهرام التي تنقل إلى أوربا لتطبع هناك وتصدر في نفس اليوم . 
ولما كان التطور في صناعة وإذتاج الصحف يمثل إيقاعا سريعا 
متلاحقا لعصر الثورة العملية والتكنولوجية باعتبار الأهمية المتزايدة لهذه 
الضبتاعة الأسقر اتنهية مدر هوية كرذيا إداة إعلامية بذات كاتين هانك 
ويتقنيبها للخدية الصتحفية اللأزفة للمتاعة السياننية والاكتصحافية 
و العفلية وغيل هاامق مفالات: الهياة اللتختلقة فإنيةا بطاذية يتحديتة كاسها 


والأمر يجسد عصر "ثورة المعلومات" فإن الكم الهائل من 
المعلومات وضرورة الإسراع في مجالات توصيلها لمن يطلبها فرض 
مكار العابسكات اليه و ار اكيز قة اوها يكين مدق تطرون أخناد في 
مجالات الصناعة الإلكتروذدية من حيث ابدكار ذظم ووحدات مدتطورة 
تعمل وفق نظم وبرامج الية بسرعة تكافئ - إن لم تزد على سرعة إدقاع 
التطور ذاته - ومن هنا ذشأات ضرورة وفائدة ا ستخدام التطور العلذمي 
ال مواجية الافتياجات العالية والمستقاية في تمان الأهلاة. 
؟ - مواكبة عصر ثورة المعلومات والاتصالات . 
7 تطوير العمذية الإنتاجدية ل٠زدصحف‏ وغير ها من المطبو عات 
التحفيق القائدة «المتلى لصذاعة الختفافة ز الطياقة و لشو . 
4 الموازنة الاقتضمانية ين تكلفة الإنذاج و العائد: المحفق: . 
3 فاده تقظيط العيداء و الننستز اياف فى لحتل المسكتي نضا 
يناسب روح العصر. ْ 
1" - مواجهة المنافسة بين التليفزيون والصحافة فإن الأجهزة 
تهزم أمام هذا الغزو - تلك الكلمة المطبوعة - فإنه بات علينا 
أن ننقله إلى سمال النكن لوحي لتحقرى اوسن في :الرهة 
الأقل . 
حديث يستخدم الحاسب ادلي في جميع مراحل الإذتاج الصحفي 
بدءا من مرحلة جمع النصوص ومراجعتها وتخزينها واسترجاعها » 


وضبط وصلات الكلمات » وضبط محذاة السطور كذلك يمكن عن 
طريق البرامج الخاصة بمعالجة الكلمات إتمام عمليات التدقيق الذحوي 
والإملائي . 

و كن طق يقس نظ الآنواء تلاق العا سن الكذيان امه بك لقه 
أنحاء العالم عبر و كالات الآذباء العالمية والمحلية ويمكن التعامل معها 
وإعدادها للنشر على الشاشة مباشرة دون الحاجة إلي طبع كل ما يرد إلي 
الصحيفة من أذباء والاكتفاء بما يحتاجه للذشر ذقط وهو ما يوفر لها 
الوقت والجهد والمال . كما يتيح الحاسب الآلي معالجات دقيقة للصور 
والرسوم بتحديد درجة نتيجة ووضوح مناسبة لها » والتدخل في تتصحيح 
مابها من أخطاء وإخفاء ما بها من عيوب مهما كانت دائرة الاتصال 
الخطي أو اللي إضافة إلى عدمل التأثيرات الخاضة غلوها باستخدام 
المرشحات المتنوعة التي توفر ها برامج معالجة "العناصر الجرافيكية" 
كما يساعد استخدام الحاسب على تكبير وتصغير الصور والرسوم وقلب 
اتجاها وإمالتها وقطعها وتفريغ خلفيتها بدقة وعبر وسيط الصور المتصل 
بشبكة الصحيفة يمكن استقبال الصور من مختلف أنحاء العالم وقت وقوع 
الحدث واستعراضها على الشاشة لانتقاء أفضلها للذدشر دون الحاجة إلى 
طبع عشرات الصور وائتقاء القليل منها للنشر . 

ومن ثم وفر الحاسب للصحيفة الوقت والجهد والمال المهدر : 
وبتخزين منات الصور آليا على الشاشة فيما يعرف بالأرشيف 
الإلكتروني انتفت الحاجة لأرشيف الصور التقليدي بمساحته الضخمة » 
كما قضي: غالى: فاذكلات 3 لف الأصول أو .صياعها + ديت يتم تذاون 
الصور آليا دون أن تمسها الأيدي وبالتالي أمكن الدفاظ على صورة 
الأصل مهما ةكرر ا ستخدامه . وفي م جال د صميم ال صحيفة وتنفيذها 
يمكتق الحاسيت بن إغنداة التقتميمات”المتتوعة الصبفحات العديد سن 
التصميمات المتتوعة, 

ومن ثم يمكن القول بأن الحاسب الآلي شارك وبفاعلية كبيرة في 
جميع مراحل وتجهيزات ماةقيبل الطبع كما يستخدم في ضبط الأخبار 
والترطيب وسرعة دوران الماكينة وعدد اللغات في مرحلة الطباعة ذاتها 
إضافة لا ستخدامه في التوزيع يحدصر قوائم الم شتركين آذيا والادتصال 
بمنازلهم وحل مشاكلهم بشكل فوري . 


وفي السنوات الأخيرة توسعت الصحف الدولية في ا ستخدام ا لنظم 
الإلكترونية الحديثة مثل نظم إرسال "النصوص المرئية" وهي نظم تجمع 
بين شاشات التليفزيون من جهة وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون والأقمار 
الصناعية من جهة أخرى و هي تقوم على الإرسال في اتجاهين ودسمح 
للمراسل الخارجي أن يشاهد المصدر وأن يسأله وأن يشاهده وهو يجيب 
على أسئلته وان وسجل هذه الإجابات بالصوت والصورة و هذه ١‏ لنظم 
الإلكتروذية المتقدمة أ صبحت تتيح أيضا للمرا سل الخارجي أن يكتب 
نص الخبر أو التقرير وإرساله من موقع الحدث نفسه إلى مقر الجريدة 
بل يمكن للمرا سل الخارجي الاتصال ببنك المعلومات الإلكتروني في 
الصحيفة للحصول على المعلومات الخلفية أو أية تفاصيل يحتاجها لكتابة 
الخبر أو التقرير قبل أن يبعث به جاهزا للذشر الفوري في الصحيفة 
وذلك من مكان الهذثة نفسه هيما كان عد دن الصمطيفة ٠.‏ 

وقد بدأ الاستخدام الفعلي لهذه الأنظمة المتقدمة في ذقل الأخبار 
الدوذية منذ عام ١39375‏ حين | ستخدمتها وكالة "اليوناي تدبرس" تغطاية 
"أولمبياد مونتريال" ولتغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية في ذفس العام 
وقد انتقل استخدام هذه النظم المتقدمة في نقل الأخبار من و كالات الأذباء 
العالمية إلى الصحف الدولية الكبرى في الولايات المتحدة وغرب أوربا . 


الصحافة العربية في المجال الدولي: 

هناك العديد من الصحف العربية التي يطلق عليها البعض أو 
تطلق على نفسها صفة الدولية بعض هذه الصحف يتم توزيعها خارج 
الوطن العربي والبعض الأخر يصدر داخل الوطن العربي . 

وقد ميز الاستاذ الدكتور فاروق أبو زيد بين خمس مجموعات من 
الصحف العربية بهذه الصفة وهي : 
المجموعة الأولى : 

وهي صحف الجاليات العربية في الخارج و هي تصدر باللغة 
العربية وتوزع بصفة أساسية على أبناء الجالية العربية في البلد الذي 
تصدر فيه وهذه الصحف تنتشر أساسا في أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية واستراليا ومن النادر أن تسعى هذه الصحف إلى التوزيع خارج 
حدود البلد الذي تصدر فيه كما أن صدورها في بلدان بعيدة عن العالم 


العربي حال بينها وبين التفكير في التوزيع داخل الوطن العربي لذلك فإن 
اهتمام هذه الصحف يكاد ينحصر في تغطية نشاطات أبناء الجالية العربية 
في البلد الذي تصدر فيه بالإإضافة إلى ذشر أخبار متفرقة عن العالم 
العربي . 
المجموعة الثانية : 

دهي المتحمحفك الفرودينة الاتؤدد ادو بونمعي انك لعفف تون 
اضطرت إلى الهجرة من الوطن العربي أو تلك التي أصدرها صحفيون 
مهاجرون من الوطن العربي وذلك بسبب افدقاد هذه الصحف وأولئك 
الصتكفيون لحر ية التعدير دا خل أقظارهم.العروية وأكثر هذه لصحف 
يصدر في [ندن و باريس وبعض العوا صم الأوربية الأخرى » وأغلب 
الصحف العربية المهاجرة في الوقت الحاضر تعود هجرتها إلى ذشوب 
الحرب الأهلية اللبنانية عام 916١م‏ 

وَمق انون ااصجهت الغروية اللفادية منكلة الذيتو رو سي مدنة 
أسسها في لبنان خليل أبو جودة في عام ١١171‏ وصدرت أسبوعية سياسية 
وقد انتقلت ملكيتها إلى عدة أشخاص حتى انتهت قبيل الحرب الأهلية إلى 
الصحفي اللبناني على بلوط وقد تحولت إلى تأييد النظام العراقي 
واضطرت إلى الهجرة إلى لندن بعد دخول الجيش السوري أي لبنان 
وسيطر عليها فرع حزب البعث العراقي وكذلك مجلة الحوادث وجريدة 
الحياة , 
0 0 
وكل العرب التي صدرت في باريس في أول سبتمبر عام ١185‏ ويرأس 

كما أصدر الصحفي السوري "عبد الو هاب فتال جريدة الشرق 
الجديد وأصدر السياسي السوري رفعت الأسد شقيق الرئيس حك اده 
ونائب ر ثد ئيس الجمهورية السابق في سوريا أ صدر مجلة الفر سان من 
باريس بض تيل إلى الدفاع عن السياسات والموا قف العربية د 
كما تم إعادة إصدار مجلة الدعوة لسان الحال الأخوان المدسمين بوصر 


في النمسا حيث أصبحت تصدر من المركز الإسلامي وتعبر عن التذظيم 
العالمي الأخوان المسلمين في ذلك نهاية عام ١1/0١‏ . 

وتعد جريدة الخواطر هي أول صحيفة يومية عربية صدرت في 
باريس ذقد صدر عددها الأول في 7١‏ يناير عام ١185‏ أما عدد يوم 
الأحد فيصدر باللغة الفرنسية باسم 1120.111 ه621 أي 
انعكاسات الأحد ويملك هذه الصحفية الصحفي اللبناني أميل حايك الذي 
كان يديرها في بيروت حتى عام 175١م‏ ويؤكد هذا الصحفي على 
لبناذدية صحيفته التي تدمل ع لى حد قو له ر سالة وتدافع عن م صلحة 
اللبنانيين جميعا ويعمل في هذه الصحيفة صحفيون عرب وفرنسيون وفي 
أكتوبر عام ام صدر في باريس أيضا عن دار الحوار الجزائرية 
العدد الأول من مجلة الحوار الأسبوعية ورأس تحريرها جورج الرأس 
وصدرت في بداية فبراير عام ١165‏ م مجلة شهرية عربية باللغة 
الفرنسية اسمها ديالوج انترناشونال أي حوار دولي . 

ويبلغ عدد ا لدوريات التي تت صدر في أور با برأس مال عر بي 
إحدى وستين دورية منذ بداية الحرب الأهلية في لبنان كما صدر في 
باريس في ١‏ أبريل عام ٠55١م‏ العدد الأول من الشام جر يدة يومية 
سياسية عن دار الفرسان يشرف عليها الدكتور دريد الأسد . 
المجموعة الثالثة : 

وق تنما فسني بالظلبيات القولية تفده مق ,لصحف العري» 


المحلية مثال ذلك الأهرام الدولي » والقبس الدولي ٠‏ والنهار الدولي وهذه 
الطبعات الخاصة من الصحف العربية موجهة بالأساس إلى القراء العرب 
في خارج الوطن العربي وان كان بعضها يوزع في بعض الأقطار العربية 
ويغلب على مادتها الصحفية الاهتمام بالشئون المحلية للبلد التي تصدر 
منه هذه الصحيفة ثم يلي ذلك الاهتمام بالشئون العربية ثم الشئون 
الدولية التي تحتل المكانة الأخيرة من اهتماماتها . 

المجموعة الرابعة : 


وهي تضم الصحف التي أصدرها صحفيون عرب بتشجيع من 
حكوماتهم أو بعد معارضة منها في بعض العواصم الأوربية وذلك 
للاستفادة من الإمكانات الصحفية المتطورة في الغرب أو للتحايل على 

بعض القوانين الصحفية المحلية التي تمنع الملكية الفردية في الصحافة أو 
0 إذشاء صحفا جد يدة وبرعض هذه ا(دصحف سعت إلى 
إصدارها في خارج الوطن أنظمة عربية طنا منها أن مجرد صدورها في 
الخارج يعطيها طابع الحياد أمثال مجلة الطليعة العربية » ومجلة 
المجالس العربية والموقف العربي ؛ وجريدة الشرق الأوسط ومجلة 
المجلة وسيدتي وجريدة المسلمون . 
المجموعة الخامسة : 

وهي تضم الصحف التي تصدر بلغات أجنبية في بعض الدول 
العربية وتوزع بين الأجانب الذين يعيشون أو يعملون في هذه الدول 
بالإضافة إلى أعداد قليلة من العرب الذين يجيدون اللغات الأجنبية التي 
تصدر بها تلك الصحف ولا تخلو دولة عربية من صحيفة أو أكثر . 

ويخلص الدكتور فاروق أبو زيد إلى أن هذه الصحف لا تعد 
صحفا دولية بالمعنى الذي حدد لاصحافة الدولية » وليس للعالم العربي 
صحيفة دولية و هو أمر يعود بالدرجة الأولى إلى كون اللغة العربية 
ليست لغة دولية كاللغة الإنجليزية أو الفرذسية ور غم تزايد نفوذ ها في 
ربع القرن الأخير واعتراف الكذير من المنظمات الدولية بها إلا أذها 
مازالت في مجال وسائل الإعلام لغة غير دولية لا يقرأ بها سوى العرب 
وأقاية نادرة من الم ستثمرين أو الدار سين أو المهدمين بالشئون العربدية 
وهى قلة لا تشكل بأي حال جمهوراً يعتد به في مجال الصحافة الدولية . 


ه الإذاعات الدولية ٠‏ 
يمكن القول أن الإذاعات الدولية 11021 
توجه من دولة معينة إلى دول أخرى » كما يمكن أن 
يضاف إليها تلك الإذاعات التي تسمع على نطاق معقول في دولة أخرى 
وان أكانك مواجية أمداسا ذا كل كر تمس نذاو قذتتر هد الإذاعة من فيلك 
الحكومة بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي من خلال المحطات السرية. 
ومن الإذاعات الدولية الشهيرة هيئة بالإذا عة البريطاذية (8130) 
و صوت أمريكا وإذا عة موسكو وراديو بكين والإذا عة الدولية لألماذيا 
الغربية وإذا عة القاهرة وهيئة الإذا عة الكندية وهيئة الإذاعة الأسترالية 
وهناك راديو أوربا الحرة وراديو الحرية . 
وهناك الإذاعات الدولية مثل إذاعة صوت الإنجيل وإذا عة القرآن 
الكريم المصرية. 
وهناك الإذا عات التجارية التي تقوم بخدمات دولية مثل راديو 
لوكسمبرج وراديو أوربا ويقدر المستمعون لهما بعشرات الملايين. 
وهناك بعض محطات التليفزيون التي تؤدي خدمات خارجية 
فالتليفزيون النمساوي مثلا يمكن استقبال برامجه في المجر 
وتشيكوس لوفاكياء ويمكن أن ينطبق ذلك على ألمانيا الشرقية وألمانيا 
الغربية ولاسيما في مدينة برلين حيث تدور حرب دعائية بين الألمانيين 
خم التطون في العلاقات ربهما. 
وهناك التليفزيون الإسرائيلي الذي يمكن التقاطه في بعض 
الدناطق في ا لدول العربية الملا صقة لإسرائيل » والتليفز يون الأرد ني 
الذي يمكن التقاطه في إسرائيل. ْ 
ومن المسائل الشائعة في أوربا الاستماع للإذاعات الداخلية للدول 
الأوربية الأخرى » دما أن الراديو التليفز يون الخاص بالقوات المسلحة 
الأوربية والذي يذيع بالإنجليزية للقوات الأمريكية المتمركزة في الخارج 
» يستمع إليه أيضاً بعض القاطنين في ألمانيا واليابان وجنوب شرق أسيا 
وغيرها . 
ولوست الإذا عات الدولية قا ضرة على الموجة الٌصيرة فهاناك 
أيضاً الموجة المتوسطة » فالإذا عات الدولية التى تصل أفريقيا وأمريكا 
تعمل من خلال الموجه القصيرة » أما الموجه المتوسطة فهي هامة في 


أوربا واسيا ويستعمل الاتحاد السوفيتى الموجه المتوسطة لأوربا والشرق 
الأدنى» وتغطي السين معظم جنوب وشرق آسيا بمدطات متعددة تعمل 

وعادة ما يتم الاستماع للإذاعات الأجنبية للحصول على شيء لا 
يتم الحصول عليه من الإذاعات الداخلية » أو للحصول على وجهات نظر 
أخرى في المسائل السياسية ». أو إذا كأجهزة الإعلامي الدول التي يستمع 
فيها الدستوى أي انذفاض الكفاءة بوجه عام أو وجود رقابة أو تركيز 
على وجهة نظر معينة دون أخرى أو ترويجها لمسائل عقائدية يرفضها 
البعض أو عدم مراعاتها لاحد الأدنى من القوا عد العلمية عند ممارسة 
العمل الإعلا مي » كل هذه العوا مل تدفع إلى الا ستماع إلى الإذا عات 
الأجنبية التي لا دتعاني من مثل العوا مل السابقة حتى و لو كان هناك 

ويمكن القول بوجه عام أن الإذا عات الدولية - كو كالات الأذباء 
الدولية والصحف والمجلات الدولية - تعد وسيلة من وسائل السياسات 
الخارجية لهذه الدول » وتخدم هذه السياسات من خلال العمل الإعلامي 
بالسعي لنشر وعوامل مؤثرة » وعادة ما تدعى هذه الإذاعات 
الموضوعية والدقة وعدم التديز و عرض وجهات الدظر الأخرى ولكن 
المتتبع لها يتبين أنها عادة ما تخدم موقفا معينا أو سياسة معينة » وان كان 
الأسلوب المتبع يختلف من إذاعة إلى أخرى فالإذاعة البريطاذية وصوت 
أمريكا مثلا يعملان على تقديم خدمات سريعة » وقدر كبير من 
المعلومات والتحليلات والتفسيرات عما وراء هذه الأخبار بالإضافة إلى 
إتباع وسائل الإقناع والأخذ في الاعتبار مستقبل الرسالة الإعلامية 
والإيحاء بعرض وجهات النظر المختلفة . 

وان كانت في أغلب الأحيان ترجح وجهة ذظر على أخرى أو 
تدطي وجبة الذظر التي تؤيدها مزيدا من التركيز والتذ صيل بيذما لا 
تعطي وجهة النظر الأخرى أي تركيز بحيث أن المستمع غي 
المتخصص في مثل هذه المسائل يتأثر بمواقف مثل هذه الإذاعات. 

أما الإذا عة السوفيتية فيتية فأذها موجهه من مجتمع مغلق ذات ذظام 
إعلامي خاص تحتكره الدولة وبالتالي فإن عرضها للأنباء والأخبار عادة 
ما لا تتوفر فيه السرعة في عرض الأخبار أو عرض وجهات الذظر 


المختلفة ولكنها عادة ما تصاغ في قوالب عقائدية » بالإضافة إلى الرقابة 
التي تتحكم في إذاعة الأخبار من عدمها ولذلك فإن تأثير ها يكون كبيرا 
بالذدسبة لذوي الميول الأيديولوجية الماركاسية والمؤيدين بشدة للا حاد 
السوفيتي أو غيره من الدول الشيوعية. 
وذظراً لأهمية الإذا عات الدولية في الدعاية الدولية فسنورد هنا 
بعض التفاصيل عن بعض هذه الإذاعات هيئهة ة الإذاعة البريطاذية : ع1" 
0+ 71020025115 81115 سميت في البداية شركة 
الإذاعة البريطانية 3م0022 ع سنتأامدء281020 ط815 ع1 
ومنيد 5 تغير اسمها وأصبح هيئة الإذاعة البريطانية 
وافتتحت هيئة الإذاعة البريطانية عام ١977‏ وقدمت خدمات إذاعية 
داخلية وفي عام ١1575‏ بدأت تذيع فيما وراء البحار » وفي 5 بدأت 
خدماتها التليفزيودية 2 وقد ثم وقذها أذناء الحرب العالمية الثاذية وأعيد 
افتتاحها عام .١555‏ 
وتعد الإذاعة البريطانية احدكارا منح بميثاق ملكي لهيئة الإذا عة 
البريطانية كمؤسسة عامة. 
وتقول بعض المصددر أن عليها التزامات تجاه الحكومة 
البريطانية "ولكنها لا تخضع لتوجيه الحكومة " ويرأسها مجلس إدارة » 
ويتم تعيينه من قبل المملكة عن طريق رئيس الوزراء ويقدر عدد 
الموظفين في القسم الخارجي بالإذاعة البريطانية ب "7٠٠‏ موظف. 
وقول كاتب برو طاني أن الخد مة الخارجية للإذا عة البريطادية 
تفيل بالذقة واالموطوعية والمستوئ العالفى من القابدية التاإضبديق وذكة 
0 السابق يبين أن التطبيق جرى على عكس ذلك وان كانت هناك 
درجة عالية من الكفاءة الإعلامية » الأمر الذي يجعل من خدمة سياسة 
معينة أو توخي وجهة نظر معينة مصاغة في شكل ملائم » يصعب على 
بعص المستمعين معرفة أبعاده, 
صوت أمريكا : 
يتبع وكالة الاستعلامات الأمريكية وله جهاز مركزي 
لإذتاج الأخبار وتحلياها » وهناك فروع للترجمة إلى اللغات الأجنبية 
وإنتاج برامج خاصة وإعداد برامج مسجلة توزع على المحطات الأجنبية 


٠‏ وبه جهاز من الموظفين يقدر ب ٠٠٠١‏ موظف , وأكثر من ذصفهم 
يدخلون في عداد الموظفين الفنيين. 
راديو أوربا الحرة وراديو الحرية : 

وهما يتبعان وكالة الاستعلامات الأمريكية » ويعمل راديو أوربا 
الحرة على بث برامج إلى دول أوربا الشرقية أما راديو الحرية فموجة 
إلى اتاد الندو فيتق. 

ويعمل في راديو أوربا حوالي 0 ١‏ موظف منهم 6٠‏ في 
المقر الرئيسي كي ميونخ » ويذيع حوالي 551 ساعة في الأسبوع 
داللكات المخلية إلى يولند او تتمكوسلو فاكيا وروهاننا ويلقارنا و الفنمق. 

أماراديو الحرية فميزانيته حوالي ؛ ١‏ مليون دولار ويعمل به 
موظف .» بينهم 5-6 سوفيتيا هاربا من النظام الشيوعي » ويذيع 5 
ساعة يوميا ب ١5‏ لغة . 


البرامج الموجهة في إذاعة القاهرة : 

تبين تقارير الإذاعة المصرية أنها توجه برامج موجهة 
للأمريكتين وأوربا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا وشرق ووسط 
وجنوب أفريقيا » وجنوب أسيا » وجنوب شرق اسيا. 

كما أنها تقسم البرامج من حيث الموضوعات إلى 2 إعلامية 
» وبرامج ترفيهية » وبرامج ثقافية وبرامج تعليمية وبرامج دينية 

وتوجه هذه البرامج م بالإتحليز ية والفرذسية والأ سبانية والبرثغالية 
والرو سية والإيطالية والألماذية والإيراذية والتركية والبنغاذية والهندية 
والأردية والعبرية والإندونيسية والملاوية بالإضافة إلى الهوسا 
والفولاني والصومالي والسواحيلي. 00 ٠‏ 

وهذه البرامج في حاجة إلى كوادر أكثر تأهيلا » وإمكاذيات أكبر 
وأجهزة إر سال أكثر قوة » بالإإضافة إلى مرا عاة العلمية فى التخذطيط 
والتنفيذ والمتابعة والأخذ في الاعتبار مستقبل الرسالة الإعلامية . وتتبع 
فاعلية هذه البرامج ج أي أنها في حاجة إلى مراجعة شاملة. 

وبعد هذا ا العام » نتناول بعض الحالات التي تفيد في فهم 
الإذاعات الدولية. 


أولا : جدوى الإذاعات الدولية العربية : 
يمكن القول أن الإذاعات الدوذية العربية هي التي تتعدى الحدود 
الإقليمية للدولة الموجهة منها وتوجه لمستقبلين خارج الحدود الإقليمية. 
وقد أجريت بعض الدراسات الغريبة التى تناولت الإذاعات 
الدولية العربية . واستنجت أن إذاعة صوت العرب الموجهة من القاهرة 
» لعبت دورا أساسيا في إبراز أهمية الراديو بالذسبة للمواطن العربي 
ولكن سورية كانت أول دولة عربية تتبنى قيام خدمة إذاعية خارجية . 
نفو الخيسيدات توت كعات العروقية داخل الدولة وخا هها؟ 

ا وعمل السوريون على إضفاء الطابع الشعبي على الراديو من 
خلال المنوعات والموسيقى والأخبار وترتيل القرآن.. الخ مما أثر بدوره 
على المستمعين في العالم العربي. 5 

وقد ذهب ونستون بردوت إلى أن صوت العرب كان منبرا للثورة 
وانه خلق رأيا عاما عربيا لم يوجد من قبل بين الجماهير العربية » حديث 
لم تكن المسافة أو الأمية عائقا أمام الكلمة المسموعة لصوت العرب. 

وحيث أن صوت العرب كان وسيلة من وسائل السياسة 
المصرية. فقد عكس هذه السياسة ولا سيما عندما ا شتدت الخلا فات بين 
مصر وغير ها من الدول العربية » وبرز الصراع بين ما سمى بالنظم 
الثورية » والنظم المحافظة » وجاءت حرب اليمن ثم كانت هزيمة سنة 
53 التى. جلث المواطق الغر ين وشك.فى مدص قايلية إذاغة: صضوثك 
الغري للتصديق. 1 ا 

وذهب جوليان هال إلى انه في أكتوبر 137 استطاع صوت 
العري أن اب ا 0 17 اإذانه تجنب الأجوء إلى الأسلوب 


السعودية وراديو الرياض والإذاعات الموجهة من تونس ولبنان والعراق 
وتوجه الدول العربية عدة إذاعات للخارج باللغات الأجنبية » 
وعلى سبيل المثال توجه مصر برامج موجهة للآمريكتين وأوربا 


والشرق الأوسط وغرب أفريقيا وشرقها ووسطها وجنوبها وجنوب آسيا 
؛ وجنوب شرق اسياء وتقسم هذه البرامج من حيث الموو ضوعات إلى 


برامج إعلامية وبرامج ترفيهية وبرامج تعليمية وبرامج ديذية » وتوجه 
هذه البرامج باللغات الدولية والمحلية المختلفة. 
وتوجه الجزائر إذاعة باللغة العربية يسمعها أساسا في الخارج 
المهاجرون الجزائريون في أوربا بالإضافة إلى الإذاعة الجزائرية 
الموجهة بالفرنسية. 

وتوجه مصر وسورية والعراق والأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية إذاعات باللغة العبرية » وهي موجهة إلى الإسرائيليين. 
خصائص مستقبلي الرسالة الإعلامية في إطار دولي : 

أثبتت الدراسات التي أجريت حول المستمعين في بريطانيا 
وأمريكا الشمالية وأوربا بوجه عام أن الاستماع إلى الإذا عات الأجنبية 
عادة نادرة الوقوع, ذهؤلاء الرشر الذين يواجهون بالعديد من الصحف 
ومحطات الإذاعة والتليفزيون والمسرح والسينما وغير ذلك من وسائل 
التوزيع الجماعي في المجتمعات الصناعية » لا يعءطون اهتماما بمدئات 
محطات الإذاعة الدولية التي يمكن التقاطها » أي انه بوجه عام ليس لديهم 
تقاليد الاستماع أو الحافز المباشر لالتقاط البرامج الأجنبية. 

وفى المجتمعات المغلقة مثل الدول 5000 عادة 
الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية ولاسيما الموجهة من المجتمعات 
المفتوحة» رغم الدشويش الذي تمارسه الدول الشيوعية على الإذا عات 
الأجنبية الموجهة إليها. 

وفي هذا الإطار يتعين على الإذاعات الدولية العربية الموجهة أن 
تعيد النظر في جدواها وفاعليتها على أسس واقعية ٠»‏ ولاسيما الإذا عات 
الموجهة لأوربا الغربية والولايات المتحدة وكندا » ويؤخذ في الاعتبار 
مدى قوة إر سال هذه الإذا عات ومدى صعوبة أو سهولة التقاطاها فى 
أوربا الغربية وأمريكا الشمالية » ومدى ملائمة توقيت بثها مع المستمعين 
في الدول الموجهة إليها » ومضمون البرامج وخصائصها وقابليتها 
للصديق . 

ويؤخذ في الاعتبار أن هناك بدائل متعددة في وسائل ومدخلات 
الإعلام » وتكون أكثر فاعلية من غير هاء بالإضافة إلى عامل التكلفة 
الاقتصادية » كل ذلك يقتضى من الدول العربية واتحاد إذا عات الدول 
العربية أن يتصدى لهذه القضية وان لا يتردد في وقف الإذاعات الموجهة 


العديمة الجدوى نظراً لعدم وجود مستمعين لها ناهيك عن مشاكل البث 


الإذاعات المصرية الموجهة إلى أفريقيا : 

ذكرت صحيفة الصنداي تايمز اللندية في أحد أ عدادها الصادرة 
عام ١555‏ أن راديو القاهرة يقوم بدور بارز في أفريقيا ... ويلاحظ أن 
الإذاعات الأخرى كإذاعة لندن وصوت أمريكا تتوجه أساسا إلى النخبة 
الأفريقية وتهمل الجماهير. 

ويذهب بعض الدارسين الغربيين إلى أن راديو القاهرة قد كسب 
مستمعين من مختلف قطاعات السكان في أفريقيا .. وبناء على ذلك يمكن 
تقوية البرامج العربية الموجهة إلى أفريقيا من حيث المضمون وتقوية 
الإرسال » وتوجيهه في الوقت المناسب , والتأكد من سهولة الا ستقبال 
للبث الإذاعي العربي على الأرض الأفريقية . 

وحيث تتشابك المصالح العربية والأفريقية وتسمح خصائص 
المستقبل الإفريقي بالتمشي مع هذا النوع من الإعلام » مما يقتضي 
التقوية المستمرة لدور الإذاعات العربية. 

أن لدى كل إذاعة دولية أو من المفروض أن يكون لديها - تقديرا 
واقعيا بعدد المستمعين لها وعلى سبيل المثال تذهب كل من إذاعة لندن " 
البي بي سي " وصوت أمريكا إلى أن لديها مستمعين يتراوح عددهم بين 
٠١ » ٠‏ مليونا وذلك على المستوى العالمي وبناء على ذلك هناك 
جدوى من هذه الإذاعات التي تعد أولا وأخيراً وسيلة من وسائل 
السياسيات الخارجية للدول وذشر ثقافتها وتحيق الدفاهم ا لدولي وفقا 
لمفاهيم هذه السياسة. 

وعلى هذا الأساس يمكن تبرير توجيه إذا عات عربية إلى أفريقيا 
وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية » حيث يمكن الاستحواذ على 
مستمعين يبررون استمرارية مثل هذه الإذاعات بالإأضافة إلى 
الخصائص المشتركة والمصالح المتبادلة من هذه الشعوب. 

أما توجيه الإذا عات العربية إلى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 
ذهو في حاجة إلى | عادة ذظر من منطلق عدم وجود عدد ملائم من 
الم ستمعين في المقام الأول » مما بين أهمية اهتمام الإذا عات العربية 
بدراسة مستميعها وخصائصهم على أسس واقعية » وقيام الأجهزة 


الإغلامية العردية بالاخذبار بين الوسائل الإغلامية المختافة + ومراعاة 
الأكثر فاعلية من غيرها » بالإضافة إلى عامل التكلفة الاقتصادية.. 
ثانياً : الإذاعات الدولية الموجهة للعالم العربي : 

يعد العالم العربي من المناطق التي تركز عليها الإذا عات الدولية: 
نظرا لأهميته على المستوى الدولي ٠‏ بالإضافة إلى تصارع القوى عليه 
ونكلوا لأن الاتاحنات الدولينة وشسيلة مين ونتائل 5 الكاريكيية 
للدولء فقد تأثرت هذه الإذاعات بالسياسات التي تخدمها بشكل أو بآخر » 
رغم ادعاء بعضها أنها تسعى للموضوعية والعرض الدقيق للوقائع » إلا 
أن تحليل مضمون ما تذيعه هذه الإذاعات يقول عكس ذلك غاية الأمر أن 
هَذة الإذاعات اكتشيت خبرة طزيلة فى مفازيناتها بالإحسافة الى 
إمكانياتها البشرية والمادية والتكنولوجية » مما جعلها تذقل الخط ا لدعائي 
بشكل محكم ومغلف , وكثيرا ما يجد أثره لدى المستقبلين » على عكس 
الحال بالنسبة للاذاعات الموجهة أن وحدت- فى عدد من الذول التادية 
ححوتك تنقضبها الخين اك الاطانات مدا يذلل :من أتز:ها لذ المسقيليخ 
لها. 

وهناك العديد من الإذاعات الدولية الموجهة للعالم العربي » 
وسنركز هنا على أ هم هذه الإذا عات و هي هيئة الإذا عة البريطاذية . 
وضموات: أمريكنا + وإذاعة موسكو + و إذاعنة مؤئيت كاز او و إذاغية 
إسرائيل الموجهة باللغة العربية. 


هيئة الإذاعة البريطانية : 

بدأت الإذاعة البريطانية في تو جيه إذا عات باللغات الأجنبية عام 
وذلك باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية ثم الفرنسية 
والألمانية والإيطالية » أي أن القسم العربي في هيئة الإذا عة البريطاذية ‏ 
كان أول قسم ينشئ للغة غير الإنجليزية » وأنشئ في أول الأمر لمواجهة 
الدعاية الإيطالية والألمانية الفعالة » وكان ذلك قبل قيام الحرب العالمية 
الثانية وكان الهدف من هذه الخطة إيجاد رابطة بين بريطانيا الاستعمارية 
ومستعمراتها العربية. 


ولازالت بريطاذيا تهتم بالةسم العر بي في الإذا عة البريطاذية ‏ 
حتى الآن ولذلك فهو يحتل المرتبة الثاذية من حيث الاهتمام بعد الخدمة 
الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الإنجليزية. 

ويقار الم ستمعون ل هذه الإذا عات بالملايين في العالم العر بي 4 
ويزيد من أهميتها أن العرب يتمتعون بخصائص معينة منها عادة 
الاستماع للإذاعات الأجنبية وفي مقدمتها هيئة الإذاعة البريطانية . 
ويساعد على ذلك خصائص و ساتئل الإعلام العربية » وسعى المواطن 
العربي للحصول على أكثر من رأي وأكثر من موقف , وقد لا يجد ذلك 
في و سائل ال علام العربية بالإإضافة !إلى م ضمون البرامج واعتماد ها 
على خبرات عملية ذات مرات طويل » كما أذها تضع الفرد العربي في 
قلب الأحداث من خلال الرسائل الحية التي تذيعها لمراسيلها من مختلف 
وإذاعتها لعديد من البرامج السياسية والترفيهية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 
بل مراعاتها للدين الإسلامى وذلك بإذاعة بعض الآيات القرآذية ويلا حظ 
أنها تستعين بفريق من العرب الذين يتولون العمليات الإذاعية. 

وقد كانت مغامرة السويس عام ١5155‏ مؤشرا للدكم على مدى 
مو ضوعية هذه الإذا عة من عدمه » فقد أثبتت هذه الإذا عة أذها كانت 
ولازالت أداة من أدوات السياسة البريطاذية » وقدمت كل ما فى وسعها 
للدفاع عن السياسة البريطانية في ذلك الوقت. ١‏ 

وبين وقت وآخر حملات ضد هذه الإذاعة فى بعض الدول 
العريية بل.و صلل الام إلى حد:الذغرة لتتاطعة ها وهنا هذ ال مفيعيرن 
العرب بالتخلي عن أعمالهم فيها » كما أذها كذيرا ما تدعرض لأعمال 
الدشويش » نظراً لتشويشها للو قائع أو تغليب وجهة ذظر على أخرى 
بشكل مموه. 

ور غم وجود إذا عة صوت أمريكا باللغة العربية » فإن المستمع 
العربي لازال يولي اهتماما أكبر بالإذاعة البريطانية باللغة العربية بحكم 
تعوده على ذلك », بالإضافة إلى الدور التاريخي التقليدي لهذه الإذا عة في 
المنطقة حيث أنها أقدم من إذاعة صوت أمريكا الموجهة باللغة العربية, . 


وفي جزيرة ودس يوجد جزء من الأفراد الذين يعملون في إذا عة 
صوت أمريكا الموجهة للعالم العربي وتعد هذه الإذا عة من أكبر أجهزة 
الدعاية الأمريكية . 

ويلا حظ أن تغطية هذه الإذا عة للأذباء العالمية » بالإإضافة | لى 
التعليقات والتحليلات تعكس السياسية الأمريكية أكثر وضوحا من التزام 
هيئة الإذاعة البريطانية بالسياسية البريطانية » ويؤخذ في الاعتبار الدور 
الدولي للولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم. 

وتتبع إذاعة صوت أمريكا هيئة الاستعلامات الأمريكية 2 
والأخيرة بدورها على علاقة وثيقة بالمخابرات الأمريكية. 

ويذيع صوت أمريكا 55 ساعة أ سبوعيا بالاغة العربية » بينما 
يلاحظ أن الاتحاد السوفيتي هو الهدف الأول لهذه الإذا عة إذ توجه إليه 
برامج لمدة ١1‏ ساعة اسبوعيا وهذا يشمل البرامج الموجهة لدول 
البلطيق وجمهوريات جورجيا واكروانيا وازبكستان وارمينيا بلغاتها 
المحلية ويلي ذلك اللغة الصينية حيث يذاع بها لمدة 7١‏ ساعة أسبوعيا ثم 
اللغة الفيتنامية لمدة 55 ساعة أسبوعيا » 3 الإذا عة الموجهة بالا سبانية 
فتذيع لمدة 545 ساعة أسبوعيا أي مثل اللغة العربية أما دول أوربا 
الشرقية باستثناء الاتحاد السوفيتى فتوجه إليها إذا عات لمدة 417 ساعة و 
"٠‏ دقيقة أسبوعيا. ْ 

ويلا حظ أن اكبر بث إذا عي من صوت أمريكا الموجه إلى كل 
أجزاء العالم تقريبا يتم باللغة الإنجليزية ويبلغ 7١7‏ ساعة أ سبوعيا » 
ويسمع جزء منه في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية. 

وتبين الأرقام تركيز صوت أمريكا على دول الكثلة الشيوعية » 
ويلي ذلك الإذا عات الموجهة بالعربية والأسبانية » عكس هيئة الإذا عة 
البزيطانية ديتادآن الإذاعة العريية تدتل الفردبة الأولى بين الإذاغات 
الدولية بعد الخدمة الدولية باللغة الإنجليزية » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
إلى الدور العالمي للولايات المتحدة كقوة كبرى » وتصارعها مع الاتحاد 
السوفيتي . ٠‏ 

ويقول / سيريان فاليمارسكو نائب مدير إذا عة صوت أمريكا ردا 
على سؤال خاص بمدى تأثير الوفاق على سياسة صوت أمريكا فقال 


بينما لا يوجد تغيير في سياسة صوت أمريكا . فقد طرأت بعض 
التغيرات فى تكنيكات الإذاعة. 

وقد جاء في تقرير اللجنة الرئاسية الخاصة بالإذا عات الدولية 
الذي نشر عام .١9177‏ 

أن وظيفة صوت أمريكا تختلف عن راديو أوربا الحرة - الموجه 
لدول أوربا الشرقية - وراديو الحرية - الموجه للاتحاد السوفيتي - 
فصوت أمريكا يعد الصوت أمريكا على التطورات الأمريدية » وتدتوي 
برامجه على قليل من المعلومات عن التطورات الداخلية في الدول 
الموجه إليهاء أما راديو أوربا الحرة وراديو الحرية فيقدم كل منهما 
للمستمعين في هذه الدول المعلومات والاتجاهات والمواقف داخل بلادهم. 
والقطورات الدولية التى تهم هو لاه المستمعية.. 

زبعة هداسييا بسر إقبال الميشتعين فى الدول العونية يشكل اكير 
على هيئة الإذاعة البريطانية » حيث أن حدة الموقف الرسمي غير 
واضحة في هيئة الإذاعة البريطانية إذا قورنت بإذاعة صوت أمريكا. 
إذاعة موسكو : 

تعد الرسائل الإعلامية الثورية السوفيتية أول رسائل من نوعها 
يتم تسجيلها في تاريخ الدعاية اللاسلكية » وبذلك بدأ راديو مجلس 
قوميساري الشعب عهدا جديدا في 96 أكتوبر . ١7”‏ نوفمبر بالتقويم 
الجديد »١3117‏ واتخذ ذلك أيضا طابعا دوليا فقد عمل على أن يصل إلى 
الثوريين في أوربا ولاسيما العمال وفي مناسبات نادرة كانت هذه 
الرسائل الدعائية توضع باللغات الأجنبية . 

و 1 عان يذاع وانتظاء مسقم [ذاضدة متكي با لمات 
والفرنسية » ومنذ ١17١‏ بالإنجليزية والبولندية وكان ذلك يسير في إطار 
السيطرة الصارمة للجنة المركزية الحزب الشيوعي على ! علام إذ اعدتبر 
لينين أن الراديو صحيفة بلا ورق وبلا حدود ولذلك كان الاهتمام بدور 
الراديو في النظم الشيوعية. 

وقد تطور حجم الإذاعات الدولية في الاتحاد السوفيتي » ففي عام 
١1‏ أذاع الاتحاد السوفيتي للخارج حوالي ساعة أسبوعياء 
وفي عام ١177‏ اذاع للخارج حوالي ساعة أسبوعيا » وتوجد 2 
الوقت الحالي برامج موجهه به 865 لغة . 


وفي عام ١170‏ قدرت موزانة الإذاعات الدولية السوفيتية ب 57 
مليون روبيل » مما يوضح ضخامة الاتفاق الموجه للدعاية الدولية . 

وتعد إذا عة مو سكو الموجيهة باللغة العربية من الإذا عات الهامة 
التي تر كز عليها الدعاية السوفيتية . وقد ا هتم السوفيت بدور الإذا عة 
باللغة العربية ولا سيما ععندما زادت أهمية العالم العر بي في السيا سة 
السوفيتية وقد جاء ذلك في أع قاب | ستقلال ا لدول العربية وتطور هذا 
الاهتمام مع تطور العلاقات السوفيتية العربية. 

ودّعاني ا - كغير ها عرد عات 
العالم لعربي ؛ و يشكلون ضئيلة 

تتميز الإذاعات الدولية السو فيتية كغير ها من الإذاعات الشيوعية 
بأنها تكاد تكون ترجمة بشكل أو بآخر للاذا عات الداخلية » أي الموجهة 
داخل هذه الدول » فتذيع البيانات والقرارات والتعليقات الطويلة والمميزة 
بالالفاظ والمفاهيم الأيديولوجية والشعارات الشيوعية » دون الا خذ في 
الاعتبار خصائص مستقبليها » وكيف انهم يختلفون عن المستقبل 
الشيوعي داخل النظم الشيوعية » ومن هنا كانت مشكلة هذه الإذا عات 
أنها تعاني من نقص في التصديق. 

كما أن إذا عة مو سكو الناطقة بالعربية - كغير ها من الإذا عات 
الدولية الشيوعية يغلب فيها التعليق على الخبر » كما أن أخبار ها لا تدسم 
بالسبق مثل الإذا عات الغربية ولا تدسم بالتنوع وإعطاء أبعاد تعميةيه 
للموضوعات التي تعالجها » بالإضافة إلى أن التزامها الأيديولوجي 
والسيطرة الشديدة عليها يجعلها لا تراعي تكنيات الدعاية الدولية كل هذا 
قلل من فاعليتها. 

وحيث أذها موجهة من مجتمع مغلق » عكس الإذا عات الغربية 
الموجهة من مجتمع مذتوح » مما يجعل من السهل الحكم على إذا عة 
موسكو العربية بالضعف لاسيما أنها تتنافس مع إذاعات دولية مثل 
الإذا عة البريطاذية الناطقة بالعربية و صوت أمريكا الموجه بالعربية . 
وصوت أمريكا الموجه بالعربية » وصوت العرب الموجه من القاهرة .. 


الخ. 


وتزداد أهمية الإذا عات الدولية السوفيتية فى أوقات الأزمات » 
وكلق .سديل' اذ تان زاك قيال العرب كال إذا عه مى سكر العردية] يان 
العدوان الثلاثني البريطاني الفرذدسي الإسرائيلي على مدصر عام ١5‏ 
وحرب ١595117‏ ؛ وحرب رمضان نظراً للدور الدولي للاتحاد السوفيتي 
كفوة كبرى » وبالتالي يقبل العرب على إذا عة موسكو العربية للدتعرف 
على موقف الاتحاد السوفيتي عندما تظهر أهمية هذا الموقف. 
إذاعة مونت كارلى : 

أنشئ هذا الراديو عام ١157‏ من اجل الدعاية النازية » وتطور 
وضعه مع تطور الوضع في فرنسا. 

وقد بين قياس للرأي العام أجرى في فرنسا في سبتمبر ١1175‏ أن 
راديو مونت كارلو يصل إلى 0617.٠١‏ 0 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن راديو مونت كارلو يءطي صورة 
فونضا الا كر :فيو لست خيون: باريس 2 كن :صوررة المخافطات 
الجنوبية أي الأقاليم. . 

وتو جه إذا عة مونت كارلو إلى العالم العر بي بالاغة العربية . 
ويساعدها على ذلك جهاز للإرسال في جزيرة قبرص. 

وعلى كل حال فإن إذاعة مونت كارلو تعد قليلة الأثر إذا قورنت 
بهيئة الإذاعة البريطانية. 

وبدأت هذه الإذا عة الموجهة بالعربية ببث موسيقي عام ١517١‏ 
وبدأت البرامج والأخبار في مايو ؟/ا5 ١‏ , 

وبدأت هذه الإذاعة فى شكل شركة مشتركة بين الإذا عة الفرذسية 
وإذاعة مونت كارلو » وبهذا الشكل كانت البرامج تبث من مونت كارلو 
وكانت الأخبار تذاع من الإذاعة الفرنسية في باريس. 

وفي عام ١1175‏ أصبحت إذاعة مونت كارلو العربية شركة 
مستقلة من الناحية القانونية وتساهم فيها عدة مؤسسات إذاعية . 

وفي إطار الإذاعات الدولية الموجهة للعالم العربي نكن لقو 
أن هذه الإذاعة لا زالت غي مرحلة البداية , 


إذاعة إسرائيل الموجهة باللغة العربية : 


تعد إذاعة إسرائيل العربية » هامة للغاية في إطار السياسة 
الإسرائيلية وتعمل هذه الإذا عة على ترويج المذطق الدعائي الإسرائيلي 
تجاه العرب في الأراضي المحتلة . بالإضافة إلى مخاطبة المستقبل 
العربي لاسيما في الدول العربية المواحهة لإسرائيل. 

وتعول إذاعة إسرائيل العربية من قبل وزارة الخارجية 

الإسرائيلية بالتعاون مع المخابرات العسكرية » وصوت صهيون الموجه 
"ليهود الشتات" 

وقد زاد دور هذه الإذاعة بعد هزيمة /561 ١غ‏ والاحتلال 
الإسرائيلي لمزيد من الأراضي العربية » وهكذا كان هذا الوضع » وما 
ترتب عليه مثار اهتمام الدعاية الإسرائيلية الموجهة باللغة العربية. 

وقد طورت هذه الإذاعة من تكنيكاتها المبذية على الكذب المغلف 
والمبالغة والغمز في إطار تقديم البرامج المتنوعة والتي تخدم بشكل أو 
بآخر السياسة الإسرائيلية . 

ونلاحظ أن هذه الإذاعة تسعى الأغاني المتنوعة من قديمة وجديدة 
» والبرامج المختلفة » وفي هذا الإطار تدس البرامج السياسية المباشرة 
وغير المباشرة التي تخدم السياسة الإسرائيلية . 

وقد عملت إسرائيل على تقوية مدطات إرسالها » مما زاد من 
دور هذه الإذا عة ور غم التدشويش الذي يوجه إلى هذه الإذا عة » فإذها 
تسمع بشكل أو بأخر في بعض المناطق العربية. 

وعلى كل حال فإن المستمع العربي - كما ذهب إلى ذلك جوليان 
هال - يستمع إلى هذه الإذاعة بصفتها إذا عة لاعدو » وبالتالي لا يصدقها 
ولكن يرغب في معرفة منطق العدو وأساليبه . 

وهناك التليفز يون الإسرائيلي الذي يوجه ء خدمة بالاغة العربية 
وتلتقط في الأراضي المحتلة » وبعض المناطق العربية المواجهة 
لإإسرائيل وما يوسري على الإذا عة الإإسرائيلي يوسري على التليفز يون 
الإسرائيلي . 
دوافع الاستماع للإذاعات الدولية : 

عادة ما يلجأ المدستمع إلى الإذا عات الدولية الأجنبية للحصول 
على شيء لا يتم الحصول عليه من الإذا عات الداخلية »ة أو الحصول 
على وجهات نظر أخرى ء أو إذا كانت أجهزة الإعلام في دولة المدستمع 


لا تسمح إمكانياتها بتقديم إعلام يتمشى مع المستويات العالمية وذلك 
باللغة العربية. 
ويمكن القول أن الإذا عات الدوزية تعمل بوجه عام على ذشر وتبرير 
موا قف السيا سات الخارجية للدول التي تندمي إلوها » وا لدول الأخرى 
المزانيظ مها وضادة هنا تله حصن هدة الإذاغعات١ ٠‏ لى الاهاء المق ضودية 
والدقة وعدم التحيز و عرض وجهات الذظر الأخرى . ولكن المتتبع لها 
يرى أنها عادة تخدم موقفا معينا أو سياسة معينة فالإذا عة البريطاذية وان 
كان الخط الرسمي أقل وضوحا فيها إذا قورنت بصوت أمريكا ء إلا أنهما 
يعملان على تقديم خدمات إخبارية سريعة » وتقديم قدر كبير من 
المعلومات والتحليلات والتفسيرات وإتباع وسائل الإقناع والأخذ في 
الاعتبار مستقبل الرسالة الإعلامية والإيحاء بعرض وجهات النظر 
المختلفة » وان كانت بشكل أو بآخر ترجح وجهة ذظر على أخرى » أو 
تدطي وجهة الذظر التي تؤيدها بعءضا من التركيز والتفصيل بيذما لا 
تعطي وجهة النظر الأخرى أي تركيز أو قليلا من التركيز. 

أما إذاعة موسكو فإنها موجهة من مجتمع مغلق ذات نظام 
إعلامي خاص تحتكره الدولة » وبالتالي فان تغطيتها الإعلامية لا تتوافر 
فيها السرعة بالإضافة إلى التركيز على الخط السياسي السوفيتي ولكذها 
عادة ما تصاغ في قوالب عقائدية » ولذلك فإن تأثيرها يكون كبيرا بالنسبة 
لذوي الميول الأيديولوجية الماركسية والمؤيدة بشدة للاتحاد السوفيتي. 

يبين العرض السابق أن الإذا عات الدولية الموجهة للعالم العربي 

لقم شك أن باكر ساح اك مد فة عار اق حا فك في طرق تحقيق هذه 
السياسات . 

ونرجو أن نكون بهذا العرض قدمنا للقارئ العربي الإطار العام 
للإذاعات الدولية للعالم العربي » حتى يكون على بيئة عند الاستماع لهذه 
الإذاعات »:فيفضل قدر استطاعته بين الكبر والتعليق » و إذا قدمث تدليلذ 
أو تعليقا في عمل على معرفة ما وراء ها وان لا يخدع بما يقال أن هذه 
الأذاعة أو نلك تسيعن نحو عوسن رجيات الدطن المخا ف وشكل دتو ارق 
.وان يحكم عقله في المقام الأول حتى لا يكون مجرد مستقبل لهذه 
الإذاعات لا رأي له فيها اعتمادا على "ثقته" فيها. 


وفي النهاية يمكن القول أن الإذاعات الدولية الموجهة للعالم 
العربي على صورة من صور الحرب الإذاعية » وأنه يدعين بحذها من 
قبل الدول العربية » وذلك بتطوير إذاعتها لتتمشى مع المستويات الدولية: 
وفي هذه الحالة يقل الاستماع بالتدريج إلى الإذا عات الدولية الموجهة 
للعالم العربي » إلا أن المعطيات القادمة تبين أن هذا الهدف ليس من 


الفصل الخامس 


الإعلام الفضائي 

مقدمة . 

الإنسان كائن اتصالي ولا تقوم للمجتمع الإنساني قائمة دون نظام 
للاتصال » الذي اعتبره البعض شرطاً من شروط بقاء الكائن البشري 
وتاريخ البشرية من عصور نقوش الأحجار إلى بث الأقمار » يمكن 
رصده متوازيا مع تطور وسائل الاتصال التي تربط بين الأفراد 
والجماعات » ويشهد هذا التاريخ أن الاتصال كان دوما وراء كل وفاق 
وصراع » فكلاهما - كما ورد في ميثاق اليونسكو- ينشأ ابتداء في عقول 
لشن 

حيث يعتمد المجتمع المنظم على الاتصال من كل الأنواع ومع 
تطور الوسائل الإلكترونية في المجتمعات الحديثة واستخدامها في 
المعالجة الرقمية للبيانات » أصبحت ظاهرة الاتصال عن بعد شديدة 
الأهمية . 

ويمكن تمييز تطور الاتصال من خلال خمس ثورات أساسية » 
تتمثل الثورة الأولى في تطور اللغة » والثورة الثانية في تدوين اللغة » 
واقترنت الثورة الثالثة باختراع الطباعة في منتصف القرن الخامس عشرء 
وبدأت معالم ثورة الاتصال الرابعة في القرن التاسع عشر من خلال 
اكتشاف الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية » والتلغراف ٠‏ والتليفون » 
والتصوير الضوئي » والفونوغراف, والسينماء ثم ظهور الراديو والتليفزيون 
في النصف الأول من القرن العشرين. 


أما ثورة الاتصال الخامسة فقد اتاحتها التكنولوجيا في النصف 
الثاني من القرن العشرين من خلال اندماج ظاهرة تفجر المعلومات 
وتطور وسائل الاتصال وتعدد أساليبه » واسترجاع خلاصة ما أنتجه 
الفكر البشري » في حيز صغير للغاية » وبسرعة فائقة » كما تمثلت ثورة 
الاتصال الخامسة في استخدام الأقمار الصناعية لنقل البيانات والصور 
والرسوم والصوت عبر الدول والقارات بطريقة فورية . 

ومع ظهور كل تكنولوجيا جديدة » تتكرر الوعود المسرفة ذاتها 
في التفاؤل » تغازل أحلام الضعفاء والفقراء » وفي مجال الإعلام 
والاتصال , كان لاستعارة "القرية الكونية" التي ابتدعها مارشال 
ماكلوهان» مفعول السحر » لقد شاع تداولها حتى بدأت هذه "المدينة 
الفاضلة الإلكترونية " وكأنها أمر واقع حل بنا بالفعل ١‏ أو في طريقة إلى 
ذلك . وهل هناك ما هو أروع من هذا المشهد الإعلامي الرومانتيكي 
لعالمنا وقد توثقت عراه في هيئة قرية صغيرة يسودها الوئام » تجمع بين 
أهلها ألفة الأسرة الواحدة وعلاقاتها الحميمة . 

ولسنا في حاجة إلى أن نطيل القول عن مدى سذاجة هذا 
التصور والذي اعتبره البعض وهما أخر من صنع ألعاب اللغة بهدف 
خدمة عولمة الإعلام والاقتصاد » ولنسمع ما يقوله عنها صاحب هذه 
الاستعارة الشهيرة نفسه » يقول مارشال ماكلوهان عن قريته الكونية : أنها 
لن تكون مثالاً للوفاق والمساواة بل على العكس فإن إسقاط حاجزي 
المكان والزمان سيزيد من التنوع ومظاهر الانقسام. 


المعالم الأساسية لتكنولوجيا أقمار الاتصالات [54117511.1713795] . 
أصل الفكرة في بدايت 

ظل حلم اكتشاف الفضاء يراود الإنسان منذ أن أنهى تأمين 
احتياجاته الضرورية في الاتصال باللغة والتعرف بالكتابة وابتكار 
الطباعة والتراسل بالتليفون وغيرها...حتى بدأ يتأمل الكون من حوله 
ويبدو أن العالم الرياضي الإنكليزي (إسحاق نيوتن) صاحب نظرية 
الجاذبية » حاول عرض فكرة غزو الكون ورؤية سطح الكرة الأرضية فقد 
أشار في كتابه المعروف( الفلسفة الطبيعية لمبادئ الرياضيات)عام 
/11 ام 2 أنه يمكن تكلروياً إرسال قمر صناعي ليدور حول العالم في 
مدار معين . 

والحديث عن الأقمار الصناعية وخاصة الجانب التاريخي منها - 
وهو في رأيي ضروري لطلاب العلم والمعرفة والباحثين- يبدأ بما حدث 
بعد الحرب العالمية الأولى.... وليس عندما أطلق السوفييت التابع 
الفضائي الذي صعد إلى الفضاء الخارجي عام 31517١..ذلك‏ أن الجهود 
العلمية تبدأ دائماً متواضعة وبمرور الزمن تتطور ويسهم فيها من يأتي 
بعد مكتشف النظرية أو أصحاب التجربة الأولى إلى أن تكتمل في 
النهاية ..فهي سلسلة من الجهود المتواصلة التي تنتهي في آخر الأمر 
إلى شئ يحدث تحولاً كبيراً في مسار العلم والتكنولوجيا في العالم. 

وقد اعتمدت الأقمار الصناعية في تطورها على أكثر من عامل 
وأكثر من جهد..فوجودها في الفضاء الخارجي اعتمد على تكنولوجيا 
الصواريخ » وجهاز الإرسال والاستقبال فيها اعتمد على تقانة الراديو 


وتردداته ..وكذلك الهوائتيات ..واعتمدت في الطاقة على الشمس وعلى 
الوقود ..بالإضافة إلى مكوناتها ليسجل ويعترف للأوائل بجهودهم 
واسهاماتهم العلمية والتكنولوجية في تطور هذا التابع الفضائي العظيم. 

وكلما تطنورت: النشرية +.وكعقدتك أستاليب' الحفاة تراكب:* 
المعلومات»؛ واتسع استخدامها وبالتالي تزداد حاجتنا إلى المزيد من 
المعلومات التي تساعدنا في اتخاذ القرارات السليمة » فالمعلومات مورد 
لا ينضب وعنصر لا غنى عنه لأي مجتمع ولأي فرد. 

وقد شهدت السنوات الماضية تفجراً هائلاً في حجم المعومات 
المتدفقة من مصادر عديدة » وصاحب ذلك حاجة منزايدة إلى تنظيم هذه 
المعلومات ٠‏ وتخزينها بأساليب تتيح استرجاعها بأقصى سرعة » وفي أي 
مكان. 
كلارك والشرارة الأولى للأقمار الصناعية . 

يعتبر الكاتب العالمي(آرثر. كلارك) أول من كتب عن فكرة 
استخدام الأقمار الصناعية في الاتصالات الهاتفية وذلك في مجلة 
اللاسلكي عام )١1545(‏ ولخص فكرته بأنه يمكن تغطية الأرض 
بالاتصالات اللاسلكية بإطلاق ثلاث أو أربع أقمار صناعية تحوم حول 
الأركن ينداز 'مكاة لمنيتورئ خط الاسقواة وسرعة مشناوية لسنزعة 
الأرض » وبواسطة المحطات الموجودة في مواقع مختلفة بالكرة الأرضية 
يمكن منها إرسال واستقبال المعلومات بمختلف أشكالها. 


كما دعا فيها إلى استخدام الصواريخ الألمانية في المجال السلمي 
وذلك بإطلاق أقمار اصطناعية في مدار حول الأرض على ارتفاع 
حوالي ستة وثلاثين ألف كيلومترء لإقامة نظم للاتصالات الدولية. 

وكانت الفكرة وقتذاك [عام ]١1545‏ من ضروب الخيال العلمي 
وقد ظلت كذلك حتى زادت كمية الاتصالات بين القارات وعبر 
المحيطات » وأصبح هناك شبه استحالة في استخدام نظم الاتصالات 
التقليدية » والتي تعتمد على الموجات عالية التردد (1117) » عبر طبقات 
الجو المؤينة وذلك نظراً للاختناق الشديد في النطاق الترددي هذا. 

واتجهت أنظار العلماء إلى فكرة كلارك » واقتضت محاولة 
تنفيذها مشاركة عدة دول وتوحيد جهودها » وقد أثمر ذلك عن إنشاء 
المنظمة الدولية لأقمار الاتصالات إنتلسات'1 117171154 وعهد 
بإداراتها إلى هيئة كومسات '01715/41© . 

وكان "آرثر كلارك" يعمل وقتذاك أميناً للجمعية الفلكية البريطانية 
وفيما بعد مؤلف قصص خيال علمي » قد تنبأ بسلسلة من ثلاثة أقمار 
إرسال واستقبال أرضية » وفي العام »١915١‏ وقبل سبعة أعوام من 
تحويل رواية كلارك " التجوال في الفضاء » 23٠١١‏ " وهي رواية خيال 
علمي كما يتضح من اسمها » إلى فيلم من إخراج 'ستانلي كوبريك" 
وافقت الوكالة القومية للملاحة الجوية والفضاء /71485 الجديدة على 
إطلاق القمر الصناعي 16165631 الذي كان باستطاعته الدوران حول 
الأرض في أقل من 75.ساعة » وكان يحتوي على 70٠١‏ ترانزستور » 


من دون أن يحتوي على أي دوائر متكاملة.وقد وافقت هيئتا البريد 


البريطانية والفرنسية على إنشاء محطات أرضية مرتبطة؛ إحداهما لا 
تبعد كثيرا عن المكان الذي أرسل منه 'ماركوني" رسائله العابرة 

وليس من الإنصاف الحديث عن غزو الفضاء دونت التعرض 
للجهود الألمانية في صناعة الصواريخ قبيل وخلال الحرب العالمية 
الثانية حين كانت تلك الجهود المكثفة أساساً للمحاولات الأولى في 
الفضاء على كلا الجانبين'أي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي'سابقاً". 

لقد خرجت ألمانيا مهزومة من الحرب العالمية الأولى وأرد الحلفاء 
أن يضعوا عليها قيوداً صارمة تمنعها من تطوير أسلحتها حتى لا تعاود 
الكرة مرة أخرى وقد أدى هذا الاتجاه إلى توقيع اتفاقية في فرساي 
تضمنت بنودا صارمة فرضت على ألمانيا ألا تقوم بأية محاولة للتسليح 
أو تطوير أسلحة هجومية تمكنها من استثئناف الحرب...وكانت نصوص 
الاتفاقية تتضمن حظراً على تطوير الأسلحة التقليدية المعروفة ..ولم 
نحل مفاظر عق وطيهوا مسشوخة الأشاقنة :أن هناك متها فتاكنا يمكن 
لألمانيا أن تطوره وتتفوق به على أعدائها ..ذلكم هو سلاح الصواريخ 
التي تستطيع حمل رؤوس حربية إلى مسافات بعيدة وتصيب أهدافها 
بدقة متناهية . 

ولكن بعض الناس أمثال "757000 188065" لا يقيمون وزناً 
للنظريات وانما يهمهم الجانب التطبيقي والعملي إذ يقول 'نظريا كل شئ 
ممكن ولكن الصعوبات تظهر بوضوح عندما يحاول العلماء والمهندسون 


وضع الأفكار النظرية موضع التنفيذ " ..هذه حقيقة من حقائق الحياة 
وليس مقصودا بها التقليل من خيال وتصور "أرثر كلارك" .. ويستطرد 
وود قاتلا 'عندما تريد إطلاق قمر إلى الفضاء فإنك تحتاج إلى آلة 
صاروخ أو مركبة لإطلاق القمر...والى القدرة الدقيقة على الملاحة 
بالإضافة إلى المشاكل الأخرى مثل وقود الصواريخ والطاقة الكهربائية 
اللازمة لأجهزة الاتصال داخل القمر.وفي عام ١155‏ لم تعالج الأبحاث 
أيا من هذه المشاكل لأنها لم تكن معروفة أصلاً كما أنه لم تنشأ إدارة 
للطيران والفضاء بعد . 

وتبقى الحقيقة..وهي أن "فون براون" في الثلاثينيات وجهوده 
العلمية والتطبيقية في مجال الصواريخ التي استطاعت أن تطوي 
المسافات البعيدة وتسير بدقة متناهية نحو أهدافها وتصيبها بدرجة عالية 
من الدقة..وما قاله كلارك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسبعة اشهر 
قد حددا مسارا جديدا للتفكير في تطوير الوسائل التي يمكن أن تسهم في 
الربط والاتصال بين الشعوب وتحقق التفاهم بينها وتنشر مبادئ السلام 
وتؤسس لقيام المجتمع الجديد مجتمع ما بعد الحرب . 


الدور الأمريكي والسوفيتي الرائد في مجال البث عبر الأقمار . 

ظل ارتياد الفضاء حلماً يراود الإنسان » وفي يوم 4 أكتوبر سنة 
تحول هذا الحلم إلى حقيقة » حين فاجأ الاتحاد السوفيتي العالم 
بإطلاق أول قمر صناعي باسم سبوتنيك ع1زمانام5» وكان ذلك إيذاناً 


ببدء ثورة الاتصال الخامسة » وأصبح الاتصال عن طريق الأقمار 


الصناعية وتطورات الحاسبات الإلكترونية من أبرز سمات عصر 
المعلومات . 

وقد قام الاتحاد السوفيتي بمبادرته التي تمثلت في إطلاق كرة 
صغيرة من الألمنيوم قطرها أكبر من نصف متر وتزن (55) كيلوجرام 
كان 'سبوتينيك" أول تابع فضائي لكوكب الأرض صنعه الإنسان (قمر 
صناعي) وكان الهدف من رحلة (القمر السوفيتي) معرفة مدى إمكانية 
صعود الإنسان للفضاء » واثبات تفوق الاتحاد السوفيتي آنذاك » 
واستمرت الرحلة ثلاثة أسابيع دار فيها القمر سبوتينيك حول الأرض مرة 
كل 15 ثانية مطلقا إشارته بالإعلان عن بدأ عصر الفضاء أو "غزو 
الفضاء" إن صح التعبير. 

وقبل أن يفيق الأمريكيون من صدمة التفوق التكنولوجي الكبير 
للإتحاد السوفيتي السابق كانت هناك مفاجأة أخرى حيث أطلق سبوتينيك 
حاملاً أول رائد حي من كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي ..وكان هذا 
الزائر هو الكلب لايكا. 

بعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي قمره ع[1زم)نام5 في أكتوبر عام 
1 وهو "الحدث" المذهل الذي أدى بالحكرينة لامرك إلى السعي 
على الرد بأقصى سرعة ممكنة » كما أدى أيضا إلى إثارة اهتمام الشعب 
الأمريكي الذي اعتمد علي التليفزيون ومجده في الوقت ذاته . 

ففي ‏ نوفمبر سنة ١1517‏ أصدر الرئيس ايزنهاور قرار بإنشاء 
اللجنة العلمية التابعة للرئيس لوضع استراتيجية الولايات المتحدة في 


الفضاء ». وتحركت الولايات المتحدة محاولة لتقليل أهمية تأثير غزو 
سبوتينيك أولا وتأثير هذا الحدث في هيبة أمريكا ثانيا . 

وباءت المحاولات الأولى بالفشل حتى تمكن فريق فون براون في 
١“يناير ١1548‏ من إطلاق أول قمر صناعي أمريكي على متن 
صاروخ من طراز جوبيتر وسمي اكسبلورر- ١‏ (المستكشف) كان 
المستكشف قمرا صغيرا ذا شكل مخروطي ويزن 5 ١‏ كجم إلا أن الإنجاز 
العلمي الذي فاز به كان يفوق حجمه إذ تمكن من خلال قياساته من 
إثبات وجود حزامين مغناطيسيين سمي حزامي فان آلن » وهما نطاق 
متأين من الغلاف الجوي يمتد من ١٠١١٠كم‏ حتى 15.٠‏ ١كم‏ ء, وكان 
معروفاً تأثيراهما على الاتصالات اللاسلكية من قبل » ولكن لم يتم التأكد 
من وجودها تجريبيا إلا عند إطلاق القمر الأمريكي . 

وفي ١5‏ مارس ١158‏ تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا 
من إطلاق قمرها الصناعي فانجارد-١‏ » وكان هذا القمر صغيرا في 
الحجم بقطر 5 ١سنتيمتر‏ ويزن 5.١كيلوجرام‏ . حمل فانجارد حساسات 
حرارية وجهازين للإرسال ليمكن القاعدة الأرضية من متابعة مساره » ولم 
يتمكن هذا القمر بقياس شيئاً كبيراً » ولكنه كان ضروريا ليعطي الولايات 
المتحدة استعادة هيبتها وفرصة للظهور وتحديد استراتيجيتها مستقبلا وفي 
العام نفسه أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الثالث في 5١مايو ١15/7‏ من 
سلسلة سبوتينيك والذي ظل في مراده قرابة العامين وكان يزن مائة مرة 
قدر القمر الأمريكي فانجارد . 


وفي العام ذاته ,.١15/‏ أنشأت الهيئة القومية للطيران 
والفضاء'ناسا" والتابعة للرئيس الأمريكي الذى اسند إلى الهيئة الجديدة 
التنسيق والإشراف على جميع أنشطة الفضاء وبدأت 'ناسا" برنامجا 
جديدا أطلق عليه(ميركوري) كان الغرض منه إطلاق كبسولة فضاء 
مأهولة. 

وفي العقد الذي تلا سبوتينيك(951١‏ - )١1155‏ بلغ مجموع ما 
أطلقه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فيما بينهما حوالي خمسين 
مسيرات للفضاء وهي كبسولات تمر مرة واحدة بالقرب من جسم سماوي 
بغرض سبر أغوار الفضاء والحصول على المعلومات واكتشاف القمر. 

وقد شهد عام )١171(‏ أول رحلة لسفينة الفضاء (فوستوك الشرق) 
السوفيتية وظهر للوجود نوع جديد من الإبطال هم (رواد الفضاء) واعتبر 
هذا التاريخ 7١ابريل‏ سنة ١175١‏ عصر ارتياد الفضاء بواسطة الإنسان 
؛ ويعتبر يوري جاجارين أول رمز طيار لعصر الفضاء وحقق في رحلته 
المكوكية هذه عدة أهداف علمية يمكن ذكر بعض منها: 
-١‏ تطوير قاذفات عملاقة تسمح بحمل كبسولة فضاء إلى مدار حول 
الأرض . 
-١‏ إمكان وضع كبسولة في مدار حول الأرض والتحكم في هذا المدار 
من الأرض . 
*- الاتصال بالإنسان في الفضاء وتلقي معلومات منه. 
5 - التأكد من ملاءمة جو الفضاء للإنسان وتبديد أي مخاوف من 
المخاطر غير المتوقعة قد تفوق وجود الإنسان في الفضاء. 


5- اختبار إمكانية إعادة الإنسان والمركبة سالمين من المدار. 

وفي تموز ١153‏ ولأول مرة شاهد العالم أجمع مباشرة على 
شاشة التليفزيون وفي دهشة الرائدين الأمريكيين "انيل ارمسترنغ" و'أيدوين 
الدرين" وهما ينزلان على سطح القمر. 

وظلت سباقات اختراق الفضاء متواصلة بين الأمريكيين والروس 
حتى أمكن لبلدان أخرى الانضمام إلى 'نادي الفضاء" فرنسا عام 
55 اليابان عام ١37١‏ الصين »137١‏ بريطانيا١917١»وأخذ‏ 
الانضمام يتواصل للبلدان الأخرى تباعا. 

والحديث عن تاريخ رحلات الفضاء وبرامجها الكثيرة وتلداحق 
الإنجازات والابتكارات في هذا الميدان فيه من الصعوبة لاتساع 
المعلومات وتداخلها: 
بداية استخدام الأقمار الصناعية للاتصالات . 

يرجع تاريخ استخدام الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات إلى 
١ايوليو‏ عام ١117‏ ففي مساء هذا اليوم تم مشاهدة برنامج تليفزيوني 
في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في نفس الوقت وذلك 
بعد بث أول قمر صناعي يستقر في الفضاء . 

حين جرى تبادل البث التليفزيوني التجريبي الأول باستخدام القمر 
الصناعي 161651631 حيث نقل حوار استهلالي مألوف لكن في هذه 
المرة سمعه الملايين » فقد قطع مذيع تليفزيوني أمريكي مسلسلا ليعلن أن 
البريطانيين أصبحوا مستعدين لإرسال البرامج عبر تتهاوعاء1 وإذا 
بالمشاهدين يرون ويسمعون البريطانيين الجالسين حول طاولة عبر 


الأطلنطي ., والمذيع يقول"على يميني الاسكتلندي العنيد روبرت وايت» 
وعلى يساري جون براي المسؤول عن التخطيط في مجال الفضاء » 
والساعة الآن الثالثة والنصف صباحاً » أتمنى لكم قضاء وقت طيب"". 
غير أن هذا البرنامج لم يحتل من الذاكرة تلك المكانة التي احتلتها برامج 
تليفزيونية لاحقة كانت تنقل عبر الأقمار الصناعية » منها قبول تشرشل 
للمواطنة الأمريكية الفخرية . 

كان ]16165 الأول من هذا النوع من الأقمار الصناعية 
المتحركة والمكلفة في إنشائها التي اضطلعت بوظائف ما قبل البث التي 
يقوم بها اللاسلكي كبديل عن الكابل » وكذلك النقل التليفزيوني. 

وتم الاتصال بالقمر الصناعي" تلستار" عن طريق إقامة هوائيات 
ضخمة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية » وتم تكبير هذه الإشارة 
عشر ملايين مرة من جانب القمر الصناعي قبل إعادة بثها إلى الأرض 
حيث تستقبلها هوائيات في كل من انجلترا وفرنسا » واستمرت هذه 
الخدمة التليفزيونية لأقل من ساعة واحدة » ليس بسبب انتهاء البرنامج » 
وانما بسبب تحرك القمر الصناعي بعيدا عن خط النظر الوهمي الذي 
ترسل له الإشارات من الأرض . 

ورغم ذلك فقد تسبب إطلاق القمر الصناعي 'تلستار" في فتح 
المجال أمام انتشار التليفزيون الدولي من خلال امتزاج تكنولوجيا الأقمار 
الصناعية بتكنولوجيا الإذاعة. 

وقد استغلت صناعة التليفزيون - خلال عقد الستينات- فرصة 
استخدام هذه التكنولوجيا في بث البرامج ٠‏ وأمكن مشاهدة المؤتمر 


الاقتصادي الذي عقد في مدينة روما - على الهواء مباشرة- في كل 
أوروبا والولايات المتحدة عبر أقمار الاتصال ». كما تم نقل وقائع الدورة 
الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو عام 155 ١إلى‏ كل أنحاء العالم عبر 
القمر الصناعي "تلستار" وبالتالي بدأ عصر جديد للتليفزيون الدولي. 

أما مباريات كاس العالم لكرة القدم في العام ١177‏ فقد اعتمدت 
في نقلها على ستة أقمار تليفزيونية عابرة للأطلنطي ٠‏ كان التليفزيون مع 
ذلك » زبونا متقطعا وليس دائما " فالصور المباشرة" التي كان يراها 
المشاهدون كانت تعتمد على أولويات صحافية وتمويلية » والصحافة 
كذلك حظيت بفرص غير مسبوقة » إذ أصبح في مقدور صحيفة يومية 
أمريكية جديدة » وهي '10033 179 التي بدأت العام ١185‏ »ء أن تطبع 
في وقت واحد في ١7‏ مدينة عبر الأقمار الداخلية منخفضة القوة. 

وكان من المتعذر في تاريخ الأقمار الصناعية تجاهل الإمكانيات 
-والحواجز - الدولية » ففي أغسطس ١155‏ قبل خمسة أعوام من إعلان 
الوكالة الفيدرالية الأمريكية 1000 سياسة "السماوات المفتوحة" الداخلية . 


نشأة المنظمة الدولية لأقمار الاتصال . 

أنشئت المنظمة الدولية لأقمار الاتصالات عن بعد 12661586 
باتفاقات حكومية والتي اكتمل نضجها عام ١977‏ » كانت الملكية تحدد 
في البداية عن طريق الاستخدام التلفوني » وكانت الولايات المتحدة » من 
خلال 0012536): تمتلك 75١‏ /منها في العام ١155‏ . في حين كانت 
بريطانيا تمتلك نصيبا أقل ٠‏ هذا ولم يشارك الاتحاد السوفيتي في هذه 


المنظمة » إذ كانت هذه الفترة هي ذروة الحرب الباردة » فأنشأ هيئة دولية 
بديلة باسم 5011]21[1 17161 لم تجتذب إلا سبع دول فقط في الوقت الذي 
جذبت فيه 10161536 عددا كبيرا من الدول ٠‏ كثير منها من دول عدم 
الانحياز » ولم يأت العام ١5175‏ حتى كانت تضم في عضويتها ما لا 
يقل عن 56 دولة من الدول الكبيرة والصغيرة وذات الاحتياجات المتباينة 
من الاتصالات عن بعد . 

كان أول أقمارها » 1 10161536 )١155(‏ » الذي كان يزن حوالي 
٠‏ رطلاً فقط من إنتاج شركة 1108165 وبتكليف من 'ناسا" وحمل اسم 
الطائر المبكر. 

وقد كان نجاح هذا القمر يكفي ليضمن لشركة 11018165 التعاقد 
على الجيل التالي من أقمار]1016153 التي أطلقت العام ١3171‏ وتبعها 
الجيل الثالث » وكانت هذه الأقمار مستقرة فوق منطقة ساحل الأطلنطي 
وواحد فوق المحيط الهادي وواحد فوق الهندي » وكان كل جيل جديد من 
الأقمار الصناعية يقدم مزيداً من السعة والموثوقية والقوة بتكاليف خدمة 
أقل » فكانت سعة " الطائر المبكر" 76٠١‏ دائرة صوت فقط », أي قناة 
تليفزيونية واحدة » في حين كانت أقمار 10]6153]4 ٠‏ التي أطلق أخرها 
في مايو 975١ء‏ قادرة على تقديم ما بين ” آلاف و1 آلاف دائرة 
صوت أي ١‏ ١قناة‏ تليفزيونية. 

ثم طرأت بعد ذلك ثورات تكنولوجية هائلة ساعدت على تطور 
نظم الأقمار الاصطناعية للاتصالات والمعلومات » إذ بلغت سعة الجيل 
السادس من سلسلة أقمار اتصالات انتلسات في عام ١185‏ أكثر من 


”٠‏ ألف دائرة تليفونية » وأضحت الأقمار الاصطناعية للاتصالات 

والبث المباشر جزءاً من مكونات العالم المعاصر » وتنوعت مجالات 

استخدامها لتصبح مصدراً أساسيا للحصول على المعلومات ونقلها 

وتحليلها » مما استتبع ظهور أنظمة مختلفة صممت لتلبية احتياجات 
ويتيح استخدام الأقمار الصناعية المزايا التالية للاتصال: 

-١‏ اجتياز العوائق الطبيعية للإرسال مثل الجبال والمحيطات 
والصحاري. 

؟- تتيح الوصلة الفضائية اتصالاً مباشراً من نقطة إلى عدة نقاط في 
تقس الوقت .: 

*- لا تواجه الترددات الفضائية العقبات الجوية التي تصادف 
انتشارها في المحيط الأرضي مثل التشويش وتكثيف الغلاف 
الجوي. 

5 - ينتشر الإشعاع الراديوي من خلال الأقمار الصناعية في خطوط 
مستقيمة تصل إلى سطح الأرض فتغطي مساحة كبيرة تعادل 
تقريبا ثلث مساحة الكرة الأرضية وبذلك يتحقق انتشارا أكبر 
للإذاعة الموجهة من الفضاء فتصل إلى رقعة قطرها ١١‏ ألف 
كيلومترا من سطح الكرة الأرضية. 

ه- يمكن استخدام الاتصالات الفضائية بشكل مكثف على أسس 
اقتصادية. 


5- تحقيق السرعة والوضوح الكافيين في نقل الأحدث والمعلومات 


مز مكار لأخو > 
- توفير استقبال عال الجودة لخدمات الراديو والتليفزيون والهاتف 
ونقل البيانات. 


ونتيجة للتطورات التكنولوجية انخفضت كلفة إنشاء محطات 
الاستقبال الأرضية من حوالي ٠٠١‏ ألف دولار أمريكي إلى نحو ".٠.‏ 
دولار فقط وأدى ذلك إلى تزايد عدد الأفراد الذين يمتلكون أطباق 
الاستقبال الهوائية فوق أسطح منزلهم » وتتيح هذه الأطباق للمشاهد أن 
يرى عشرات القنوات التليفزيونية المرتدة من القمر الصناعي مباشرة من 
أماكن مختلفة من العالم فيما يعرف بالبث الفضائي المباشر . 
ونضيف بأن القمر الاصطناعي الذي يمكنه الدوران بنفس 
سرعة دوران الأرض حول نفسها 660م57 100180081 يعتبر ثابتاً 
بالنسبة للأرض » وأشبه ما يكون بالقنديل المعلق فوقها » وبما لا تحتاج 
معه المحطات الأرضية المتعاملة مع هذا القمر لأي تعديل أو توجيه 
لهوائياتها وقد اكتسب الحيز الفضائي للأقمار الثابتة- على ارتفاع أكثر 
من 5"ألف كيلومتر عن سطح الأرض » فوق خط الاستواء - اسم 
المدار الثابت المتزامن جغرافيا ومن المتوقع المزيد من التطورات 
التكنولوجية لهوائيات أقمار الاتصالات التي يمكن أن يتوصل لها العلم 


ومستحدثاته. 


تطور الأقمار وأثره على البث التليفزيوني . 

أن التطورات التي حدثت في أقمار الاتصالات مهدت لثورة 
التليفزيون » وحققت ما سمي بعالمية التليفزيون من خلال الشبكات 
والقنوات الفضائية » وبناء على ذلك فإن دراسة الشبكات والقنوات 
الفضائية وثيقة الصلة بدراسة تطور أقمار الاتصالات ٠‏ والتطورات التي 
حدثت في مجال البث . 

من هنا يعد البث المباشر من خلال الأقمار الصناعية ظاهرة 
حديثة نسبيا ظهرت بفضل زيادة قوة الإشارات المبعوثة من القمر 
الصناعي على ما بين ٠٠١ : ٠٠١‏ وات » وبالتالي أصبح في الإمكان 
الوصول إلى أجهزة الاستقبال التليفزيوني في البيوت مباشرة بعد تركيب 
معدات صغيرة إضافية دون مرور على محطات أرضية للاستقبال 
صغيرة كانت أو كبيرة » وهو ما أصبح يطلق عليه 'أقمار البث 
التليفزيوني المباشر". 

كما أصبح الاتصال بين الأقمار الصناعية » وأجهزة الاستقبال 
في المنازل مباشرة دون المرور على محطات أرضية يعرف بالبث 
المباشر عبر الأقمار الصناعية. 

ووفقا لهذا التعريف فإن البث المباشر يشمل الاستقبال الفردي أو 
الجماعي. ويقصد بالاستقبال الفردي:إمكانية تلقي الفرد للإشارة من قمر 
الأفصنا لاك موتنائل سديطة بريخاضخة الموايداك الصبفيرة با اتفال 
الجماعي يقصد به استقبال الإشارات عن طريق تجهيزات للاستقبال 


معقدة وهوائيات اكبر من التي يستخدمها الفرد من أجل استخدام مجموعة 


من الأفراد » أو للاستخدام العام في منطقة محددة » أو بنظام توزيع 

حتى أصبح الإنسان في هذا العصر لو استغنى لفترة معينة عن 
حاجته إلى الناس أو الاختلاط الحسي بأسرته وأصدقائه ومجتمعه وعاش 
معتزلاً على قمة جبل تجري خلاله جداول المياة وتتوافر فيه احتياجاته 
من المأكل والمشرب ولديه جهاز لاستقبال البرامج التلفزيونية من الأقمار 
الصناعية المباشرة وخارج كوخه صحن 511 وصفائح 
شمسية 2302615 50131 تزوده بالطاقة التي تختزنها البطاريات المكملة 
لنظام الطاقة الشمسية الخ.. 

مثل هذا الإنسان وبفضل تكنولوجيا المعلومات والأقمار يمكنه أن 
يعيش في العالم ومع العالم متابعا تفاصيل ما يجري فيه دون أن يشعر 
بأنه خارج عنه...فهو- أي العالم- عالم إليكتروني...وهو أي الإنسان 
مجرد فرد يعيش في هذا العالم من خلال ارتباطه به بوسائل المعلومات 
ويمكنه _ إن أراد- أن يوفر من الوسائل ما يجعله يتفاعل مع ما يجري 
في العالم 01017211121226101© 12161911576 . 

فضلا عن ذلك فإن تطور الإمكانيات صاحبة تطور في السرعة 
والأداء » وأصبحت الرسالة الإعلامية تصل من المرسل إلى المستقبل 
مباشرة دون وسيط » وتحققت بذلك مقولة الفيلسوف الكندي مارشال 
ماكلوهان ٠‏ القرية الكونية 177111386 010081 فما يحدث في أقصى 
العالم يشاهده كل الأفراد في الكرة الأرضية وقت حدوثه . 


وقد بدأت مقدمات البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية في 
٠اسبتمبر‏ 917١م‏ في الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدمت 
شركة((ع012 80:2 ع1180()810202)) القمر الصناعي 11)'0.4] لنقل 
بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل من مانيلا بين محمد على كلاي وجو 
فريزر . 

ومع تطور تقنية البث عبر الأقمار الصناعية بدأ التطبيق 
للتكنولوجيا الرقمية في نقل الصورة عبر الأقمار الصناعية بما ساعد 
على تقليل التكلفة وتقديم خدمة أفضل ٠‏ كما أن التقارب بين صناعات 
الأقمار الصناعية والكوابل والهاتف والكمبيوتر منذ عام 117١م‏ واندماج 
الشركات العملاقة مثل تايم وارنر ووالت ديزني بعد ذلك ساعد على 
النجاح الكبير للبث المباشر ويعزي هذا النجاح الذي حققه البث إلى أن 
التقنية الرقمية سمحت بتقديم مئات القنوات إلى المستهلكين وأصبحت 
عملية إنتاج وسائل البث والاستقبال الفضائي هي أكثر المنتجات 
الإلكترونية رواجا ففي الولايات المتحدة بلغ عدد هذه الأجهزة المباعة أو 
7 ام إلى جانب ذلك فإن برامج الفيديو الرقمي قد جرى بثها إلى 
أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط . 
الأقمار الصناعية المتصلة بمحطات أرضية (أقمار التوزيع). 

إن كافة المستحدثات التي أفرزتها تكنولوجيا الاتصال » إنما 
تنطلق من خلال إنجازين تكنولوجيين أساسيين هما تكنولوجيا الأقمار 
الصناعية » وتكنولوجيا الحاسب الآلي ٠»‏ ولتكن البداية هي الحديث عن 


الأقمار الصناعية التي تزدحم بها السماوات اليوم » بدرجة يخشى معها 
كدوك تصبادفاتك بينيافطال سسدرتها وتعاليدها. 

والأقمار الصناعية في حقيقتها أيضاً » مجرد وسيلة تساعد على 
الوصول بالبث التلفزنيوني بصفة أساسية إلى أماكن ليس بمقدورها 
الوصول إليها بوسائل اتصال أخرى » وبنفس الدرجة من السهولة واليسر 
والاقتصادء كما تستخدم في الاتصالات التلفونية » والبرقية» والتلكس» 
وتمثل تلك الأقمار جانبا هاما لا غني عنه كإحدى العلامات البارزة في 
تكنولوجيا الاتصال » وخاصة فيما يتعلق بالبث التلفزيوني 5261116 
7 الذي بدأ بإطلاق القمر الصناعي 1615631 في ٠١‏ يوليو 19517١غ2‏ 
وما تبعه من أقمار صناعية أخرى تدور فوق خط الاستواء 60112601 
وقد وفر ذلك اتصالات مستمرة واضحة » مع وجود المحطات الأرضية 
095 0101111 وهذه الأقمار تحمل هوائيات (116212)/61121/ 
وأجهزة استقبال 160617615 وأجهزة إرسال 1085 الطاوطة1 إلى 
المحطات الأرضية التي تستقبل وتعيد البث » فهي بمثابة محطة توزيع » 
والمحطة هنا تقوم بإعادة البث على المستقبلين في منازلهم » وأينما 
كانواء وبذلك تلعب دور حارس البوابة 1عمع68]1 أو الرقيب ٠‏ الذي 
يجيز ويمنع » فهو يتحكم في المواد التي قد يسمح ببث بعضها » ويمنع 
بعضها الأخر. 

وفي مطلع عقد الثمانينات من القرن العشرين بدأ ألاف المواطنين 
في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في المناطق الريفية وضواحي 
المدن استقبال بث قنوات تليفزيونية مباشرة من أقمار صناعية تدور في 


الفضاء باستخدام هوائي طبقي الشكل 10151 وعرف ذلك باسم المحطة 
الأرضية المستقبلة فقط للبث التليفزيوني /1576-0013عع76 1616915100 
0 2139© وتعرف اختصار باسم (17/150». وبحلول ١185‏ انتشر 
في الولايات المتحدة أكثر من مليون هوائي 10155 . 

وَقدَا كتهت الستنوات" الثالبة لتذلك انفتاها ا علاسينا متزايقةا :وتمنو 
هائلا في عالم القنوات التليفزيونية القادمة عبر الأقمار الصناعية » تلك 
القنوات التليفزيونية المتباينة التوجهات والأهواء والرؤى » وأصبح المشاهد 
المصري أو العربي هدفا لهذه القنوات تسعى كل منها لجذبه على 
شاشتها بشتى الأساليب. 

وقد ازداد التنافس بين الدول في مجال الإعلام وانتشرت الأقمار 
الصناعية التي تحمل مئات القنوات الفضائية » وهذه تبث رسائلها عبر 
الأثير إلى جميع الأنحاء بلا ضوابط أو قيود » وأصبحت السماوات 
مفتوحة أمام سيل إعلامي ضخم يحمل في ثناياه أخطارا للدول النامية 
تتهدد منظومة القديم التي درجت عليها » حتى أن ثقافتها أصبحت مهددة 
بالاقتلاع تحت وطأة الثقافة العالمية التي تروج للتكنولوجيا وقنواتها 
الفضائية . 
أقمار البث المباشر 5216111665 81020255 ]121120 

تطورت تكنولوجيا الأقمار الصناعية ووصلت قوة إشارتها من 
٠‏ إلى ١٠٠وات‏ » وأصبح في إمكانها البث المباشر لإرسالها القمري 
للأجهزة التليفزيونية الخاصة بالمشاهدين مباشرة دون المرور على 
محطات أرضية » وأتاحت إضافة معدات بسيطة جودة استقبال الإشارات 


الفضائية بمعنى أن الإشارات المرسلة من القمر الصناعي لا تمر 
بمحطات أرضية تتولى إعادة بثها على الشبكات التليفزيونية المحلية 
وهذا على غرار الإذاعة الصوتية التي تصدر مباشرة إلى أجهزة 
الاستقبال . 

وهذا ما يستخدم الآن في البث التليفزيوني المباشر" القنوات 
الفضائية " إلى القمر الصناعي الذي يقوم بالتقاط هذه الإشارات واعادة 
بثها إلى محطة أرضية أخرى تقوم بتوزيعها عن طريق شبكة اتصالها 
المحلية وتتميز هذه الأقمار بكفاءتها العالية » ولكن يرتبط فاعلية هذا 
النمط بكفاءة الشبكة المحلية للدولة المستقبلة هذا بالإضافة إلى ارتفاع 
تكاليف إنشاء المحطات الأرضية الخاصة بهذا النمط الأمر الذي يجعل 
استخدام هذا النمط غير محبب بالنسبة للدول النامية. 

وهكذا تمثل هذه المحطات الأرضية رقابة شديدة أو حارس بوابة 
يسمح بمرور البرامج أو يمنع بعضها أوكلها » وقد تحقق وجود البث 
المباشر في السبعينات » واستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة 
الأمريكية في الثمانينيات » وفي أوربا بدءا من عام 1/85١؛:‏ ويقصد 
بالبث المباشر » البث مباشرة إلى الهوائيات المنزلية الصغيرة » وقد أسقط 
البث المباشر بذلك الحواجز الجغرافية بين الدول والشعوب المختلفة » 
وألغى تماما حراس البوابات 166615 870300256 0366 المتمثل في 
المحطات الأرضية إذ يصعب عمل تشويش على الموجات المرسلة من 
الأقمار الصناعية » فإرسال أو بث البرامج عن طريق أقمار البث 
المباشر يتم استقباله من قبل جمهور المستقبلين في منازلهم » وحيثما 


كانوا طالما هم في نطاق المناطق المستهدفة » ويستخدمون الهوائيات 
الطبقية الصغيرة المناسبة» وقد أمكن عن طريق تكنولوجيا الاتصال 
المتوافرة في هذه الأقمارء تحقيق وجود التلفزيون عالى الجودة 1ع111آ 
7 .1 1261121102 الذي يمائل جودة السينما ©٠"مرة‏ ويتعذر 
إرساله عن طريق الإرسال الأرضي ٠‏ بالإضافة إلى أنه لا يتأثر بالبقع 
الشمسية أو التغيرات الجوية » كما أن استخدامه في المدن ذات البنايات 
العالية يكون ذا جودة عالية أيضاء واستخدام هذا النوع من البث المباشر 
يؤدي إلى الاستغناء عن المحطات الأرضية باهظة التكاليف ٠»‏ وتوفير 
الطاقة » وانشاء محطات نقل وتوزيع البرامج » بالإضافة إلى توفير 
الطاقة اللازمة للبث الفضائي إذ أن مقدار الطاقة اللازمة صغير جدا 
ويتم الحصول عليها من الطاقة الشمسية. 
البث الفضائي الوافد ودوره في نشوء الفضائيات العربية: 

يرى 201006161 أن تقنيات البث التلفزيوني الحديثة بالأقمار 
الصناعية والكابل لديها الإمكانيات ليس فقط لهزيمة المنظومة الإعلامية 
الوطنية في دولة نامية ما...بل حتى لجعل السياسة الإعلامية فيها 
عديمة الجدوى والفعالية..واذا ما تدفق نظام البث مباشرة من دول الغرب 
الصناعي القوية إلى مستقبلين في دولة نامية صغيرة فإن صناعة سياسة 
قومية إعلامية رصينة وحتى تطبيق قوانين إعلامية بعينها وممارسة 
الرقابة المعهودة ستصبح محاولات عقيمة. 

وبالفعل إن وضوح هذه الفكرة في أذهان المسؤولين في الدول 
العربية الذين ظلوا لعقود طويلة يجاهدون لإحكام السيطرة على الوسائل 


الإعلامية المختلفة وتحديد أدوارها ومضامينها جعلت من البث الوافد 
بالنسبة لهم قضية جدلية وخطراً داهما تباينت حوله ردود الفمل 
والاستجابات. 

ومواكبة للتطور التكنولوجي الهائل وبالأخص تطور تكنولوجيا 
الفضاء » أصبح الوطن العربي مجالا مفتوحا لاستقبال العديد من 
القنوات الفضائية الدولية الحكومية وغير الحكومية » وقد سارعت الدول 
العربية إلى استخدام الأقمار الصناعية » وكان استخداما محددا من 
خلال القمر العربي " عربسات" وكان بداية هذا الاستخدام للأقمار 
الصناعية في الوطن العربي بمثابة ثورة تكنولوجية أحدثت ما يسمى '" 
بانفجار الإعلام في الوطن العربي. 

وبذلك دخل العالم العربي عصر الفضاء من خلال إطلاق كل 
دولة عربية على الأقل لقناة فضائية أو أكثشر خاصة بها من خلال 
الأقمار الصناعية » وتعددت القنوات الفضائية العربية الحكومية وغير 
الحكومية المستخدمة لكل من القمر الصناعي العربي " عربسات" والقمر 
الصناعي المصري " نايل سات" وشبكات الأقمار الصناعية الدولية 
الأخرى. 

وأصبحت تكنولوجيا الاتصال عبر الأقمار الصناعية عنصرا 
متضمنا في كل مظاهر الحياة العصرية بدءا من البث التليفزيوني 
المباشر عبر شبكات الأخبار العالمية والقنوات الفضائية العربية 
والأجنبية » والاتصالات التليفزيونية عبر المسافات الطويلة إلى عقد 
المؤتمرات التليفزيونية عبر القارات. 


إن التطورات التكنولوجية الأخيرة غيرت الصورة تماما فقد أتاحت 
التكنولوجيا الحديثة نظاما مختلفا من التطور مثل ظهور عشرات القنوات 
التي يوفرها الاتصال الكابلي بالإضافة إلى التطور الهائل في انتشار 
وقوة الأقمار الصناعية باستمرار سواء في مجال الإرسال أو الاستقبال 
وذلك من خلال البث المباشر عبر الأقمار الصناعية واستخدام الألياف 
الضوئية أو استخدام النظام الرقمي (1121481) الذي حل محل أسلوب 
البث التناظري (الأنالوج) "3031086" ويستخدم الأسلوب الرقمي في 
البث والتسجيلات وأعمال التصوير وكل جوانب العمل الإذاعي 
والتليفزيوني » وبدخول التقنية الرقمية أتاحت مضاعفة عدد القنوات التي 
يحولها القمر الصناعي الواحد » وأصبح بالإمكان بث أعداد كبيرة جدا 
من القنوات التليفزيونية. 

وقد تميزت آفاق التطور في مجالي الإنتاج والبث منذ ظهور 
التكنولوجية الرقمية المتمثلة في البث الرقمي عبر الأقمار الصناعية 
والذي يشهد تطورات هائلة على مستوى الجودة والامكانات. 

وهذه الرقمية هي مفتاح الثورة المتسارعة في المعلومات 
والاتصالات ٠‏ حيث أنها تتيح ضغط الإشارات ومضاعفة حجم الإرسال» 
حيث يمكن استخدام خط واحد لنقل مكالمات هاتفية » وبث تليفزيوني » 
ومعطيات كمبيوتر في وقت واحد » مع توفير النقاء والدقة للصوت 
والصورة على الشاشات العريضة متعددة النوافذ » وهكذا تضاعفت 


التقنيانة) الزقفينة الفطيائية :قذرة بكم ل القنوا نك» عدف موا م 


وتكمن الخطورة مع بدء عصر الأقمار الصناعية المباشرة » 
حيث تبث البرامج التليفزيونية إلى المشاهد في بيئته مباشرة » وتمده بالكم 
الهائل من الاختيارات من القنوات الفضائية من خلال معدات وأجهزة 

وتعد التغطية الرقمية هي المصدر الأساسي لاندماج تكنولوجيا 
الاتصالات والحاسوب والإذاعة المرئية والمسموعة ضمن صناعة واحدة: 
كما يمكن استخدام التكنولوجية الرقمية(0151]81) في عملية التخاطب 
الحاسوبي بين الطرف الباعث والطرف المتلقي وهي ما يسمى اليوم 
بالتليفزيون الحواري أو التفاعلي. 

وقد تم استخدام التليفزيون التفاعلي 16169715106 121612610176 
في عديد من الخدمات منها خدمات التسوق المنزلي]ء2/12112 10151621 
واستخدم التليفزيون التفاعلي أيضا في إرسال واستقبال البريد الإلكتروني 
بالإضافة إلى استخدام التليفزيون التفاعلي كأداة تعليمية عن بعد 
105 62111115[ 0151326آ ٠.‏ 

فأصبح هناك ما يسمى بعصر المعلومات والإعلام 
98 10101112105 أو عصر وسائل الاتصال لتقديم غذاء روحي 
ومعلوماتي في نفس الوقت للمتلقي . 

وباستخدام التليفزيون الرقمي تقدم التحسينات ذات الأهمية في 
وسائل الاستقبال مثل تنقية الصوت وجودة الصورة وعدد القنوات التي 
يمكن أن تنقل على نفس الامتداد وزيادة الجهد من أجل أن يتم التفاعل 
بين المذيعين والمتلقين للمادة الإعلامية » وقد أخذت التحسينات التي 


حدثت عن طريق التليفزيون الرقمي أشكال مختلفة » ويتم تشغيل 
التليفزيون الرقمي وتوزيعه على عدة محطات إعلامية وهي القمر 
الصناعي ٠‏ والتليفزيون الكابلي والمحطات الأرضية. 
سمات الواقع الاتصالي العربي في مرحلة ما قبل الفضائيات العربية : 
يعد الواقع الاتصالي وجها من وجوه الحياة السياسية والثقافية 
المتعددة في الدول العربية يتسم بسماتها ويمثل مرأة لها » فسمات 
السياسة هي ذاتها سمات الواقع الاتصالي من حيث سيادة القطرية 
والسلطوية والابتعاد عن الواقع وعن الجمهورء وقد حدد أديب خضور 
أبرز سمات الواقع الاتصالي العربي لمرحلة ما قبل الفضائيات 
العربية على النحو التالي :- 

-١‏ أقامت جميع الدول العربية في فترات زمنية مختلفة محطات 
تليفزيونية محلية » ولم تأت هذه المحطات غالبا استجابة 
لضرورات تنموية أو تلبية لحاجات إعلامية موضوعية وإنما 
لاعتبارات تتعلق بالهيبة والأبهة والنفوذ. 

-١‏ شكل التلفزيون في تلك المرحلة - وما زال- أداة جوهرية من 
أدوات الحكم حيث انسابت مضامينه (وكذا مضامين معظم 
وسائل الإعلام الرسمية المختلفة) في اتجاه رأسي من أعلى إلى 
أسفل ومن الحكام إلى المحكومين » ومن النخبة إلى القاعدة ‏ 
وقام بدور أساسي في عمليات الضبط الاجتماعي وحماية 
الأوضاع السياسية القائمة . 


"- غياب الجمهور عن المشاركة الفعالة في برامج التليفزيون 
الحوارية مما أدى إلى انفصام ملحوظ بين الإعلام والرأي العام ؛ 
وصل في بعض الدول العربية إلى حد القطيعة الكاملة » وظل 
الرأي العام أمرا محظورا ينظر إليه المسؤولون على أنه مدعاة 
للشغب والخوف والحظر لذا يفضل حجبه أو تهميشه أو حتى 
إلغاوه . 

4 - تمحورت المضامين الإعلامية حول تحقيق مصالح النظم 
القطرية وقياداتها » وهذه المصالح كانت هي المحددة لسلوكيات 
النظام الاتصالي برمته والسلوكيات الواجب إتباعها من قبل 
القائمين بالاتصال وكذا أشكال التلفزيون كأداة للتعبئة السياسية 
والتوجيه أو الشحن العاطفي والنفسي ؛ كان الدور السائد 
والأساسي طوال عقود . وكان المواطن العربي مجرد هدف 
للاتصال الذي يستهدف قولبته في ذهنية معينة ذات أبعاد محددة 
تزيد من سلبيته وقلة مشاركته في الحياة السياسية. 

ه- إن الفلسفة التي قامت عليها السياسات الإعلامية في الدول 
العربية فلسفة قائمة على دفن حقائق المشكلات السياسية 
والاجتماعية المنتشرة في الوطن العربي وعدم ملامسة محرماتهاء 
الأمر الذي أوجد جيلا إعلاميا معوقا فاقدا لقدرات الخوض في 
مناقشة وتحليل مشكلات مجتمعه وقضاياه المصيرية بروح ناقده 
بناءة لاستخلاص الحلول النافعة لأصحاب القرار السياسي » 
وبالتالي انعزلت القنوات المحلية الرسمية عن متلقيها الذين 


سرعان ما امتلكو فيما بعد (مع بداية البث الأجنبي الوافد) 
خيارات مبهرة في الأداء والحيوية والصراحة والجرأة جذبتهم بعيدا 
عن الحوار الرتيب الجامد الموج الذي لازمهم طويلا. 

*- افتقرت المحطات التلفزيونية المحلية إلى الكوادر الفنية 
المتخصصة والمتنوعة القادرة على التطوير والتحديث والإبداع » 
وتوسع البث التلفزيوني المحلي العربي زمنيا وكميا بقدر لا 
يتناسب مع الإمكانيات الذاتية للإنتاج البرامجي والدرامي 
والمنوعات مما أدى في الكثير من الأحيان إلي استيراد البرامج 
الأجنبية ذات الأضرار المتعددة . 

- هامشية ومحدودية التعاون العربي في مجال الإنتاج المشترك أو 
التبادل البرامجي أو التعاون الفني رغم محاولات عديدة من عدة 
دول عربية . 
ويمكن تلخيص ابرز خصائص النظام الإعلامي العربي لمرحلة 

ما قبل الفضائيات كما توصلت إليها البحوث المسحية كالتالي: 

١‏ - تشابه السياسات الاتصالية بين الدول العربية. 

؟- سيادة ملكية الدولة واحتكارها لوسائل الإعلام في الدول العربية. 

"- رسوخ التبعية للغرب ببعديها التكنولوجي والفكري. 

- تشابه المضامين الإعلامية بين القنوات العربية. 

5- التفاوت في نسب انتشار وسائل الإعلام بين المواطنين في الدول 
العربية. 


5- سيطرة الروح القطرية على وكالات الأنباء العربية واستخدامها 
كأداة تغذية للخلافات السياسية بين الحكومات العربية. 

1- فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام لاسيما المضامين 
السياسية » والنجاح في بناء ما يسمى " الرقابة الذاتية" التي 
يمارسها القائم بالاتصال على نفسه دون الحاجة إلى رقيب 
رسمي. 
إن السمات والخصائص السابقة للواقع الاتصالي العربي شكلت 

مناخا ملائما لانتشار البث الفضائي الأجنبي » وجعلت من هذا الوافد 
الجديد ضيفا مرحبا به من قبل ملايين الجماهير العربية التواقة للتجديد 
والحقيقة بعيدا عن أجواء الجمود والرقابة والتوجيه والتمجيد التي حفلت 
بها المضامين الإعلامية للقنوات التلفزيونية العربية على مدى ما يقرب 
من نصف قرن مع ما صاحب هذا الترحيب ببث للسم في العسل من 
قبل هذا البث الوافد . 


القمر العربي "عربسات" 5214 41:21ل: 

تنبهت الأذهان في الوطن العربي » إلى أن وضعية الإعلام 
الدولي تفرض تبعية تجعل المواطن » وكذا المؤسسات العربية المعنية » 
تستهلك المعلومات التي تقدم جاهزة لتحقيق أغراض دعائية أو تعرض 
للبيع » شأن أي سلعة » وقد عبرت كثير من اللقاءات العربية 
المتخصصة عن هذه الظاهرة » كما أشارت كثير من الدراسات إليهاء 
وشخصتها » كما ونوعا » فضلا على أنها أوضحت أساليب تحكم الدول 


الكبرى في سريان المعلومات واحتكارها لوسائل الاتصال ٠‏ وما يرتبط بها 
ف أدوا ا 

وأدرك العرب هيمنة التكنولوجيا الحديثة على العالم جراء الانفجار 
الهائل في تقنيات الاتصال والإعلام والتحول إلى فكرة الكونية واللحاق 
بركب الثورة المعلوماتية » وهو ما يتطلب من دول العالم العربي 
الاستعداد لمواجهة المتغيرات الدولية الجديدة بالخطاب الإعلامي الذي 
يناسبها وبالأساليب التي من شانها تحقيق الأهداف المرجوة. 

ويرجع التفكير في إطلاق أول قمر صناعي عربي إلى اجتماع 
مجلس وزراء الإعلام العرب في (بنزرت) بتونس عام ١1717‏ » عقب 
هزيمة العرب أمام إسرائيل في 5 يونيو ١3717‏ أي في نفس العام » وقد 
صدرت عن الاجتماع توصية تقول:'ومن الضروري الاستفادة من التقدم 
التكنولوجي في وسائل الاتصال » وخاصة الأقمار الصناعية لمساندة 
الإعلام العربي" وهكذا ولدت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 
0.0 التي قامت بإطلاق أول قمر صناعي عربي دخلت به الدول 
العربية نادي الفضاء » وتضم المؤسسة 7١‏ دولة هم أعضاء جامعة 
الدول العربية » فهو قمر صناعي عربي مائة بالمائة » فالأقطار العربية 
هي المالكة الوحيدة للشبكة . 

وقد تم إطلاق القمر الصناعي العربي الأول يوم فبراير عام 
5 والذي لم يتحقق له النجاح المنشود . فأطلق القمر الصناعي 
الثاني في ١١‏ يونيو عام ١185‏ أيضا » وهو يرتبط بمحطتين أرضيتين» 
إحداهما في الرياض في المملكة العربية السعودية » والأخرى في تونس » 


ولما كان العمر الافتراضي للقمر الصناعي هو سبع سنوات قد تمتد إلى 
عشرة سنوات » لذا فقد القمران أهميتهما عام ١1947‏ وتم استخدام القمر 
الصناعي العربي الثالث في بداية عام ١1947‏ » وينتظر أن تستمر 
صلاحيته حتى عام ٠٠١17‏ ؛ مع مواصلة الرحلة الطموحة لإطلاق 
أقمار صناعية عربية أخرى. 

هذا وقد انطلق القمر الصناعي (41485/401) عام ١985‏ 
من جزيرة غويانا في أمريكا الوسطى بواسطة صاروخ ايربان الأوربي 
وليستقر في مداره الجغرافي الثابت وهو مصمم لكي يغطي مساحة 
الوطن العربي من مغربه إلى مشرقه وتمتد هذه المسافة ٠٠15م‏ من 
الشرق إلى الغرب و٠0٠5‏ :م من الشمال إلى الجنوب. 

والحقيقة أن القمر الصناعي العربي يحتوي على 7١5‏ قناة قمرية 
:61 وهي المستخدمة في الاتصالات التقليدية والنقل 
التلفزيوني بالإضافة إلى وجود قناة لها أهميتها الكبرى » وهي القناة غزيرة 
الإشعاع التي تتميز بقدرتها على بث البرامج إلى التلفزيونات مباشرة دون 
أن تمر هذه البرامج على المحطات الرضية: إذا أنها لا تحتاج إلى 
هوائيات ضخمة لاستقبال بثها » إذ يكفي وجود هوائي لا يزيد قطره على 
ثلاثة أمتار يمكن وضعه على بناية كبيرة » فتستقبل جميع الوحدات 
السكنية في هذه البناية ما تبثه القناة غزيرة الإشعاع » أو وضع هذا 
الهوائي فوق بناء أحد الأندية للمشاهدة الجماعية أو نادي المشاهدة 
التلفزيونية 1115 1616-0؛ وقد أطلق على هذه القناة عبارة غزيرة 
الإشعاع؛ لأن إرسالها يبلغ من القوة حدا لا يحتاج فيها المستقبل سوى 


استخدام هوائيات صغيرة . كما يطلق عليها أيضا قناة الاستقبال 
الجماعي. 

وأصبح كذلك هناك نظام التوزيع والبث باستخدام الكوابل » وهو 
نظام يتيح استقبال أكثر من مائة قناة تلفزيونية وقناة معلومات في 
المنازل » ورافقه نظام "الكبيل اللاسلكي" الذي لا يستلزم حفرا أو مد 
للأسلاك وتزامن مع هذا استخدام شبكات الألياف الضوئية بديلا عن 
الأسلاك النحاسية » وهي تستطيع حمل العديد من القنوات بدرجة عالية 
من الوضوح والدقة . 

وقد أحدثت هذه التغيرات التكنولوجية في عالم الاتصال تأثيرات 
كبيرة على منطقتنا العربية تزامنت مع تعاظم تأثير التلفزيون الذي أصبح 
أحد أهم المصادر الأساسية للأخبار » فقد أدت إلى انتشار القنوات 
الفضائية في السماء العربية بشكل لافت للنظر ويقدر البعض عدد 
القنوات الفضائية التي تسبح في السماء بثمانية آلاف قناة فضائية 
عالمية» ويصل إلى المنطقة العربية من هذه الفضائيات العالمية ٠.4؟‏ 
قناة فضائية . 

ولقد استخدمت الدول العربية القمر الصناعي العربي في تبادل 
الرسائل التلفزيونية العربية على غرار نظام تبادل الأخبار التابع لشبكة 
يوريفزيون الأوربية ولكن النتائج لم تكن بحجم التوقعات حيث أن ما تم 
تبادله خلال الفترة من ١183/١/١‏ وحتى ١1537‏ (255/8) خبرا سياسيا 
كان معظسينا متم الأكياز إذات «الصميعة المياسية الحنادة والمر فيط 2 


بالتوجهات السياسية للبلد المرسل كما أنها تركز على موضوعات لا تلقي 
نيولا شذيدة من أغلبية المشاهدين:. 
الثورة المعلوماتية والتبادل الإعلامي : 

قد لا نغالي إذا قلنا أن الثورة المعلوماتية والتبادل الحر للإعلام 
في عالم اليوم سيقلصان بشكل أو بأخر من تأثير الدول والحكومات 
العربية على وسائل الإعلام بصورة كبيرة وسيسهمان في بلورة مفاهيم 
جديدة لهذا الإعلام المتدفق الحر . 

واذا كان بمقدور بعض الدول أن تحد في الوقت الراهن وبصورة 
جزئية من التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم إليها من الخارج » فإن 
هذه المقدرة لديها سوف تتراجع إلى حد كبير وقد تنعدم في المستقبل 
المنظور » خصوصا في ظل وجود العشرات من الأقمار الصناعية التي 
تتنافس على الفضاء . كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات 
التبادل التجاري والمعاملات المالية » يحد من قدرة الحكومات على ضبط 
هذه الأمور » مما سيكون له تأثيره بالطبع على سياساتها المالية 
والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم المالية والاقتصادية. 

ولم يعد الإعلام الحر يبرر مواقف بل ينقل أحداثا ويتعرض 
وجهات نظر متعارضة » بل ومتناقصة . والمطلوب هو تدعيم الإعلام 
الذي يصور الحقيقة كما هي » ولا ينتمي لسلطة أو حكومة لزعيم أو 
رئيس » وإنما شاغله الأساسي هو المواطن » فقد أصبح النظام السياسي 
في أي بلد في العالم » غير قادر على إخفاء بعض المعلومات بدعوى 
حماية الأمن القومي لأن ما يخفيه في الداخل يمكن الحصول عليه من 


الخارج » بل وأصبح مطالبا بمصارحة المواطنين بالحقائق والاستماع إلى 
آرائهم وأفكارهم والمواطن يحق له معرفة كل ما يدور في بلده ووطنه من 
قناة عربية وليس من فضائية أجنبية غربية عنه. 

إن الإعلام العربي لن يستطيع » مهما تسلح بالإمكانيات » ومهما 
استفاد من تقنيات عصر المعلومات »أن يؤدي الدور المطلوب منه دون 
وجود عملية إصلاح جذرية وشاملة لواقعنا العربي » على الرغم أنه كسر 
جدار الصمت حول "المسكوت عنه" في قضايا عديدة » ويرجع الفضل 
في ذلك إلى " السماوات المفتوحة". 

فقد غدا العالم قرية صغيرة » بكل ما تتميز به القرى من علاقات 
القرابة والجوار وصغر المساحة » حيث يستطيع فيها أي شخص أن 
يتابع أي حدث في ركن من أرجاء المعمورة لحظة وقوعه » وكأن الأرض 
قد طويت والزمان قد تلاشى » فيرى كل شئ من بيته أو مكتبه » وما 
عليه سوى أن يضغط على زر مفتاح التلفاز أو المذياع » أو يفتح مواقع 
الانترنت فيعرف الكثير عما يحدث في دولته أو الإقليم أو العالم وكأنه 
في قلب الأحداث. 

لقد أدت ثورة الإعلام وتكنولوجيا الاتصال إلى إلغاء المسافة بين 
الواقع والخيال والى بروز ما يسمى الحقيقة التخيلية 121109 17/110021 
وهي ذلك العالم المملوء بالأحداث والوقائع والأخبار والتفاعلات . 

إننا نعيش عصر المواطن العالمي (0101260) 610531) الذي 
يخضع للمؤثرات العالمية نفسها ويستخدم السلع نفسها ويتابع الموضات 
نفسها فالجميع يتابع المباريات الرياضية نفسها ويشاهد المسلسلات 


التليفزيونية نفسها ويسمع الأخبار السياسية نفسها » ويعرف الفضائح 
الأخلاقية نفسها » ويخشى العمليات الإرهابية نفسهاء وذلك من خلال 
ارتباط الطبق الهوائي "الدش " بالقنوات التليفزيونية الموجودة في جميع 
أنحاء العالم » والتي تتوجه للجمهور في العالم كله » وليس للجمهور في 
بلد بعينه» وتخلق في نفس الوقت اتجاهات متشابهة في الأفكار والعادات 
والأذواق . 

ولذا فالإعلام العربي يحتاج إلى معالجة جذرية واستشراف 
للمستقبل بروح جديدة ومغايرة لما سار عليه في العقود الماضية » فهذا 
العصر تغيرت فيه مفاهيم كثيرة وأدخلت تقنيات متقدمة » جعلت العالم 
متشابكا بأفكاره وتفاعلاته » وأصبح كل شئ متاحا ومنفتحا ولم تعد 
الأساليب المنغلقة تجدي في هذا العصر لذلك يتعين على الإعلام لعربي 
أن يتفاعل مع الجديد والمستجد » وأن ينفتح على الآراء المختلفة وأن 
يتاح للتعددية أن تكون هي التقليد الحاضر أو السائد بما يعكس قضايانا 
السياسية والاجتماعية والثقافية على تبايناتها وهو بدوره يقوي من 
المصداقية في طرح القضايا ومناقشتها. 

فالحقيقة الأساسية والتي أصبحت مسلمة من المسلمات أن 
الإعلام قوة وهو كأي قوة يمكن استخدامها للخير أو الشر ٠‏ وأمرها يعتمد 
على من يستخدمها ولأي أغراض يوظفها » فالإعلام قوة لأنه يشكل 
القناعات لدى الناس العامة منهم والخاصة؛» ويضع أجندة المجتمع » 
ويحدد الموضوعات التي تتناقل بين الناس . 


ولعل الدرس الأهم وربما الوحيد الذي يمكن أن يخرج به عاقل من 
حفلة الفضائيات العربية » هو أن نعيد ترتيب خطابنا الإعلامي على 
دعامتين : الأولي :- الارتفاع إلى مصاف المسؤولية بالترفع عن خوض 
المعارك الصغيرة داخليا وتتمثل الثانية في وضع تصور عقلاني 
ومؤسسي لخطاب إعلامي راشد » وقائم على المعرفة بالذات وبالأخر » 
إن المشاهد سوف يروع لهذه الحالة من التفاهة والسطحية التي تكاد 
تسود وللأسف من خلال تسطيح المضمون الذي تقدمه بعض هذه 
الفضائيات » وذلك التشابه الشديد في المضمون الذي تقدمه هذه 
الفضائيات العربية على كثرتها . يكاد يخلق حالة من عدم اليقين 
للشخصية العربية » وخصوصا في أوساط الشباب » سواء من ناحية 
المظهر أم من ناحية طريقة الكلام » ويؤدي بأشكاله المختلفة إلى تغليب 
القيم الاستهلاكية التي تكرس لها هذه البرامج كل جهدها شكلا أو 
مضمونا كما يؤدي إلى إهدار قيمة العمل من خلال هذا الكم من برامج 
المسابقات السطحية التي تشبع أحلام الثراء السريع من دون مجهود 
يذكرء والتي تكاد تطغي على كل الشاشات العربية بشكل مستفز ومهين 
للشباب العربي الذي يظهر ويفشل في الإجابة عن أسئلة في غاية 
التفاهة. 

وهناك مجالات أخرى للتنسيق يجب أن تدخل ضمن الاهتمام في 
الإعلام العربي » ومن بين ذلك مثلا إنشاء شبكة معلومات قومية على 
مستوى الوطن العربي تصب فيها شبكات المعلومات القطرية في 
المجالات الإعلامية. 


واعادة النظر في واقع البث الفضائي العربي يتطلب على الأقل 
إنشاء قناة فضائية تجسد توجهات الأمة العربية من أجل إيصال الخطاب 
المؤثر » وتوضيح أبعاد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العرب 
والمسلمون » وتسخر إمكانيات هذه القناة في تعرية الأكاذيب والادعاءات 
التي تحاك ضد العرب والمسلمين » وتشاهد شعوب العالم الحقيقة 
الناصعة التي تدحض الافتراءات والاتهامات الباطلة » أن ذلك بحاجة 
إلى وقفة جادة لتشخيص الخلل الحالي في الإعلام العربي وتغيير 
أسلوب الخطاب ولغته في مخاطبة المجتمع العالمي. 

ومما لا شك فيه أن الأفراد والمجتمعات على اختلاف مواقعهم 


وتخصصاتهم نانم في حاجة مستمرة إلى هذه المعلومات سواء 
بما يجري أو للتثقيف والتعليم » وأهم من ذلك اتخاذ القرارات المناسبة 


واختيار أفضل البدائل بالاستناد إلى بيانات صحيحة ومعلومات موثقة 
مو كةو السواك” التحسفيةة الاق يناع مضيرها الأعاحمي. 

وما يتصل به من سياسات اتصالية بالإضافة إلى رسم 
امتزاشيكات وخطط واضبعة كناف التسارق والكافل مين مخظطف 
الأطرافة التحقيفا : لأهدافالإعاق العريي قومنا ردولنا: ««ومن هاا 
أ- إثراء شخصية الإنسان العربي والإسهام في الحفاظ على هويته 


الوطنية والقومية. 
ب_ تعميق انتمائه الوطني والقومي ومعايشتة وفهمه لقضايا وطنه وأمته 
العربية . 


ج- تعميق الروابط القومية بين أبناء الأمة العربية. 


د- تحقيق التفاعل الثقافي بين المواطن العربي وبين ثقافات العالم 
المختلفة. 

كما يفترض أن تساهم هذه اللجنة في القيام بتحرك جماعي للعمل 
الإعلامي العربي في ظل الفضاء المفتوح » ومواجهة تحديات العولمة 
الإعلامية ولا سيما في تجلياتها الثقافية والحضارية » وتكرس في صلب 
تحركها مبادئ التضامن والتوازن والتعايش من خلال أهدافها وبرامجها 
وخططها الآاتية والمستقبلية . 
البث الوافد والهوية الوطنية . 

إن لكل مجتمع قيمه وعاداته وتقاليده وطقوسه التي تميزه عن 
غيره من المجتمعات . والتي تكون في النهاية الذات الثقافية والهوية 
القومية لهذا المجتمع. وقد غدت هذه الهوية القومية عرضة للإحلال 
والإبدال في بعض أبعادها الرئيسية بعد حدوث التقدم التكنولوجي الهائل 
في مجال وسائل الاتصال . 

فلقد كانت الثورة الثقافية والعلمية » متمثلة في التطورات في 
وسائل الاتصالات ووسائل نقل المعلومات والصور والأفكار » من أهم 
ما شهده العالم منذ النصف الثاني من القرن الماضي من تغيرات أثرت 
في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في العالم ‏ 
وساهمت في إزالة الحدود والفواصل بين الدول والمجتمعات؛ وأصبحت 
بذلك من أهم وسائل عولمة العالم . 

وربما كان من أهم سمات هذه الثورة أنها عالمية الطابع وعملت 
علي إلغاء التمايز بين البشر بصرف النظر عن أماكن سكناهم » ومن 


سماتها أيضا أنها ركزت علي الثقافة لتصبح محور اهتمامها » وتبنيها 
ثقافة واحدة مما يشكل خطرا علي ثقافات الأمم والشعوب التي تعتز 
بثقافتها المحلية» التي تستمد منها هويتها ومقومات شخصيتها. 

ويمكن القول أن "الغزو" الأجنبي عن طريق البرامج : من 
مسلسلات وحلقات دليل علي عجز دول العالم الثالث» كما يشير 
أيضا إلي تبعيتها لقوى أجنبية وهو استعمار 'ثقافي' جديد قادم من بلاد 
العم سام إذا أردنا التعبير عن أفكارنا بصراحة ودون مواربة . 

ولما كانت متابعة المشاهد المصري للمواد الأجنبية علي شاشة 
التليفزيون متزايدة » حيث يتابع المشاهد المصري المواد الأجنبية علي 
شاشة التليفزيون المحلي » ومعظمها مواد ترفيهية ودراما وأغاني » بل إن 
بعض هذه المواد تبث علي القناة الثانية متزامنة ونشرة أخبار الساعة 
التاسعة التي تقدمها القناة الأولى » مما يحرم هذه الأخيرة من نسبة كبيرة 
من المشاهدين . 

وقد أظهرت بعض الدراسات أن المواد الأجنبية التي تبث تحمل 
قيماً ومضامين سلبية» وأن أكشر القيم السلبية بروزا في المسلسلات 
الأجنبية التي تعرض علي شاشات التليفزيون العربية هي : الفردية 
والقسوة والعنف والتعصب والعدوانية والخيانة والسرقة والخداع؛ وأن هذه 
المسلسلات الأجنبية -لاسيما الأمريكية منها- تروج باستمرار الجوانب 
الانحلالية » كإقامة علاقات جنسية غير مشروعة بين شباب الجنسين» 
كما أنها تعكس ضعف الروابط الأسرية والاجتماعية علي حد سواءء وأن 
معظم الموضوعات المقدمة في المسلسلات الأجنبية لا تتناسب مع 


خطط التنمية ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدول 
العوبية : 

فالنماذج المستوردة لا تعكس الذاتية الثقافية لشعوب العالم الثالث؛ 
مما يلحق أضرراً بالغة بالثقافة المحلية » ويجعل الأفراد يشعرون 
بالاغتراب الثقافي» الذي انتشر بسبب اعتماد وسائل الاتصال في الدول 
النامية علي هذه المواد» مما قد يؤدي ببعض الدول إلي الانغلاق الثقافي 
حرصا علي ثقافتهم . 

فقد حلت الأخبار والأفلام والمسلسلات محل البنادق والمدافع 
والبوارج» وكما حاول المستعمر القديم أن يطمس الهوية القومية للشعوب 
المستعمرة حتى ترضى بالاحتلال العسكري ؛ فإن المستعمر الجديد يعمل 
علي الترويج للقيم والأفكار التي تعمل علي تشويه الهوية الثقافية لشعوب 
العالم الثالث بهدف تكريس التبعية الإعلامية أو الاستعمار الإعلامي 
الجديد. 

ومن أهم آليات هذه الحربء الفنون والإعلام وأنماط التفكير 
وأساليب التصرفء إضافة إلي القيم والمثل والتعليم وكل ما يكون التراث 
والتكوين الفكري والروحي للشعب العربي وسلوكه وتقاليده وطراز حياته » 
أي ما يسمى بالشخصية الثقافية الوطنية والقومية أو الهوية الذاتية 
الثقافية» كل ذلك لسلب العرب عن عروبتهم وطمس قوميتهم وفرض 
الشعور بالغربة واقتلاع الأصول والجذور . 

وترتب علي التبعية الإعلامية نتائج بالغة الخطورة علي وسائل 
الإعلام في الدول النامية منها : 


" أن تزايد نفوذ وكالات الإعلان الدولية علي أسواق الإعلان في 
الدول النامية» يكاد يفقد وسائل الإعلام في هذه الدول استقلالها 
الفكري ٠‏ ويهدد بالقضاء علي أي أمل في تحقيق حرية الصحافة 
بشكل خاص . فقد بات الإعلان اليوم المورد الرئيسي للصحف 
المعاضيرة وكذلك قنوات: القليفزيوة الخاصية . 
" أن تزايد اعتماد دور وسائل الإعلام في دول العالم الثالث علي 
الإنتاج الإعلامي الأجنبي » من شأنه أن يخلق رأيا عاما منحازاً 
للمصالح غير الوطنية» وكذلك فإن استمرار سيطرة وكالات الأنباء 
الأجنبية من شأنه أن يستمر في رسم الصورة المشوهة لشعوب 
العالم الثالث في العالم الخارجي بفضل ما تحدثه تلك الوكالات 
من تحريف وتشويه وتلوين للأحداث التي تنقلها عن المجتمعات 
النامية عامة والإسلامي خاصة. 
" في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم الثالث في البنية الأساسية 
لوسائل الإعلام والاتصال » فإنها تواجه في الوقت نفسه بفيض 
من المعدات الاتصالية المتطورة جداً في المجتمعات المتقدمة 
بالشكل الذي يهدد سيادة الدول النامية علي فضائها الوطني » 
فأقمار الاتصالات الصناعية أصبحت تغطي كافة أجواء الدول 
النامية . 
وبذلك فليس أمام هذه الدول النامية سوى أن تسير في أحد 
طريقين» طريق الاستسلام للتبعية الإعلامية» أو طريق تطوير وسائل 
الإعلام الوطنية بحيث تلبي الاحتياجات الإعلامية لمواطنيها. 


فإذا كانت المنتجات الثقافية وبرامج التليفزيون تتدفق من الولايات 
المتحدة وأوربا إلي مناطق مختلفة من العالم» وتمثل سيطرة علي الأسواق 
الوطنية » فإن المفكرين يخشون من أن يعوق هذا الفيض مسيرة التنمية 
المستمرة والحفاظ علي الثقافات الوطنية هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن استيراد هذه البرامج والمواد أقل تكلفة من إنتاجها في البلاد التي تبث 
فيهاء بالإضافة إلي أن نسبة كبيرة من السكان بهذه المناطق يفضلون 
مشاهدة هذه المنتجات الغربية » ومن الصعب جدا علي منتجي الثقافة 
المحلية من الكتاب ومنتجي البرامج والمسلسلات أن ينافسوا هذه المواد 
المستوردة » كما أنهم يشعرون بضغوط متزايدة لتقليد هذه المواد الوافدة 
بدلا من إنتاج مواد تحمي الثقافة الأصلية والهوية الوطنية » وبهذا يزداد 
أثر المواد الوافدة علي الأفراد والثقافة . 

فالبث الوافد وما يمثله من غزو ثقافي لدول العالم الثالث إحدى 
ثلاث قضايا اتفق الباحثون علي كونها أهم قضايا الإعلام الدولي في 
مرحلته الراهنة » خاصة بعض ظهور وانتشار الأقمار الصناعية 
واستخدامها من قبل الدول الغربية» بصفة عامة . والولايات المتحدة 
بصفة خاصة . لبث برامجها ومواردها التليفزيونية إلي شعوب ودول 
العالم النامي في عصر أصبح يسمى بعض السماوات المفتوحة» وهو ما 
يشكل تهديدا لسيادة هذه الدول النامية ٠»‏ ومساسا بأمنها الثقافي 
الإغلامي: 

حيث تعتمد ثقافة العولمة بصورة أساسية علي وسائل الإعلام 
السمع بصري التي أصبحت تغطي الكرة الأرضية عبر الأقمار 


الصناعية واخترقت جميع القارات والدول والعواصم والريف والحضر 
لتمارس الهيمنة الثقافية في إحدى صورها » وذلك لأسباب ترتبط 
بالمستجدات التي طرأت علي الواقع الثقافي الدولي خصوصاً بعد اختفاء 
الاتحاد السوفيتي وانحصار الصراع الأيديولوجي في الساحة الدولية . 
وحلول الاختراق الثقافي محله» والذي يستهدف السيطرة علي الإدراك من 
خلال الصورة السمع بصرية سعيا للتأثير في الوجدان والفكر والسلوك 
والعمل علي تنميط الذوق وقولبة السلوك في أنماط استهلاكية لأنواع 
محددة من المعلومات والسلع والترفيه والتي تصبح من خلال التكرار 
السقف والمثل الأعلى لطموحات الإنسان وتحول دون البحث عن بديل 
أو الرغبة في التغيير . 

فقد انتشرت الأطباق الفضائية في السنوات الأخيرة وتحولت إلي 
ظاهرة اجتماعية عامة وتوسع حجم الجمهور المشاهد للفضائيات 
وخاصة الشباب والمراهقين» وقد دفع ذلك الباحثين إلي الاهتمام بما 
تقدمه من برامج وتتبع الآثار التي يمكن أن تتركها البرامج المذكورة في 
أنماط تفكير وسلوك الجمهور المشاهد وفي مقدمتهم الشباب والمراهقون» 
وهو ما أدى إلي ظهور إشكالية كبيرة بين تأثير الفضائيات ومعرفة حدود 
وأبعاد التأثيرات السلبية الناتجة من مشاهدة برامجها المتنوعة . 

فليس صحيحا أن العولمة الثقافية انتقال من حقبة الثقافات 
الوطنية والقومية إلي ثقافة عليا جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة 
الكونية علي نحو ما يدعي ويروج مسوقو فكرة العولمة الثقافية » بل إنها 
فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي علي سائر الثقافات » أنها مرادف 


للاختراق الذي يجرى بالقهر من خلال تكنولوجيا الاتصال فيهدر سيادة 
الثقافة في سائر المجتمعات » ويذهب بالمحتوى الأخلاقي والإنساني 
لسلوك الناس . 


ويعتقد معظم الخبراء أن الفطيائيات الواقدة ستكلق الكتير :مي 


المشاكل أبرزها : 


عدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعية التقليدية وربما حدوث 
اضطراب اجتماعي . 
التأثير في القيم والأفكار والمواقف والاتجاهات ٠‏ من خلال محو القيم 
المحلية واستبدالها بأنماط جديدة من السلوك والقيم الأخلاقية والعقائد 
التي قد تتعارض مع طبيعة الحياة العربية الإسلامية. 
إضعاف دور الأسرة التنشئة الاجتماعية » وانشغال أفراد الأسرة 
بالفضائيات» مما يقلل من فرص الاهتمام بالواقع ويؤدي إلي الهروب 
منه بدلا من مواجهته. 
إحداث خلل في التوازن التنموي» وسيادة الروح الاستهلاكية وطغيان 
قيم وعادات مجتمعات تختلف بشكل كبير عن مجتمعاتنا . 
ازدياد الانحراف الاجتماعي بين المراهقين والشباب بسبب طبيعة 
المضامين الإعلامية للفضائيات الوافدة » حيث تزداد أشرطة الجنس 
والعنف والمخدرات والرعب وأساليب الجريمة الحديثشة في ساعات 
الإرسال اليومي لهذه المحطات التليفزيونية. 

فلا يمكن إغفال الأثر الأخلاقي للبث المباشر بتفجير الغرائز 


والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها مما يؤدي إلي شيوع الرذيلة 


وسهولة ارتكابها والدعاية إلي أمور محرمة » كما لا يمكن إغفال الآثار 
الاجتماعية » إذ إن الخطر يكمن في محاولات بث الاغتراب بين شبابنا 
وهي روح تنم عن اليأس ورفض الثقافة الإسلامية والوطنية والشعور 
بفقدان الذات ومحو الهوية » ويرتبط بذلك الشعور بالوحدة والخوف وعدم 
الإحساس بتكامل الشخصية » وهذا يؤدي إلي عدم الالتزام والانحلال 
والتفكك والتسيب . 

ومن هنا فإن الحفاظ علي الهوية القومية الحضارية أصبح 
التحدي المطروح علينا بشدة في عصر السماوات المفتوحة التي تلتقط 
بالأقمار الصناعية التي تحمل مئات القنوات التليفزيونية من كل أنحاء 


وفي الجملة تقدم الفضائيات للمواطن العربي ثقافات مختلفة عن 
واقعه» وهي تميل إلي التسلية وتمضية الوقت أكثر من إشاعة ثقافة جدية 
علمية؛ بل إن الخيال العلمي والخرافة والبعد عن الواقع وعرض أشياء 
غريبة عنه هي سيدة الموقفء فإذا كان الانفقتاح مطلوب . فمن 
الضروري أن يكون مضبوط وموجها بما يتلائم مع بنية الشخصية 
العربية وتطلعاتها من أجل مستقبل أفضل . 

وقد كان من الطبيعي أن يكون أحد مواقع الرهان الأساسية 
للتنافس القائم اليوم بين مراكز الإنتاج والتسويق الفاعلة علي الساحة 
العالمية في مجال الصناعات الاتصالية (أجهزة ومضامين وخدمات) 
يكمن في كسب الشباب والمراهقين في العالم عبر وسائل تليفزيونية 
متنوعة ومشوقة ومثيرة تقترب من حاجاتهم وهمومهم وتطلعاتهم والأخطر 


من ذلك تفاقم تعرض المراهقين والشباب لمثئات القنوات الفضائية 
الأجنبية التي تمتلئ برامجها بأفلام العنف والجريمة والمغامرات والجنس» 
وبمضامين متناقضة في الأفكار والعقائد والقيم التي لا تتلائم مع واقع 
المجتمع المصري والعربي . 

فالمرحلة التي تسبق مرحلة الشباب تعتبر المرحلة الأساسية لغرس 
المفاهيم وتثبيتها وتقبلها عند الإنسان » إذ إن الفرد في هذه الفترة يكون 
سليم الفطرة لا يعلم أين تكمن مصلحته ». فنجده يقبل كل ما يعرض علي 
عقله دونما أدنى اعتراض » ولقد أدرك الغرب هذه الحقيقة فساهم 
مساهمة جادة في تنمية عقليات أطفال العرب والمسلمين وتربيتها علي ما 
يخالف مبادئ دينها الحنيف . 

باختصار هناك صناعة ثقافية إعلامية لا تعتمد علي المقاييس 
الفنية والجمالية بقدر اعتمادها علي الجذب والإثارة لتسطيح الفكر والحياة 
وخلق الوعي المشوه وإهدار الوقت واضعافه » واضعاف مشاركة 
المراهقين والشباب في نشاطات قيمة مفيدة أو هادفة . 

واللافت للنظر أن بعض الفضائيات العربية تساهم بشكل فعال 
مع القنوات الفضائية الأجنبية في نشر المادة الأجنبية ذات الطابع 
التقافي الهابط والتي لا تتلائم مع الواقع الاجتماعيء وتتعارض مع 
التنشئة الاجتماعية المصرية والعربية والإسلامية ومقوماتها » فهي تكرس 
صورة الحياة الاستهلاكية وتعرض مقومات الشخصية العربية والثقافية 
والقومية والدينية للتشويه والمسخ والاغتراب الحاد . 


حيث تتسابق هذه المحطات العربية لإرضاء الأطفال والمراهقين 
والشباب واجتذابهم بأي صورة من خلال المواد الترفيهية » وعرض 
الأفلام والمغامرات المليئة بالعنف والجريمة وقصص الحب والمغامرات 
العاطفية والإثارة » بل إن بعض هذه القنوات الفضائية العربية أصبحت 
أشبه بنواد ليلية تقدم لجمهورها أنواع الإثارة الجسدية والغريزية بمواصفات 
قد لا تجدها حتى في القنوات الفضائية الأجنبية» ودونما وجود مقص 
الرقيب ودون اعتبار للواقع الاجتماعي العربي ومتطلباته . 

كما أن الأغاني المصورة (الفيديو كليب) قد لعبت دورا كبيرا في 
خرق عقائد الشباب والمراهقين ونشر الفساد فيما بينهم » وذلك بأن 
تمددت الأغنية كما تمددت الأفلام السينمائية وانحدر المؤلفون انحدارا 
شديدا وراء إثارة الغرائز والشهوات . 

فقد أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن الأغاني المصورة (الفيديو 
كليب) والتي تتمتع بفرص مشاهدة عالية من جانب العديد من الفئات 
وخاصة الشباب نظرا لجاذبيتها وسرعة إيقاعها » وأكدت الدراسة أن 
القنوات الفضائية العربية تقدم أغاني أكثر إثارة للشباب من الأغاني 
المقدمة بالقنوات الأرضية » وأن القنوات الفضائية المتخصصة تقدم 
أغاني تحتوي علي إثارة عالية أكثر من الأغاني المقدمة علي القنوات 
الفضائية العامة . 

ويضاف إلي التأثير السلبي للأغنية العربية المصورة » ذلك 
التأثير الأعمق من خلال الدراما الأجنبية وما تحمله من مضامين تحتوي 


علي قيم العنف والإثارة وتؤدي إلي الاختراق والاغتراب الثقافي 
لتحتتعاتكا'العريقة. 

فإن كل ما يتسلسل أمامنا من أحداث في الأفلام والمسلسلات 
الأجنبية هي جرائم قتل واختلاس واغتصاب واختطاف وسرقة كل هذه 
الأشياء نراها ملفوفة في أجمل الثياب وأبهى الأزياء تجسدها أجمل 
الفتيات وأشيك الفتيان » فكل ما تقع عليه العين فيما يتسلسل أمامنا من 
أحداث نظيف وباهر وجذاب وخلاب فلا نملك إلا أن نبتلع السموم 
ونحتضن المضمون بما فيه من انحلال دون أن نفطن إليه» ويتمنى 
الغالب منا أن يكون مثل هؤلاء الأبطال » وأن يمتلك مثل تلك البيوت 
وأن يرتدي مثل تلك الثياب وأن يعيش في تلك الوفرة ويستمتع بذلك 
الثراء. 

وبذلك تمثل الثقافة الأجنبية القادمة تحديا للثقافة القومية لأنها 
تعبر عن تيارات واتجاهات ومذاهب وفكرية تنتمي في الأصل إلي 
مجتمعات أكثر تقدما وتطوراً من المجتمعات العربية » كما أنها تحمل 
في ثناياها بذور السيطرة الثقافية الأجنبية علي الثقافة العربية» ويبدو أن 
ثمة استعداد لدى بعض قطاعات المجتمع لتقبل كل ما يقدمه الغرب 
خصوصا من آراء وأفكار وقيم وأنماط سلوكية واعتناقها والدفاع عنها 
بغير دراسة أو تمحيصء وقد يرجع السبب في ذلك إلي الشعور الكامل 
بالتخلف العام أمام الغرب في مجالات العلم والتكنولوجيا وكذلك في 
الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية » والاعتقاد بأن هذا التفوق 
يستتبع بالضرورة التفوق أو التقدم الثتقافي ومن ثم فإن ذلك يحتم تقبل 


حصاد الفكر الغربي وثقافته مثلما نتقبل نتائج البحث العلمي والتقدم 
الفكنو ليحن 

فالأفكار التي تنقلها هذه الدراما الأجنبية والتي تعكس تقاليد وقيم 
المجتمعات الغربية» أصبحت مثالا يحتذي به بين الكثير من المراهقين» 
وأصبح هؤلاء المراهقون عرضة لغزو مركز من تقافة البيتزا والجينز . 

كما أن نسبة كبيرة من الطلاب ينظرون إلي المواد التليفزيونية 
الأجتبية بوضفها'مضدرا للتعلم يستطيغون :مين حلالها روية تغوالم جذيدة 
زاكشناي تعارفنات خليدة في بيغا لات مخطفةامبرسيية كيرة ين الشيا 
الجامعي يرون أن هذه السراة الأجدبية إنمنا كين واقعا رشني وفعي 
وتعرض مشكلات تشبه مشكلاتهم وتخاطبهم بلغتهم التي يجيدونها . 

فل كنذا اللنطلق يوس محطن "لكين أن :المدراهقي قفي المتحتسه 
المصري يعيشون الآن حالة يمكن أن نطلق عليها ال "4201237" بمعنى 
افتقار مجتمعهم إلي القيم والمعايير الواضحة والضرورية لتحقيق درجة 
من التوافق المقنع مع هذا المجتمعء؛ بما يجعلهم يسلكون السلوك 
الصحيح, أو أنهم يعيشون في مجتمع توجد فيه معايير وقيم لكن هذه 
المعايير وتلك القيم تتعارض مع بعضها البعض فيصعب عليهم الوصول 
إلي التصرف السليم والحكم الصحيح » وبذلك فهم لا يشعرون بالانتماء 
إلي مجتمعهم بل ويشعرون بأنهم لا يملكون القدرة علي التغيير أو التأثير 
فتتسم تصرفاتهم بعدم المشاركة في حل مشكلات مجتمعهم, والسلبية 
واللاميالاة» والبعد عن الواقع؛ ومن ثم الشعور بالاغتراب . 


وقد توصلت بعض الدراسات أن هناك علاقة ارتباط إيجابية بين 
حجم التعرض للمواد التليفزيونية الأجنبية ومستوى الاغتراب الثقافي لدى 
الشباب الجامعي» حيث أن كثيفي التعرض لديهم مستوى اغتراب ثقافي 
أكبر من قليلي التعرض ؛. كما أن الطلاب الأكثر إدراكا لواقعية 
المضمون الأجنبي أكثر اغترابا من الطلاب الأقل إدراكا لواقعية هذا 
المضمون . 

ولذا يمكن القول بأن العنف والجنس في الدراما الأجنبية علي 
جانب كبير من الخطورة علي المشاهدين عامة وعلي المراهقين بوجه 
خاص ٠‏ وذلك لطبيعة المراهقين أنفسهم وطبيعة المرحلة العمرية التي 
يمرون بها -حيث يحاولون إثبات ذواتهم خلال هذه المرحلة بشتى 
الطرق- » وبحكم طبيعتهم الرافضة ورغبتهم في إثبات الذات ولفت 
الأنظار إليهم فقد يجدون في العنف سبيلا لتحقيق ذلك وهذا ما تعكسه 
الدراما الأجنبية لهم » بالإضافة إلي أن المراهقين من الناحية الجنسية 
تزداد رغبتهم الجنسية ويزداد ميلهم نحو الجنس الآخرء وهو ما يشير إلي 
خطورة المشاهد الموحية للجنس علي المراهقين . 

وتأسيسا علي ما سبق تعتبر الدراما الأجنبية أحد وسائل الغزو أو 
الاختراق الثقافي والذي يعد بدوره مقدمة للاغتراب الثقافي والذي ينبئ 
بدوره بضعف الهوية القومية » فالمحتوى الأجنبي في المواد الإعلامية 
يحمل ويروج لقيم ومعايير واتجاهات وأساليب حياة اجتماعية وثقافية 
ودينية لا تتفق مع الواقع المصري » مما يؤثر سلبا علي نظام القيم 
السائدة واستبدالها بقيم غربية » ذلك أن ما يشاهده المراهق أو الشاب 


علي شاشات التليفزيون ينعكس علي الواقع الاجتماعي والثقافي والديني 
لهم ويؤثر في سلوكهم وتصرفاتهم. 

ومع التسليم بما سبق لا يمكن القول بأن كل ما تقدمه الدراما 
الأجنبية يمثل غزوا ثقافيا فإنها تعمل علي تجديد الثقافة الوطنية الراكدة 
في بعض الأحيان من خلال تطعيمها بنماذج وتطلعات عصرية جديدة 
تتعلق بالإبداع والأداء الرفيع والإيقاع السريع مع تشجيع التبادل 
الحضاري ونشر التسامح الثقافي بين الأمم والشعوبء: ومع هذا فلا 
يجب أن ننسى أنها في بعض جوانبها تعمل علي حقن الوجدان القومي 
بقيم ومعايير وسلوكيات قد لا تتثفق مع القيم والمعايير والسلوكيات 
الاجتماعية الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعي . 

غير أنه لا يمكن أن نعتبر هذا البث الذي يأتي إلينا عبر الأقمار 
الصناعية كله شر ففيه الخير لو أحسنا التعامل معه لوظفناه للأهداف 
التعليمية والثقافية التي نسعى إليها. 

علي الجانب الآخر فإن الثقافة المصرية والعربية كانت دائما 
منفتحة علي الثقافات الأخرى » ومع ذلك فإنها لم تذب فيها لأنها ليست 
ثقافة هشة » ولأن الشخصية المصرية والعربية لها جذورها في التاريخ 
ولأنها تستند إلي مقومات دينية راسخة تعد وسيلة دفاعها الأولى وحصنها 


الأمين . 


الفصل السادس 
القنوات الفضائية 

أولاً : البث الفضائي المباشر واستخداماته : 

إذا كان الذين سيطروا على البحار منذ ثلاثمائة عام هم ا لذين 
يحكمون العالم » فقد أصبح الفضاء هو المفتاح السحري في هذه الحقبة 
الزمنية » ومن يملك هذا المفتاح هو الذي يسيطر وبالتالي هو الذي يقول 
ومن البديهي أنه سوف يحكم » ومن هنا تمثل الأقمار الااصطناعية الحلقة 
الأبرز ضمن سلسلة الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم » إذ أن 
استخدام الفضاء الذي أضاف مجالات لم يعرفها التاريخ الرشري من قبل 
يؤكد مدى سيطرة الإنسان على البيئة الأرضية التي يعيش فوقها . 
والنتيجة أن من يملك التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاتصال هو الذي 
يملك أداة الغزو. 

ومع بداية ما يمكن أن يدعى بالعصر الفضائي لمعظم دول العالم 
قاطبة كانت واحدة من أجم القضايا المطروحة على القنوات الفضائية في 
مختلف دول العالم كيفية اضطلاع تلك القنوات بالحفاظ على الهوية 
الثقافية لصاحب القناة » ولم يكن ذلك قاصراً على الدول النامية أو الأقل 
تقدماً فحسب , بل إن الدول المتقدمة أيضاً وضعته ضمن أولوياتها » ذفي 
حين وافقت تلك البلدان على اتفاقية الجات للتبادل الحر بين جميع دول 
العالم » فإنها توقفت بتردد شديد أمام بند واحد من بنود الاتفاقية » وهو 
المتعلق "بالثقافة والإعلام" » ولجأت الموافقة عليه لأن كل دولة تخضع 
من فقدان هويتها الثقافية أمام اجتياح التأثيرات الثقافية والإعلامية 
الأجنبية. 

لقد كانت الطفرة التكنولوجية الأكثر تأثيراً التي حدثت مع مطلع 
الثمانيات عندما استخدمت الأقمار الاصطناعية للبث التلفز يوني المباشر 
“" 1085" : "16[اء]52 81020225028 أعع1011 » حيث يعرف هذا 
النوع من الأقمار الا صطناعية للبث التلفز يوني المباشر بأذها الأقمار 


الاصطناعية التي تمتلك القدرة لتوزيع الإشارات المرسلة إليها من محطة 
أرضية » تدعى الوصلة الصاعدة " ع1م1.]-م11] " بشكل مباشر لجميع 
أجهزة الاستقبال المنزلية المندشرة في جميع الأرجاء التي يغطيها من 
الكرة الأرضية » ووفق هذا النظام أمكن ذقل المواد والبرامج التلفزيوذية 
مباشرة من القمر الا صطناعي إلى أجهزة الا ستقبال في المنازل دون 
المرور على المحطات الأرضية أو النظم الكابلية . 

لقد رافق هذه الخطوة زيادة كبيرة في ظهور القنوات الفضائية 
الدولية المتعددة التي يمكن | ستقبالها مبا شرة با ستخدام أطباق ا ستقبال 
صغيرة الحجم » والتي يصل قطرها لأقل من متر واحد فقط (حوالي ٠١‏ 
سم) . وهذا كله شجع الدول والشركات والمؤسسات المختلفة على مزيد 
من الاهتمام ببناء أنظمة البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار 
الا صطناعية وتطوير ها ء مما دفع عدد الأقمار الا صطناعية الخااصة 
بالبث المباشر يبلغ حسب التقويم الدولي للأقمار الاصطناعية في عام 
145-65 ثمانية أقمار » في حين رصدتها بعض المصادر العربية 
الأخرى بعشرة أقمار منها خمسة أقمار أمريكية. 

قدمت الأقمار السابقة مستفيدة من التطور التقني الكبير في مجال 
البث المباشر وما أفرزته من كم هائل من المدطات الفضائية لمجموع 
الهيئات الجماعية والفردية أغراض عدة أهمها : 

- تقديم خدمة متاحة للجميع من خلال إشارات بث أعلى عن طريق 
هذا النوع من الأقمار الاصطناعية » مثل تلفزيون إيطاليا وأسبانيا 
والقناة الفرنسية الثانية. 
- توصيل إشارات البث لجميع أنحاء أراضي الدولة » مثل السعودية 
ودول الاتحاد السوفيتي السابق وإيران ولبيا وتركيا وكندا. 


- الإعلام الدولي » وذلك بتوصيل خدماتها إلى جميع التلفزيونات 
التي ترغب في استخدامها » مثلما فعلت وكالت الإعلام الأمريكية 
ابتداءاً من عام .١9/1‏ 
- استخدام لأغراض تجارية » مثل القناة الفرذسية “2115 6'0021” 

والقناة البريطاذية “221') 51537” وقناة " 017171". وغير ها 

من القنوات التي تقدم خدماتها للمستفيدين بأجر 

لقد واجهت وتواجه محطات التلفزيون التقليدية تهديداً مباشراً من 
جانب الأقمار الاصطناعية والبث المباشر » حيث حرم هذا البث مدطات 
التلفزيون من ممارسة دور حارس البوابة » كما أن الدول المختافة فقدت 
سلطاتها في التحكم والرقابة لما يشاهده الناس في منازلهم؛ مما سبب قلقاً 
شديداً للعديد من دول العالم على القيم والثقافات السائدة » وعلى علا قة 
الجمهور بالنظم السياسية » كما ألقى بظلال كثيفة على مستقبل تلك ا لنظم 
» و مدى قدرتها على الا ستمرار » وعلى ا لرغم من أن البث الفؤضائي 
التلفزيوني المباشر أضحى أمر واقع » ومضى عليه من الزمن ما يجعل 
تلك القنوات التقليدية والنظم التي تقف ورآها تسلم بالوضع الحالي . 

إلا أن هذا لم يمنع من استمرار تعالي الأصوات وتشدد المواقف 
لمواجهة ما يمكن مواجهته للحفاظ على الهوية والتراث والموروث 
الثقافي والحضاري والأخلاقي لاشعوب كافة » وهذا ما سيحاول البحث 
التالي إلقاء الضوء عليه من خلال إبراز أهم المفرزات التي رافقت تطور 
البث الفضائي عموماً والهصطلحات المرافقة لاندشاره وتناول تفاصيل 
انعكاسات البث الفضائي المباشر على المنطقة العربية وواقعه . 
ثانياً : ما أفرزه البث الفضائي من متغيرات على الواقع الدولي : 

لقد فرضت التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا الاتصال بروز 
مفاهيم ومصطلحات عدة جديدة تعدكس حالة القلق والتوجس التي سادت 
الدول الأقل تطوراً »كم صطلح " تفجر المعلو مات ٠»‏ 121011020101 


51ح" ' ومجتمع المعلومات ٠‏ ]م5001 1210110261012 »؛ 
وظهرت "قوا عد معقدة من شبكات المعلو مات “و8256 103]8” ٠»‏ و 
"سوء توزيع المعلومات 711501561111100" » و"إمبريالية وسائل 
الإعلام" ؛ و "الاستعمار الإلكتروني" » و"الاختراق الدقافي" » و"الغزو 
الثتقافي" . و"الاستعمار الثقافي"و"القرية الكونية" و "أولوية التنمية 
الثفاذية" وسواها من المقاهيم الجديدة ااثى #ستدق الاطرق والعررض : 
حتى أن التعبير عن العالم اليوم بأنه قرية إلكترونية صغيرة لم يعد يحمل 
معه شيئاً من الاستعارة أو المجاز » بل يمكن التأديد أن العالم اليوم بأنه 
قرية إلكترونية صغيرة لم يعد يحمل معه شيئاً من الاستعارة أو المجاز . 
بل يمكن التأكيد أن العالم لم يعد يزيد في مكوناته وفعالياته عن رقعة من 
رقيعات اللعب الإلكترونية. 

و بالرغم من أن بسط الذفوذ على الفضاء وا لتحكم فيه يعد ذاته 
إنجازا بشرياً من أهم إنجازات القرن العشرين ألا أن هذا الجهد البشري 
الفذ كذيراً ما تبطن عن أهدافاً غير معلومة بإزاء الأهداف المعلومة » 
كاستفراد الغالب بالمغلوب » والقوى بالضعيف . وما ينجم عن ذلك من 
تفتيت بطئ و تدريجي للهويات الثقافية للأ مم الناشكة أو حديثة الذحرر : 
وبالتالي فإن تطورات هذه الحقبة الزمنية يوضح بجلاء أن مدار الصراع 
ميقفاة نهو الكلرة الثقاقية وو لقان :4 على المنافيةو وجنت الحدهود + 
وإقناع المشاد الذي لم يعد لأحد القدرة على فرض وجهة ذظره عليه » أو 
إجباره على الاختيار » أو محاصرته. 

نقد | قوق اليث الأظياقى ولاساد ع :عزو الفضباء والايت المياشر 
كثيراً من النقغيراث الفكرية والثقافية والاعلامية على هحمل دول الغاله 
وحضاراته المختلفة » وفيما يلي عرض لأهم هذه المتغيرات : 

)١‏ بفضل البث الفضائي فقدت الحكومات الوطنية احتكار البث 
التليؤزيوتي الذى يتلقاء مواطنوهاء الأمر الذي صعد من دزرجة المنافسة : 


وخاصة في ظل قنوات تجارية محلية » مما جعل بعض الحكومات 
النامية تضع إطاراً تنظيمياً يمنح فرصاً أكبر للمدطات المحلية لتخوض 
منافسة بفاعلية أكبر. 

؟) تداخلت العلاقة بين الاتصال والثقافة وتشابكت في ظل البث الفضائي 
المباشر إلى الحد ا لذي جعل الباحثون يذظرون إلى الات صال والثقافة 
باعتبارهما وجهان لعملة واحدة » خاصة أن تطور وتنوع هذا البث جعل 
وسائل الإعلام عامة والتي تستفيد من تقذيات الفضاء خاصة كالصحف 
الإلكترونية والقنوات الفضائية تبرز على مجمل ميادين المعرفة» مستمدة 
قوتها من التقدم الذي أصابها » مما جعلها لا تمارس دوراً إعلامياً فدسب 
؛ لكنها تمارس أيضا دوراً ثقافياً ذا طبيعة خاصة» وبالتالي أضحى 
الإعلام هو القنوات التي تصب فيها الثقافة كمضمون راسخ وقويء ولقد 
حدد المؤتمر العالمي بشأن السياسات الثقافية الذي دعت إليه اليونسكو في 
المكسيك )١187(‏ طبيعة هذه العلاقة بين الثقافة والإعلام عموماً 
بعبارات محددة جاء فيها : "لو تساءلنا حول ما إذا كانت الثقافة والإإعلام 
شيئاً وا حداًء وأن الثقافة إن هي ألا الرسالة التي يتولى الإ علام نقلها . 
وفي كل الأحوال فإن الاتصال هو أحد العناصر المكونة للثقافة » لنه 
مصدر تكوينها وعامل من عوامل اكتسابها وتراثها » وانه وساعد على 
التعبير عنها ونشرها. 

؟) على الرغم من الفرص المشار إليها ألا أن عالمية البث التليفز يوني 
أثرت بشكل سلبي على الثقافات الوطنية » خاصة انه في ظل تزايد البث 
الفضائي المسموع والمرئي برزت الحاجة إلى آلاف الساعات لملئْ وقت 
الإرسال الأمر الذي تقف عنده الحدود الإنتاجية لكذير من الدول عاجزة 
عن تلبيته » وقد برزت هذه المسألة في جميع الدول النامية » كما برزت 
في أوروبا » وخاصة فرنسا » خوفا من تأثير الطابع الأمريكي على دول 
أوروبا . 


5 ) ا ستطاع الإ علام في ز من البث الفضائي بو سائله المختلفة أن يقدم 
فرصة يمكن استغلالها للمؤسسات والهيئات والدول التي تخطط بشكل 
سليم بأن يكون إعلامها تعبيراً وانعكاساً حقيقياً لجميع الأذماط والرؤى 
الثقافية السائدة في مجتمع ما » وبدون استثناء » لما يمتذكه هذا البث من 
مساحة بث وقدرة على اختراق الحواجز الجغراذفية والأمية » بما يدقق 
"الثقافة المتواز نة" » و هي الثقافة التي توازن بين جوانبها المختافة ؛ 
وتعبر عن كل طبقات وفئات وشرائح المجدتمع ن ودتستوعب كل الأفكار 
والأنماط والقيم الثقافية » وتحافظ على السمات الأساسية لتاريخ المجدّمع 
وتراثه ن وتأخذ ما يلائمها من الثقافات الأخرى ؛ وتنسجم معها » وتختار 
لغة مشتركة ليست بالخاصة الصعبة » ولا بالعامة المبتذلة » وإذما لغة 
ميسرة يفهمها الجميع ويمكن تداولها بسهولة » فهي كالدم في جسد 
المجتمع » يغذي حضارته » ويحمل أفكار النخبة كما يحمل أفكار العامة. 
5) في زمن البث الفضائي سقطت الأ يديولوجيات الكبرى ليقوم مكاذها 
عصر المعلومات » حيث إدارة المجتمع على أساس التقدم العلمي 
والإنجاز الفكري والحضاري »ء بدلا من المعتقدات السياسية الثابتة ‏ 
وبالتالي اندتهى ع صر الا ستقطاب | لذي جعل من ثقا فات | لدول النامية 
ثقافات تابعة لهذا المعسكر أو ذاك. 

؟) تغير المذهوم التقليدي للأمية » إذ أصبح الجهل لا يقتتصر على تعلم 
مهارات القراءة والكتابة » وإنما أصبح مرادفاً لعدم القدرة على ا ستخدام 
التقنيات الحديثة » وعدم الوعي بالأفكار والأحداث المطروحة على 
الإنسانية » وهو الوعي الذي يتلقاه المواطن عن طريق وسائل الإعلام . 
)٠‏ إن عدم قدرة البث الفضائي على إلغاء وسائل الإعلام الجماهير أو 
التقليدية أو تعويضها زاد من قوة العلاقة التكاملية بينه وبين تلك الوسائل 
الإعلامية وخاصة في أداء المهمة الثقافية لتحقيق عملية الاتصال 
بالمستوى المنشود في المجتمع . 


6) على الرغم من أن البث الفضائي ذشر معلوماتية وثقافة اللصورة 
بشكل واسع إلا أنه لم يوستطع أن يلغي خصو صية الو سائل الإعلامية 
الجماهيرية الأخري ٠‏ فالبرغم من المنافسة الشديدة والعقبات بقى لكل 
وسيلة إعلامية خصوصيتها التي لم تجعلها يوماً تفقد شعبيتها ومكانتها . 
بل أجبر هذا كل وسيلة إعلامية على أن تجد لها مجالاً جديداً دتستطيع من 
خلاله أن تلبي للجماهير حاجات لا يمكن لأية وسيلة اتصال أخرى تلبيتها 
» وأن تخاطب جمهور ها في الأوقات والظروف التي لا تصل فيها ألا 
طبيعتها الخاصة » وبالتالي لم يستطع البث الفضائي بالرغم من إمكانياته 
وبريقه من احتكار الوظيفة الاتصالية في كثير من المجتمعات. 

4) لم يستطع البث الفضائي الوافد المستند إلى التكنولوجيا الحديثة كذلك 
أن يلغي أو يكون البديل في كل الأحوال عن الوسائل الإعلامية التقليدية . 
على الرغم من أنه قدم نفسه ليس فقط كوسيلة لنقل الإنتاج الثقافي 
والإعلا مي بل كونه وسيلة من و سائل إنتاجه » لكن بقى لهذا الإذتاج 
سماته الخاصة من حيث الشكل والمحتوى » والتي تختلف كلياً أو جزئياً 
عن سمات الإنتاج الثقافي والإبداعي في الوسائل الأخرى » وإن كانت 
)٠‏ ظهور مايسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يعتمد في جانبه 
الاقتصادي على فتح الأسواق للسلع والخدمات » وإزالة المعوقات 
الاقتصادية » وحرية تتدفق الأموال والموارد وفي جانبه الثقافي على مبدأ 
الاعتماد المتبادل بين الشعوب , والاعتراف بحق كل شعب في 
خصوصيته الثقافية » وإسهامه في مسيرة الحضارة على قدم المساواة مع 
الثقافات الأخرى » كما ظهر ما يسمى بالذظام العالمي للأخبار » مع 
ظهور الشبكات العملاقة مثل شبكة الأخبار الأمريكية " 017171 " 
والخدمة الدولية لخدمة الإذاعة البريطانية " '828)6 " » إضافة لظهور ما 


يسمى بالمواطنة الكوكبية نتيجة تدفق الأنماط الفكري والثقافية عبر 
وسائل الاتصال الإلكترونية والأقمار الاصطناعية. 
ثالثاً : المصطلحات التي أفرزتها حقبة البث الفضائي المباشر : 
ه التدفق الإعلامي والاختراق الثقافي : 

لا تقفف وراء المرحلة الجديدة من الاختراق الثقافي مدافع 
الاستعمار ولا أجهزة الدعاية المقاومة » بل يقف وراء ها ذلك الدتطور 
الهائل الذي عرفته وسائل الاتصال السمعية والبصرية » لدرجة أنه في 
العام »)١9/(‏ أصدر "الكوميسر الأوربي في الثقافة "كارلوريبا دي 
مينا وزير الثقافة في السوق الأوربية الم شتركة " بياناً حول الفضاء 
السمعي البصري الأوربي في عالم توحده ثقافياً الصور والرسائل 
الأمريكية » التي تذاع وتنشر عبر الوسائل السمعية والبصرية المدتطورة 
؛ مؤكداً على الأخطار التي تنجم عن فقدان أوربا الصورة والتأثير في 
العالم. 

ويعني مفهوم الاختراق الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية 
والإعلامية والفكرية التي توجهها جهة أو عدة جهات ذحو مجتمعات 
وشعوب معينة بهدف تكوين أنساق من الاتجا هات السلوكية والقيمية » أو 
أنماط وأساليب من التفكير والرؤى لدى تلك المجتمعات والشعوب بما 
يخدم مصالح وأهداف الجهة التي أو الجهات التي تمارس عملية 
الاختراق هذه بمضمونها الثقافي والحضاري. 

أما التدفق الإعلامي فهو يشير إلى هذا الكم الهائل من المعلومات 
والآراء والقيم والمعتقدات والتقاليد التي دتتدفق بشتى الطرق » من أهمها 
وسائل الإ علام » في ظل مبدأ فتح الأ بواب للمعلو مات والآراء وليس 
إغلاقها » وقبول تعددية التيارات الفكرية وليس حصرها ء والاعتراف 
بالآخر وليس رذفضه ء لكن واقع الحال يؤ كد أن عدداً من دول العالم 


وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ا ستغلت هذه المبادئ وسخرتها 
للاختراق. 
ه العولمة الثقافية والإعلامية : 
يمثل الإ علام | حدى الر كائز الأساسية التي قا مت عليها العولمة » 

فبغير الإعلام كان مستحيل للعولمة أن تحدث ,٠‏ وبالتالي فإن الحديث عن 
العولمة وعولمة الإعلام لابد أن يستدعي التطرق لدور الإعلام في 
العولمة. 

ويعد مصطلح العولمة من المصطلحات الجديدة القديمة » إذ يعتبر 
البعض أن العولمة ظاهرة قديمة ومستمرة ارتبطت بتطلعات الإنسان إلى 
خارج حدوده » أما في البحث عن سلع أو تصديرهاء إلا أن ظهور 
الثورة الاصطناعية وفائض السلعة والحاجة للبحث عن أسواق جديدة » 
والربح المدستمر شكل بداية وا ضحة للعوامة » في حين يرا ها ا لبعض 
الآخر ظاهرة إنسانية جديدة تماماً تميز فيها عند عقد لتسعينات» ولم تعهد 
الرشرية مثلها من قبل » وبغض الذظر عن تاريخية هذه الظاهرة فإن 
المقصود الأشمل بمضمونها أن يتقارب الإشر وتذوب بينهم الفوارق في 
الفكر واللغة والمعتقدات وأشكال التبادل التجاري والاصطناعيء أي 
صبغ العالم بصبغة واحدة في أي مجال من المجالات » وبالتالي يقترب 
العالم البشري من التوحد في كل شيء و تذوب كل الفوااصل والحواجز 
بينهم » سواء كانت حواجز زماذية أو مكاذية » بديث و صبحون كأنهم 
يعيشون في قرية واحدة » بل في أسرة واحدة. 

والعولمة في معناها اللغوي و هي من أبذية الموازين الصرفية 
العربية » وتفيد وجود فاعل يفعل تماماً مثل الاشتراك "م7040 " في 
اللغة الانجليزية » وبالتالي يشير المدلول اللفظي للعولمة إلى اتجاه البشر 
إلى الاشتراك في هوية سياسية واقتصادية وثقافية واحدة. 


ويرى "واترز" في أن ديناميكيات العولمة تظهر في ثلاثة 
مجالات رئيسية للنشاط الإنسافي .هي +:(الاقتصاد والثقافة والسياسة): 
باعدتبار أن كل مجال من هذه المجالات يحدتوى على شكل مميز من 
أشكال الدنادل .بو هذا ها وجحدة" مارك فيرو" ا لذ اعذين أن العهس 
الحاضر إنما هو نتاج أربعة عولمات أسهمت كل مذها بعقدة "التوحيد أو 
أيديولوجية التطابق " » وهي : 


-- .عولمة الاقاضناد: 
- وعولمة البيروقراطية. 


- والعولمة العلمية خلال القرن السابع عشر. 
- ثم مرحلة الإعلام والاتصال » وهي تؤرخ لمرحلة توحيد الخير » حيث تقترح أن 


في حين يعرف "ريكاردو بتريلا" العولمة بأنها مجموعة المراحل التي تمكن من إنتاج 
وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات من أجل أسواق عالمية منظمة أو ستنظم وفق معايير 
ومقاييس دولية » ومن طرف ولدت أو تعمل على أساس قواعد عالمية بثقافة منفتحة على المحيط 
العالمي » وانطلاقا من هذه التحديات يقول "فريدمان بروف" عن العولمة الثقافية أنها إلى حد بعيد 
انتشار للأمركة » فهي لها وجه "أمريكي مميز » وهذا ما جعل "مارتن ولف" يصف العولمة بأنها 
عملة غسيل حقيقية للأمدغة" » وذهب "هاني بيتر وهارلد شومان" لأبعد من ذلك حين اعتبراها 
نذير شؤم على العالم بأسره؛ أما "الجابري" فوصف العولمة بأنها تطرح أدواراً غير مرئية» 
ترسمه الشبكات العالمية بقصد الهيمنة على الأسواق والأذواق والفكر والسلوك. 
وتعددت الأفكار والأطروحات التي دارت حول عدة نقاط أبرزها هو أن احتفاظ 
الثقافات بأصالتها هو الذي يمكنها من التطور بشكل متناسق» ومن النمو وإقامة علاقات مع 
الثقافات الأخرىء تقوم على الحوار والتبادل المثمرين » فالحيوية الثقافية للأمة لا يجب أن ترفض 
الانفتاح والتفاعل البناء مع الثقافات الأخرى » وقد التقت دول العالم حول أن مطالبة دول هذا 
التصنيف العالمي بنظام جديد جاء نتيجة التقاء ثلائة شكاوي قدمتها تلك الدول ضد النظام السائد » 
وتتلخص هذه الإشكاليات في : 
- أولاً : سياسة الصمت حول مجمل القضايا الحيوية في دول العالم الثالث كقضايا النضال 
لاستكمال الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي ٠‏ ومشكلات التنمية في هذا العالم. 
- ثانياً : التشوية الذي تزخر به الأخبار المنشورة في صحف وإذاعات دول الشمال عن 
دول الجنوب. 
- ثالثاً : الدعاية الثقافية المضادة الموجهة من دول الشمال إلى دول الجنوب. 


من هنا تبنت "اليونسكو" طرح ولازالت تحاول آلية مواجهة تحديات العولمة تحديات 
العولمة والنظام العالمي الجديد » وأقرب مقترحات دولها ولازالت تحاول دراسة واقع واحتياجات 
تلك الدول وتأمل بضرورة التعجيل بإقامة نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال » يستهدف إقامة 
علاقة مساواة بدلا من العلاقة الحالية القائمة بين الذين يسيطرون » والذين يخضعون للسيطرة. 
واستناداً إلى ما سبق ظهر التساؤل الأعمق لكل مثقفي الدول التي لا تستطيع أن تواجه 
تقنياً أو مادياً وإنتاجاً ما تصدره الأفكار الغربية» وخصوصاً القادم من موجات أثير الفضاء 
الأمريكي الذي مكنته الثورة التكنولوجية من فتح جميع الأبواب والحدود أمام ما يريد أن يصدره 
التساؤل في كيفية مواجهة (فخ) العولمة هذاء والتعامل مع هذه التغييرات الدامغة والتي فرضت 
على كل إنسان ومجتمع في هذا العصر. 
- الأمن الثقافي : 
الاعتداءات الثقافية على حضارة وثقافة الدول الأقل قدرة على مواجهة 
تحديات الغزو الفضائي » ومن هذه الاعتداءات أعمال الطمس والعزلة 
ية و و إذابة المقومات الثقافية » وتشوية الطابع 
الح التسلط وا لإذابة المقومات الثقا 3 الطا 
الحضاري » ووضع الحواجز بين المناطق » وقطع الوصل بين الأجيال » 
ذلك أن التشوية في مستوى البرمجة المعلوماتية أصبح ميسوراً للغاية 
نتيجة تطور تقنيات الاتصال الحديثة » وهذا ما تطرح السؤال الملح 
والدائم كيف يمكن تجنب خطر الهيمنة من جانب كبار المنتجين للبرامج 
المنوعة ؟ . 
ويرى "مصطفى المصمودي" أن مصطلح المجتمع الإعلامي وأمنه الثقافي قد تكرس 
في المستوى السياسي " '(50016]7 1040120181058 " منذ إعلان الإدارة الأمريكية في سنة 
17 خصطتها الإنمائية الجديدة آنذاك » والتي أطلقت عليها اسم الطريق السريع للإعلام " 
11151527 نم51 201021052م1 " وتقوم هذه الطريقة على الاعتماد على الشبكات التفاعلية 
ذات التدفق العالي » ومن حينها تواصل الدول الاصطناعية الكبري مشاوراتها للاتفاق على 
أرضية مشتركة من أجل المساهمة في إرساء المجتمع الإعلامي الذي سيغمر العالم بأسره. 
- أولوية التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية : 
مع زيادة الاهتمام بالتنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية 


وطرحها كأولية لكثير من الدول على الصعيد العالمي منذ نهاية العقد قبل 
الأخير من القرن الماضي تعددت الشروحات والتعاريف للتنمية الثقافية ؛ 


ويعد :+ م الكذ د 3 ل 6 ىهم من 5 "نمو" والذ : للة 
عادة على الهيكل المادي للكائن » سواء كان نباتاً أو حيو انأتّ أو إنسانا. 

إن مفهوم التنمية الذي قدمه بادئ الأمر تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام )١191١(‏ 
اقتصر بوصف التنمية على أنها أساس النقلة المرغوبة في تحسين الأحوال المعيشية » ودون هذه 
التنمية الاقتصادية لن يكون تنمية بشرية » فسرعان ما اتسع هذا المفهوم ليشمل حقوق الإنسان 
ومدى المشاركة المجتمعية » حتى أن التقرير الإنمائي للأمم في العامين التاليين ١995١‏ / 
*)نقل تركيزه إلى مبدأ المشاركة السياسية كعنصر أساسي في التنمية البشرية. 

- الثقافة الوسائطية : 

يعد انتقال المضمون وتبادل الثقافة بهذه الطريقة الوسائطية أمرا 
لا يمكن منعه في ظل هذا التطور التقني المرعب لثورة الاتصالات إلا 
أن ما ندركه من هذه الثقافات مسؤولية كل وسائل الاتصال العاملة فى 
الوسط المحيط . وبالتالى لابد من تفعيل المسؤولية الأخلاقية للقائمين 
عليها والالتزام الذ لشخصي تجاه مجتمعهم . 

وقد برزت الثقافة الوسائطية مع تعمق تصور الذات الإنسانية عن الوجود والعالم بفضل 
التطور الذي شهده حقل التواصل » وذلك كمقياس جديد ومعيار نوعي لإعادة بناء الأمة والمعرفة 
وإعادة إنتاج القيم والسلوكيات والمواقف » وتأسيس نمط جديد للتواصل الدولي من خلال تحق 
نسق للعلاقات والروابط الثقافية على مسارين متباينين » الأول الاختراق التام للثقافات ٠‏ والثاني 
إقرار نموذج تفاعلي بين الثقافات المنفتحة لتبادل مضامين التجارب الإنسانية والتراث الحضاري 


- الواقع العربي في ظل مصطلحات البث الفضائي : 
أبدى المتقفون العرب منذ الوهلة الأولى مخاوفهم حول موقع 
الثقافة العربية مع سيادة البث الفضائي التليفزيوني المباشر » وطرحوا 
تساؤلاتهم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر كل هذه الخطط والمشاريع بالسلب 
عليها » وهل يمكنها أن تصمد أمام صادرات الفكر الغربي التي أضحت 
بفضل هذا البث الضيف الظريف لمعظم بيوت الشارع العربي . 
ولقد وقف المنظرون والباحثون العرب أمام هذا التوجس وقضية الغزو الثقافي الوافد 
هذه ضمن ثلاثة ت تصنيفات هي : 
- فريق رافض لثقافة الغرب وقيمها كلية باعتبارها ثقافة مادية وغازية ومستلبة » ومن 
ثم|| يرى- في222- مواد البث الوافد خطراً على 
قيمنا » واختراقا لثقافتنا . 


- فريق متقبل لثقافة الغرب وقيمها كلية باعتبارها الطريق الوحيد إلى بوابة الحداثة 
والعصرية » ومن ثم يرى هؤلاء في البث الوافد اتصالا حضاريا وتلاقحا ثقافيا أكثر 
منه غزواً فكرياً أو هيمنة ثقافية . 

- فريق وسط يرى ضرورة الأخذ من الغرب دون الوقوع في التغريب أو الاغتراب 
فلابد من معرفة الآخرين والانفتاح عليهم » دون التوحد معهم أو الانصهار في ثقافتهم 


لكن يبقى السؤال المشروع في ظل هذه التباينات أين يقف الوطن العربي من هذه 
المتغيرات ؟ وكيف يمكنه مواجهتها . 

وهل يصلح الحل الذي طرحته دون العالم الثالث لحماية الثقافة 
والفكر والتقاليد والحياة العربية من المحافظة على أصالة ثقافتنا هو الذي 
سيمكنها من التطور بشكل متناسق » ومن النمو وإقامة علاقات مع 
الثقافات الأخرى ٠‏ تقوم على الحوار والتبادل المثمرين ٠»‏ لأن الحيوية 
الثقافية للأمة لا يجب أن ترفض الانفتاح والتفاعل البناء مع الثقافات 
الأخرى . 

في البداية لأن قراءة دقيقة لمعطيات الواقع بعيداً عن ما يبدو منه 
قاتماً لا يجب أن نبالغ في حجم التأثيرات السلبية لعالم ما بعد "العولمة" » 
وهذا ليس تقليلآً من حجم تلك التأثيرات » ولكن إيماناً بأنه ربما كان لدى 
العرب الكثير مما يستطيعون عمله » والقيام به فيما لو توحدت الجهود 
وخلصت النوايا » وخاصة استناداً للامكانيات البشرية والاقتصادية التي 
يمتلكها » وللبعد الحضاري الذي يمتاز به إضافة لما يجمع الشعوب 
العربية من أواصر الدين واللغة والتاريخ والواقع الحضاري الذين 
يبررون أهمية قيام تجمع ثقافي تتوحد فيه الجهود لدعم التعاون في 
المجالات الثقافية والإعلامية بما يجعل من اليسير على تلك الشعوب أن 
تتفق على السبل والوسائل الكفيلة بالحفاظ على هويتها الثقافية وذاتيتها 
الحضارية في ضوء ما يواجهها من تحديات فرضها عالم "العولمة" . 

كما يأتي التفاؤل أيضا إيماناً بأن الوقت لم يفت بعد » وان مفهوم 
"القطب" الواحد في السياسة الدولية لن يستمر طويلاً » وأن عهد انفراد 


أمريكا بقيادة العالم سوف تصادفه العديد من العقبات ٠‏ لأن هناك قوى 
إقليمية أخرى سوف تتشكل في السنوات يكون من شانها إيقاف المارد 


الأمريكي أو على الأقل الحد من حركته . 
خامساً : توزيع القنوات الفضائية العربية على خريطة البث الفضائي: 

يعتبر القمر الاصطناعي العربي مشروعا حيويا لتعزيز الوحدة 
الفكرية ومواكبة جادة تسمح على إيجاد منهج عربي للاتصالات الفضائية 
له خصوصيته وتحقيق التنمية وسد النقص الثقافي والتربوي والتعليمي 
الذي تعاني منه المؤسسات الإعلامية والتليفزيونية من جهة وإيجاد مواد 
وبرامج مخططة تساعد على بناء الإنسان العربي بناء قويا يدرك زيف 
الدعايات المعادية والمغرضة من جهة أخرى ٠»‏ وقد ظهر الاهتمام 
العربي بامتلاك تقنية البث الفضائي التليفزيوني لأول مرة عام ١9451‏ 
عندما أوصى مؤتمر وزراء العرب المنعقد في تونس (ضرورة استخدام 
التكنولوجيا الحديثة التي توفرها نظم الأقمار الاصطناعية في تطوير 
وسائل الإعلام العربية) » لكن دخول العرب الفعلي نادى الأقمار 
الاصطناعي كعضو يرتاد عصر الفضاء لأول مرة » بدأ مع إطلاق القمر 
الاصطناعية العربي -عربسات- في فبراير ١185‏ معلناً دخول العرب 
في نادي الأقمار الاصطناعية » مبشراً باستخدام يعود بالإفادة والتطوير 
على جميع الدول العربية ومواطنيها عبر الإفادة من إمكانيات وميزات 
البث الفضائي . 

وكتحضير لهذه الخطوة كان شكل قبلها اتحاد الإذاعات العربية 
“[8581” في 4/فبراير عام ١159‏ » المعلن اثر اجتماع الخرطوم » 
ليجمع الإذاعيون العرب لأول مرة في شكل اتحاد مهني يضمهم ويسعى 
لتقوية أواصر الإخوة بينهم » وترقية الأداء الإذاعي العربي » وقد تداول 
المجتمعون في هذا اللقاء الكثير من المواضيع التي تتعلق بتحقيق 
الأهداف الواردة في اتفاقية الاتحاد » والصادرة عن جامعة الدول 
العربية» وكان من أبرزها الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق قرار 


وزراء الإعلام العرب في بيروت ١1717‏ حول آلية استخدام التكنولوجيا 
الحديثة في تطوير الإعلام العربي » وخدماته التعليمية وعلى اعتبار أن 
الأقمار الاصطناعية كانت أهم إنجاز تكنولوجي في مجال الاتصالات 
آنذاك فقد دعت الدولة المضيفة إلى تبني فكرة إطلاق قمر اصطناعي 
عربي » والى أن يحظو الاتحاد في سبيل تحقيقها خطوات عملية. 

ومنذ العام الثاني لتأسيسه ١917١‏ بادر الاتحاد إلى تشكيل لجنة 
للربط التليفزيوني بين الشبكات الأرضية والأقمار الاصطناعية » باشرت 
أعمالها بلقاء الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في مؤتمره 
العاشر ببغداد في العام نفسه» وقد توصل المجتمعون رغم تحفظ اتحاد 
المواصلات على المشروع الفضائي إلى الطلب من اليونسكو المساعدة 
في دراسة جدوى إنشاء وإطلاق المر الاصطناعيء» وإثر موافقة 
اليونسكو على الطلب العربي المقدم من ست دول هي : المغرب 
والجزائر والجمهورية العربية المتحدة التي تضم (سوريا ومصر) » 
والكويت والعراق والسودان إضافة إلى تحمل جميع نفقات دراسة 
الجدوى » كونت لها فريقاً من الخبراء برئاسة الخبير السويدي "إدوارد 
بلومان 210222 10130" من الاتحاد الدولي للاتصالات “[117” 
الذي قام بزيارة إلى غالبية الدول العربية حيث التقفى بوزراء الإعلام 
والتربية والتعليم والزراعة والصحة فيهاء وقد أوصى تقرير فريق 
الخبراء الدولي النهائي الصادر من باريس بجدوى مشروع القمر 
الاصطناعي العربي نظراً للحاجة الماسة إليه» وللفوائد الجمة التي يمكن 
أن تعود على هذه الأمة العربية التي تجمعها من الصلات والأواصر ما 
يفوق أي تجمع إقليمي أخر. 

وكرد على هذا التقرير اتخذت الجمعية العمومية لاتحاد إذاعات 
الدول العربية في دورتها الثالثة عام ١17١‏ قراراً صادق عليه مجلس 
الوزراء العرب بتبني الدول العربية مشروع الربط التليفزيوني بين 


شبعات التلفزة العربية عن طريق مر ١‏ صطناعى لاستخدامه فى 
الأغراض التثقيفية والإعلامية بشكل يمكن اعتباره وسيلة اقتصادية 
معتدلة التكاليف» تقوم على الإنفاق لا الربح لتحقيق الأهداف المرجوة: 
وهي في الوقت نفسه محاولة ذات جوهر إنساني في مجالات التعليم 
والإعلام والتنمية الريفية والصحة . وأسلوب لسد الثغرة التكنولوجية مع 
الدول المتقدمة . 
“001531217316108 1212261015[اتتتططهن) ع]1[[عندذ 5‏ طولث” 
(4.5.0.0) في ١5‏ إبريل ١9776‏ من أعضاء جامعة الدول العربية 
نتيجة منطقية لتطور الأحداث ٠‏ والتهيئة النهائية لإطلاق القمر 
الاصطناعي العردئ الأول 1 
ويمكن تمييز المراحل الحاسمة التالية في تاريخ البث الفضائي العربي: 
)0 أطلق القمر الاصطناعي العربي الأول من الجيل الأول عربسات “ل ]| أودوط1خ4” 
في 8 فبراير من عام ١185‏ بواسطة مكوك شركة "إيريان الأوروبية مهنإننك" 
من قاعدة "كورو" بجزيرة "جويانا" الفرنسية في أمريكا الوسطى » وهو مصمم 
ليغطي كامل مساحة الوطن العربي من مشرقه لمغربه» على مسافة تمتد إلى 
لم من الشرق إلى الغرب . و٠0٠5‏ : كم من الشمال إلى الجنوب » وهو مجهز 
لخدمة عشرة آلاف خط تليفوني » و“” محطة إذاعية وتليفزيونية تحت الطلب عن 
طريق ” قنوات تليفزيونية وقناة جماعية . 
بيه أطلق القمر الاصطناعي العربي الثاني من الجيل الأول » عربسات *”” غأووط10كر 
38 : في ١١‏ يونيو من عام ٠» ١185‏ بواسطة المكوك الفضائي الأمريكي 
"ديسكفري 211160" » وقد وضع هذا القمر على الموقع المداري (51) درجة 
شرقاً » وعلى بعد )١1.700(‏ ميل من خط الاستواء . 
(؟) أطلق القمر الاصطناعي العربي الثالث من الجيل الأول "العربسات 10" : بعد 
دخول القمر الاصطناعي العربي مجال الاستخدام الفضائي المباشر في 56 فبراير 
من عام ١‏ ولمدة تشغيلية مقدارها عشر سنوات ١94951١‏ 5-5 61) 3 وبذلك 
تزيد المدة التشغيليه لهذا القمر الاصطناعي الأول “.1 5236 41230” في "كورو 
بجويانا" الفرنسية بأمريكا الوسطى على متن الصاروخ الأوروبي "إيريان" ووضع 
هذا القمر على الموقع المداري )"١(‏ درجة شرقاً » وعلى بعد )١17.200(‏ ميل من 
خط الاستواء 2 وفي 5" نوفمبر / ١‏ بيع هذا القمر ““1)1 أجووط 41ت لمؤسسة 


أبحاث الفضاء الهندية “ 22000 تمتدع02 طاعتدءوع1 ععوم5 مقتلم]1 ع1 
15150 . 

(5:) أطلق القمر الاصطناعي العربي الأول من هذا الجيل “.2 غ173052ه” في : 4 
يوليو من عام ٠ ١117‏ وقد وضع هذا القمر بالموقع المداري )١1(‏ درجة شرقاً » 
وعلى بعد )١5١.2٠0(‏ ميل من خط الاستواء . 

(5) أطلق القمر الاصطناعي العربي الثاني من هذا الجيل “218 81236536” للفضاء 
الخارجي في : ١‏ نوفمبر من عام ١117‏ أيضا » وقد وضع هذا القمر على الموقع 
المداري )3٠١.5(‏ درجة شرقاً » وعلى بعد )١5١.7٠0(‏ ميل من خط الاستواء . 

(5) أطلق القمر الاصطناعي العربي -عربسات- "34" في 75١(‏ فبرايرة19١)‏ في 
الحزمة "كي يو" والذي والذي خصص بالكامل للبث التليفزيوني المباشر » ووضع 
هذا القمر على الموقع المداري 56 درجة شرقاً » وهو الموقع المداري نفسه للقمر 
الاصطناعي العربي السابق عربسات "24" . 

9) أطلق القمر الاصطناعي المصري النايلسات )٠١١(‏ من قاعدة "كورو" الفرنسية 
بجزيرة "جويانا" الواقعة شمال شرق أمريكا الجنوبية » بواسطة شركة "إيريان" 
العالمية » وعلى متن صاروخها ايريان سبيس في تمام الساعة السابعة والنصف 
بالتوقيت المحلي ». الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت القاهرة في /7؟ 
إبريل من عام ١118‏ ليكون بذلك أول قمر اصطناعي تملكه دولة عربية وقد 
استغرقت رحلة الإطلاق خارج الغلاف الجوي 571 دقيقة لينفصل عن القمر على بعد 
٠٠‏ كيلو متر من على سطح الأرض باتجاه مساره المحدد » علماً أن هذا الإطلاق 
جاء بعد تأجيل الموعد الأول الذي كان مقرراً في 7١‏ أو 73١‏ يناير من العام نفسه 
اوقد وضع هذا القمر على الموقع المداري (7) درجة غرباً » وعلى بعد 
(51.200) كيلو متر على سطح الأرض . 

(8) أطلق القمر الاصطناعي الثاني من جيل "النايلسات "١١7‏ بعد نجاح الجيل الأول 
في تمام الساعة الثانية و ١١‏ دقيقة بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 
7 هء: على متن الصاروخ "اريان 4" من قاعدة "كورو" الفضائية 
بأمريكا الجنوبية ليصبح لمصر قمرين فضائيتين يحملان الموصفات نفسها » 
وبفارق زمني للإطلاق يبلغ عامين اثنين تقريباً .» وقد وضع هذا القمر على الموقع 
المداري نفسه للقمر المصري الأول (7) درجة غرباً » وعلى بعد )"5.0٠00(‏ كيلو 
متر على سطح الأرض » بعمر افتراضي قوامه أيضاً(" )١‏ سنة . 

وقد حاول اتحاد إذاعات الدول العربية منذ الانطلاقة الأولى 
للفضائيات العربية تنظيم خدمة هذه القنوات » حيث أصدر الاتحاد تقسيمه 


لقنوات البث الفضائي العربي ٠‏ وقد تضمن هذا التقسيم . 


أولاً : الدول الأعضاء العاملون في الاتحاد : ويضم قنوات الدول التي قامت بتأسيس وتكوين 
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية العربسات » هي : 
- قناة المملكة الأردنية الهاشمية . - قنوات مملكة البحرين 
- قناة الجمهورية العربية السورية .2 - قناة جمهورية مصر العربية. 
- قناة جمهورية السودان . - قناة جمهورية العراق . 
- قناة دولة فلسطين . - قناة الجمهورية الموريتانية . 
- قناة المملكة المغربية . - قناة جمهورية جيبوتي . 
- قنوات دولة الإمارات العربية . - قناة الجمهورية التونسية "7" 
- قنوات المملكة العربية السعودية. 2 - قنوات دولة الكويت . 
- قناة الجمهورية الجزائرية الشعبية .2 - قناة دولة قطر. 
- قناة الجماهرية الليبية الشعبية العظمى . - قناة سلطنة عمان . 
- قناة الجمهورية اللبنانية . - قناة جمهورية الصومال . 
الأعضاء المشاركون في الاتحاد : ويضم أربع شبكات تليفزيونية مشاركة: وهي : 
- مركز تليفزيون الشرق الأوسط 7180 » علما بأنه تفرع عن هذا المركز 1/1802 و 
3 و 718004 » والعربية . 
- راديو وتليفزيون العرب 811 . 
- شبكة أوربيت الفضائية )ع]1 ]0161 . 
- المؤسسة اللبنانية الدولية للإرسال 8)001.]آ . 


وقد كان الهدف والغرض الأساسي من إنشاء المنظمة العربية 
للاتصالات الفضائية توفير الاحتياجات اللازمة لقطاعات الإعلام 
والمعلومات 4 والثقافة والتعليم» وقد حددت المؤسسة "العربسات" أهدافها 
ب ال ا ا 


توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمتخصصة في مجالات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية » وفقاً 
للمعايير الفنية والاقتصادية المعمول بها عربيا ودوليا. 
؟. من أجل تحقيق الهدف السابق تزاول المؤسسة الأنشطة التالية : 
ه مساعدة الدول العربية فنياً ومادياً في تصميم وتنفيذ المحطات الأرضية بالدول 
العربية . 
إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. 
التشجيع على إنشاء الصناعات اللازمة لتجهيز القطاع الفضائي والمحطات 
الأرضية في الدول العربية . 
0 القيام بعمل النقل التليفزيوني والإذاعي بين الإدارات والهيئات المختصة في 
البلاد العربية » عن طريق الشبكة الفضائية العربية » إضافة لوضع قواعد 


استعمال القنوات المتخصصة للتلفزيون والإذاعة بما يحقق المطالب المحلية 
والجماعية للدول العربية. 


"- أي أنشطة أخرى تخدم أهداف المؤسسة يمكن أن تقدم » توافق 

عليها الجمعية العمومية للمؤسسة بناء على اقتراح دولة أو اكثر 

من الدول الأعضاء في المؤسسة أو من مجلس الإدارة . 
وبالتالي شاركت عدة مؤسسات عربية في تحريك مشروع القمر الاصطناعي العربي أهمها : 
١‏ الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية. 
؟- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار. 
5 - جهاز تلفزيون الخليج . 

وحسب تعريف الموقع الرسمي للمنظمة العربية للاتصالات على 
شبكة الإنترنت يعد "العربسات" " 5/1 41248 " منظمة عربية 
مخصصة للاتصالات الفضائية وضعت كموجه أساسي لأقمار الاتصال 
في العالم العربي » وهي مخصصة لتقديم خدمات نوعية لأعضائها وربط 
أجزائها بطليعة مؤسسات الاتصال المتطور .» وهي مؤسسة ذات 
شخصية اعتبارية وقانونية كاملة » تعمل بشكل مستقل في إطار جامعة 
الدول العربية » ومقرها العاصمة السعودية الرياض ٠»‏ وتدار من قبل 
مجلس إدارة منبثق عن جمعية عامة تضم وزراء المواصلات في الدول 
العربية » ويتولى الأعمال التنفيذية فيها جهاز إداري يرأسه مدير عام » 
وافي: فوطت تتصعي . ولنفيك فطاع قضباتي كرتي التوقين. بخدمات 
الاتصالات الفضائية العامة والمتخصصة للدول العربية » وفقاً قطاع 
فضائي عربي لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية العامة والمتخصصة 
للدول العربية » وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً. 

وتعود عضوية هذه المؤسسة إلى : الدول الأعضاء في جامعة 
الدول العربية » والمساهمة بشكل مباشر في رأسمال المؤسسة » ويتكون 
مجلس إدارة المؤسسة من تسعة أعضاء بينهم حصرياً خمس دول دائمة 
العضوية » وهي تلقائياً الدول الخمس الأكثر نسباً في المساهمة برأسمال 


المؤسسة البالغ عند تأسيس قيامها )١7(‏ مليون دولار أمريكي . 
موزعين على ألف سهم ؛. كل سهم منها قيمته )٠٠١(‏ ألف دولار 
امويكق؛ وقد زاد الرأسمال فيما بعد انطلاق العمل » ومع زيادة تكلفة 
المشروع ليصبح )3٠١(‏ مليون دولار أمريكي » ويوضح الجدول التالي 
توزيع الدول الأعضاء في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 
العربسات وذلك وفقاً لمدئ مساهمة كل دولة منها فى رأسمال المؤسسة 
البالغ 129 )١‏ مليون دولار أمريكي. 

وعموماً تشير بعض الدراسات الصادرة مؤخراً أن عدد القنوات 
الفضائية العربية يبلغ اليوم أكثر من ١1٠١٠‏ قناة » وقنوات أخرى فى 
طريقها إلى الانطلاق بمعدل 5 أو ه قنوات جديدة منها : 72 عامة 
(القنوات الجامعة) و 16 قناة متخصصة : أطفال » رياضة » أخبار 2 
سينما » دراما » موسيقى منوعات . ثقافة تعليمية » خدمات الإعلامية » 
أفلام وثائقية إلى آخرة» كما يبلغ عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات 
فضائية أو تعيد بث قنوات فضائية على شبكاتها (417) هيئة منها ٠١‏ 
هيئة حكومية » 71 هيئة خاصة تمتلكها وتديرها رؤوس أموال عربية. 

أما بالنسبة لنظام البث فإنه تبث 74 قناة تريباً » بنظام البث المفتوح في حين تبث 9ه 
قناة تقريباً بنظام البث المشفر وتبث معظم الفضائيات العربية باللغة العربية )5١(‏ قناة في حين 
تبث بعض القنوات جزء من برامجها باللغة الإنجليزية )4٠(‏ قناة باللغة الفرنسية و )١١(‏ قناة 
خاصة باللغات الأخرى كالأسبانية والهندية والفارسية (تبث قناة النيل المصرية باللغات 
الإنجليزية » الفرنسية » العبرية) . 

وبالنسبة للإنتاج البرامج فتعتمد أغلب الفضائيات العربية على الإنتاج المحلي للبرامج 
بنسبة تترواح بين ٠١‏ 90 إلى ٠٠١‏ 9,0 من البرامج التي تبثها على قنواتها » في حين أن 
الفضائيات العربية على الإنتاج المحلي للبرامج بنسبة تتراوح بين 90٠١‏ إلى 90٠٠١‏ من البرامج 
التي تبثها على قنواتها » في حين أن الفضائيات العربية تستورد برامج عربية بنسب تتراوح بين 
90 إلى 9/07٠١‏ أما البرامج الأجنبية المستوردة فتتراوح نسبتها بين 90١‏ إلى 906١‏ من جملة 
البرامج التي تستوردها هذه القنوات. 
أولاً : القنوات الفضائية العربية الحكومية : 


١‏ القمر الصناعي المصري (نايل سات ٠١ ١‏ )524 ع1ذا][ 


لا شك أن مشروعات الأقمار الصناعية قد فتحت أفاقا جديدة 
لمصر وباقي دول المنطقة العربية في الحقبة الأخيرة من القرن 
العشرين» فقد كانت مصر بحاجة إلى العثور على وسيلة اتصال فعالة 
تغطي كافة أذحاء البلاد من ناحية والمنطقة العربية من ناحية أخرى » 
وبأقل النفقات ولقد كان القمر الصناعي الدصري (الذيل سات) سبيل 
مصر للتغلب على هذه المشكلة وفي ابريل عام ١1917‏ تم إطلاق (الذيل 
سات١١٠١)‏ موفرا العديد من الخدمات التليفزيوذية في شتى المجالات 
الحياتية مثل المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية . 

وقد تأسست الشركة الدصرية للأقمار الصناعية في عام ١91395‏ 
من أجل تشغيل وإدارة الأقمار الصناعية والمدطات الأرضية المرتبطة 
بها . ويمتلك الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون نسبة 9/05٠‏ من أسهم 
هذه الشركة »ء بالإضافة إلى عدة مؤسسات أخرى ويبلغ رأس المال 
المرخص به 26٠‏ مليون جذيه دصري » وعدد أعضاء مجلس الإدارة 
١١‏ عضوا. 

وقد تم إطلاق النايل سات ٠١١‏ من قاعدة جويان الفرذسية على 
متن الصاروخ أريان سبيس في 78 ابريل ١118‏ إلى موقعه المداري ٠١‏ 
درجة غربا ويتميز النايل سات ٠١١‏ بأنه يعمل بالذظام الرقمي ووستطيع 
أن يحمل ؟7 إلى 85 قناة تليفزيونية » وبعد ذلك وفي ١١7‏ أغسطس 
٠‏ تم إطلاق القمر الصناعي النايل سات ٠١7‏ ويقدم خدمات جديدة 
مثل إر سال المعلو مات بسرعة عالية وأذشطة بث الانترنت وخدمات 
أسواق المال والإنوك وذقل رسائل المرا سلين الإخبارية بالإضافة !إلى 
البث الإذاعي والتليفزيوني المباشر. 

وقد صنع هذان القمران الصناعيان بالدعاون مع شركة ماترا 
ماركوني سبيس الأوربية وأطلقا عن طريق شركة آريان سبيس » 
والجدير بالذكر أن القمرين الأول والثاني يتميزان بالتقنيات الرقمية ولكل 


منهما سعة قدرها ٠٠١‏ قناة تليفزيوذية رقمية ويقومان من خلال الموقع 
المداري ذاته(/ادر جات شرقا) بتغطية جميع الدول في المنطقة العربية 
والشرق الأوسط ويبث أكثر من ١٠١‏ قناة رقمية وبتقديم خدمات 
الانترنت عبر القمر الصناعي المعروف باسم تير بو وإنترنت وخدمات 
البث الأخرى المعروفة باسم " البث المتعدد" عا 2/10011025. 

ويعد القمر الصناعي نايل سات أول قمر عربي مخصص بالكامل 
للبث المباشر للقنوات التليفزيونية والمعلومات والوسائط المتعددة للا علام 
» وهو قمر ذو تقذية عالية جدا " قمر رقمي" وهو أول قمر في منطقة 
الشرق الأوسط يستخدم تكنولوجيا الضغط الرقمي حيث يوفر إمكاذيات 
هائلة لتقديم خدمة متميزة وإرسال أكثر وضوحا. 

ثم أصبح القمر الصناعي المصري(نايل سات) ضرورة إعلامية 
أساسية وا ستراتيجية لتأمين الإرسال الإذا عي والتليفز يوني المصري ». 
وهو هدف رئيسي في إطار الأمن القومي ذهذه التجربة بإطلاق قمر 
صناعي مصري قامت من خلال منظومة إعلامية تحقق التوازن بين 
العالمدية والمحلية لأنه كلما زادت مساحة العالمية كان من الضروري 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن القمر الصناعي المصري (نايل سات) 
هو العلاج الأفضل للتمزق الواضح بين البرامج التي تذاع في القآنوات 
التليفزيونية الرئيسية الأولى والثاذية وبرامج القآنوات المحلية التي يذيع 
كل منها شيئا مختلفا ولمدة ساعات محدودة . 

وقد تكلف إنشاء القمر الصناعي المصري(نايل سات ١50)٠1١١‏ 
مليون دولار أمريكي » وساهم في تمويل مشروع إذشاء القمر الصناعي 
المصري كل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية 
للمشروعات الاستثمارية والهيئة العربية للتصنيع والبنك الأهلي 


التصرى ودتكاأقاهوة» و الؤنك الاستشبارئ لومي إشتافة إلى اكدناتب 
عام للمساهمين من أفراد الشعب بنسبة 9/٠١‏ من إجمالي رأس المال . 
والقكن المضسروى القاني"خاد ل ساك "لتحيل راق تنا 
0 الرقمي المضغوط ويتميز عن نايل سات ٠١١‏ بإمكانياته 
التكنولوجية العالية في البث التي تمكنه من : 
- استخدام تكنولوجيا التفاعل والتعليم عن بعد وتوحيد الشاشات بين 
التليفزيون والكومبيوتر . 
- الاحتواء على 1 ترددات جديدة إضافة إلى وجود هوائي يضيف إلى 
القمر ميزة الاستقبال المباشر. 
بك لإزرننال لقابو بدو الراك فلي ةلاد لوشاتي عزن خلال هده 
تع لقتو الت الامضدويطة زر العرههة ولج انق عاتن وز لمتكص ع وفك مة ا : 
مشفرة . 
ركني حدم اك لبمار براك ودع دوتيا الكقل الالكترزوانن :لمان الأمسحية 
كالخرنة والفحلات م جزاكز التخرير إلى المطانع المتشرة ف مقطاقة 
الفط يه والكدا جل سم الرانكر نت مبدرغة بجالانهة ور كذلك 3 فك ملو مات 
البورصة والمال والأحوال الجوية والطيران وتوزيع برمجيات 
الكومبيوتر لمستخدميها » ونقل ملفات وقواعد بيانات من نقطة إلى أخرى 
أو إلى عدة نقاط . 
مط الستفاز اك اللضسرية والمرزاكق القافسة والاغاذني في الرشساقدة 
العربية والإفريقية والأوربية بالإعلام المصري للتعرف على ما يتم 
تحقيقه من إنجازات ونهضة وتوجهات سياسية والمعايشة الكاملة للواقع 
المصيوي مو جلا الدرامه اليد اوؤنة الماع 
- القتريفه بالنقاظ السياكى والتجارق والاتتستادى التيصبرني فق خلذل 
البؤامه التليفزيونية والاعلاية التى تكبا القذاء الفطعائدة 


- المبادرة باستغلال الفضاء في ذشر الرسالة الإعلامية المصرية على 
أو سع ذطاق لإثبات التواجد المصري في ظل التنافس الإعلا مي الذي 
أتاحه استغلال الأقمار الصناعية في البث المباشر والدخول في ءعصر 
الفضاء. 
أهداف القمر الصناعى المصرى: 

وكان من أهم أهداف إطلاق القمر الصناعي المصري(نايل سات) 
هو نشر الثقافة المصرية والفن المصري وبرامج الإإعلام المصري فوق 
رقعة العالم العربي » كحل جذري للغزو الإعلامي المضاد والتتآصدي 
للتحديات التي تحيط بالعالم العربي من كل مكان. 

ويلاحظ أن تكنولوجيا الاتصال ليست كغيرها من أنواع 
التكنولوجيا الأخرى فهي تتحدى نفسها وتسابق الزمن » وتتميز عن 
غيرها باعتبارها عملية متكاملة وأكثشر من كونها مجرد أدوات » 
فاستخدامها يقود إلى إعادة ابتكارها من جديد وهو ما يؤدي إلى مزيد من 
الاستخدام وهكذا فهي دائرة لا تنتهي . 

وهو مايظهر بوضوح في التكنولوجيا المستخدمة في القمر 
المصري حيث أن غزارة عدد القنوات الموجودة على القمر(نايل سات) 
ستضعنا على بداية عصر جديد يتميز بالتخدصص الإعلا مي وذلك كما 
هو متبع في كثير من مجالات الحياة . 

القناة الفضائية المصرية . 

تقدمت مصر ولم تنكمش في الزاوية أمام زحف هذه الثورة 
الإعلامية الجارفة » بل ركبت مركبها وخاضت فيها مع من خاض »2 
وخرجت من التجربة برصيد لا يمكن استصغار شأنه .عشرات 
الفضائيات العربية رأت الشورة منذ العام »١414”‏ وتاريخ الانطلاقة 
والميلاد دليل على حد ذاته على سرعة الاستجابة العربية للتحدي 
الإعلامي الجديد . لكن القايل من تلك الفضائيات - يمكن عدة بأصابع 


اليد الواحدة - يشرف تلك الاستجابة العربية » ويقيم دليلا على أن الوطن 
العربي لا يعاني من قلة في الطاقات والكفايات العلمية والإشرية » وأن 
هذه الأخيرة لا تنتظر أكثر من استثمار جدي لها في مشاريع جادة حتى 
تفجر الطاقة الخلاقة فيها . 

وقد بدأت مصر عصر البث الفضائي المباشر بالأقمار الصناعية 
في ١١‏ ديسمبر/كانون الأول »١11٠0‏ وبدأ الإرسال المنتظم للقناة 
الفضائية المصرية '96 ؛ بعد أن قامت مصر باستتجار القناة غزيرة 
الإشعاع في القمر العربي عربسات رقم 41 في ١١‏ يوذيو / حزيران 
والتي تعمل بقناة قمرية واحدة في الحيز1ء010م12205' 8200 
و/ » وبدأت بثها التجريبي في ١‏ نوفمبر -تشرين الثاني110١‏ لمدة 4 ” 
ساعة يوميا ولمدة أدناها >" سنوات على أن تدفع مصر مقابل استئجارها 
هذه القناة ” مليون دولار سنويا » ويقوم التليفزيون المصري ببث 
برامجه على القناة الفضائية من خلال المحطة الأرضية بالمعادي العاملة 
مع القمر العربي للاتصالات والتابعة للهيئة القومية للاتصالات السلكية 
واللاسلكية . 

ليغطي الإعلام المصري بذلك ولأول مرة جميع الدول العربية 
والإفريقية في الحيز المعروف هندسيا ب 0/820 ٠»‏ وبعد أشهر قليلة من 
هذا التاريخ » وبعد استخدام القمر الصناعي الأور بي 110-526 وتغطية 
الحيز المعروف هندسيا ب 11 8310 باستخدام نوع معين من الإشعاع 
يسمى 101 وهذا النوع من الإشعاع يستطيع أن يصل ببساطة إلى العرب 
المقيمين في أوربا » وهم يستطيعون استقبال هذه القناة الفضائية المصرية 
بهوائيات طبقية صغيرة نسبيا يصل قطرها في بعض الأحيان إلى ٠١‏ سم 
أو ١٠سم‏ . 

وفي إطار العمل على توسيع دائرة التقاط برامج القناة الفضائية 
المصرية » تم نقلها في النصف الأول من عام 115 ١إلى‏ الشبكة الدولية 


4 1م10 ( الجيل السابع) «ررروءع28 0106231 ذكي تصل إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا ضمن مناطق أخري في العالم » وفي النصف 
الأول من عام ١137‏ تم البث عن طريق القمر العربي عربسات الجيل 
الكاتي على ديز 0/120 (تدعيم الإرسال في منطقة الدول الإفريقية 
والآسيوية. 

هذا وقد وقع اتحاد الإذا عة والتلفز يون المصرى فى 5 سبتمبر 
عام 113١م‏ اتفاقا مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) 
لا ستئجار القناة غزيرة الإشعاع [مدة ثلاث سنوات ابتداء من نوفمبر 
٠‏ وتضمن هذا الاتفاق عدة بنود منها : 
- تحد يد السعة القمرية المخص صة فى أقمار الجيل الأول بناة قمرية 
واحدة فى الحيز :6225701061 6320 0/5. 
- تبدأ ؤترة التخدصيص أول نوفمبر ١193٠‏ [لمدة 75 ساعة يوميا » سبعة 
أيام 
فى الأسبوع » ولمدة أدناها ثلاث سنوات. 
- تدفع مصر مقابل استئجارها هذه القناة ؟ مليون دولار سنويا. 
- يقوم التلفز يون العصرى ببث برام جه على الّناة الفضائية من خلال 
المدطة الأرضية بالمعادى مع القمر العربى للا تصالات و التابعة للهيئة 
القومية للاتصالات السلكية و اللاسلكية. 
- وبدأت مرحلة البث التجريبي للقناة الفضائية المصرية بعد أكمال المدطة 
الأرضية بالمعادى حيث ذبت ذجاح استقبالها بوضوح من خلال المدطات 
التى أقيمت فى السفارات المصرية . 
- وبدأ البث المنتظم للقناة الفضائية المصرية يوم ١١‏ ديسمبر ١19٠‏ ليغطى 
المناطق الآتية : 
١‏ _الدول العربية : 


ليويا م كتوقى *7#اتهو اكز نه لخدن موز كنا الهودا ه- لورفا 
حينوت + السعرددة الكدو يتلظنة عمان قزلة الإنازاك العزبية 
المتحدة » قطر ء اليمن » الكويت » البحرين » الأردن » العراق » لبنان » 
سوريا ء و فلسطين. 

؟ - الدول الإفريقية : 

مالي » النيجر » تشاد » إثيوبيا » أفريقيا الوسطي .ء الكاميرون » نيجيرياء 
بنين » بوركينا فاسو » توجو غانا » ساحل العاج » غيذيا » سيراليون » 
الجابون » الكونغو » زائير » أوغندا » كينيا » رواندا » بور ندى » تنزاذيا » 
أنجولا » أباتا » ليبيريا » وأرتيريا. 

“" - الدول الآسيوية : 

إيران » باكستان , أفغانستان ٠‏ تركيا ء غرب الهند » والجزء الجنوبي من 
الجمهوريات الروسية المستقلة . 

؛ - الدول الأوروبية : 

انجاتراء فرنساء ايطاليا ء تشيكوس لوفاكيا » النمساء المجرء 
يوغو سلافياء اليونان » بلغاريا » روماذياء البرتغال » بلجيكا » برص » 
جزر مالطة » وكريت ٠‏ سردينيا » هولندا » فنلندا » ألباذيا » لكسمبورج » 
وأسبانيا. 

وفى النصف الثاني من عام537 ١م‏ - نظرا لاقتراب القمر 1.8 من نهاية 
عمره تم البث عن طريق القمرين : العربي عربسات حيز - 88471710 © 
ليغطى الدول العربية والأفريقية والقمر الأوروبى يوتلسات حيز - [1]ك1 
0 ليغطى دول أوروبا ء وبدا البث في النصف الثاني من 
عام4 ١559‏ عن طريق القمر العالمي انتاسات /81783 610841 
ليغطى عدة مناطق جديدة حيث تغطى القناة الفضائية المصرية فى عام 
0١( 645‏ دولة عربية و2" دولة افريقية و ١١‏ دولة آسيوية و”” 
دولة أوروبية ) وفي الذصف الأول من عام ١115‏ تم البث عن طريق 


القمر العربى عربسات على الحيز (2/4771 )© (تدعيم الإرسال في 
الدول العربية والإفريقية والآسيوية بما يعادل أربعة أخماس العالم . 
- أهداف الفتاة الفضانية الفصوية : 

1 ول الس امن العو عي ا علقزروزالتقا فة الماض ري اذ 
تنبع من واقعهم وتعبر عن وجدانهم وتراعى قيمهم 
وأخلاقهم والإسهام بربطهم في فكر عربي يساعد في 
وكذة كتر هم ر الالتفحات مصول' اليبانا المحكوو: 
المشتركة. 

"- ربط السفارات والمراكز الثقافية والإعلامية المصرية فى 
المنطقة العربية والإفريقية والأوروبية بالإعلام المصري 
للتعرف على ما يتم تحقيفه من إنجازات ونهضة 
وتوجهات سياسية والمعايشة اليومية الكاملة للواقع 
المصدرق من بقلل البران التلهز يونية الإذاعةز 

الورويظ لعل كا المسمرية فى ناطق ررك عق نا اموه 
المصري وبوطنهم الأم وإطلاعهم على مختلف أوجه 
التقدم والازدهار وتزويدهم بأخبار بلدهم لدعم تفهمهم 
للثقافة والحضارة المصرية والتفافهم حولها . 

4 التعزسف بالنقتاظ السدياكي والتجباري والافتطيبادي 
المرضوف تعرز خلال لير اس التلفريوقية التي ققها القكاة 
الفضائية . 

ف الفجادزة باششكلال التعباء :قي :نكن الوينالة الأغلامية 
المعتدن انالك دينع نظاق اراد ات الشر اعد اصرف قن 
ظل التنافس الاعلامى الذي اتاحه استغلال الأقمار 
االسساعية فى (قيقة لبن شوو ون لمك فر ماضن الما 


الذي تتسابق فيه جميع الدول الكبرى للسيادة وفرض 


5 الاسحقفادة من الكشيان كتيفاع هذه الففاة القمريبة ناشين 
جمهورية مصر العربية لتغطية الدساحات المحرومة من 
الخدمة التلفزيونية والتي يحتاج وصول الإرسال 
التلفزيوني إليها إلى استثمارات ضخمة لإنشاء شبكات 
الميكرويف » ومنها التجمعات السكانية في الصحارى 
الشرقية والغربية وتجمعات العاملين بمناطق البترول 
والكيق و المدن الحدكة والتوبدهات العمر اديه و لاز كدي 
الزررا ااعية المية صسلحة المديدة و كحمهات القوات المسالحة 
المصرية. 

"- تأمين الخدمة التلفزيونية في شبكة الميكروويف الممتدة فى 
شرق البلاد وغربها وجنوبها من خلال بدائل متمثلة فى 
مظاك ابتقبال أورضية لقم :عاض لالذقاظ لبر اف 
التلفزيونية وإعادة بثها عبر محطات الإرسال المنتشرة فى 
أنحاء الجمهورية . 
وتخقيقا لانندرافيدية الأعلاء التصرى في الانتشار: والسياذة ذاخل 

وخارج جمهورية مصر العربية وتمشيا مع الثورة التكنولوجية الحديثة 
في مجال الاتصالات واللحاق بما تتيحه من آفاق واسعة في مجال 
الأغلاء:وكا صنة :فى سكل الأرهال النلفق يوني قوق الحظة الاعلددية 
لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عام ١154/47‏ بالبرامج التي تبثها القناة 
الفضبائية المضرية وتوكد فى .ذلك ما بلى:: 

- أن تكون عاكسة للتقدم الاجتماعي والحضاري والاقتصادي 

فى مصر والعالم العربي مبتعدة عن أي مظهر من مظاهر 

الدعاية المباشرة , 


- أن تتصدى للحملات الإعلامية التي ترمى إلى تشويه 
صورة مصر والعرب فى الخارج . 
- إنتتاج مشروعات برامج مشتركة في مجالات التراث 
والفنون الشعبية والثقافية والقضايا التي تهم الشعوب العربية 
فى مختلف النواحي . 
- ربط الجاليات المصرية فى الخارج بوطنهم الأم و معايشة 
واقعه كل يوم والإطلاع على أوجه الازدهار والتقدم 
والالتفاف حول ثقافتهم وحضارتهم . 
ج - قناة النيل الدولية 7ا. 1 7711.19 وأهدافها : 
افتتح الرئيس محمد <سنى مبارك فى العاشر من أكتوبر عام 
4م" البث التجريبي لقناة النيل الدولية » و بدأ إرسالها المنتظم في ١”؟‏ 
مايو عام 145١م‏ على مدى أربع ساعات يوميا منها ثلاث ساعات باللغة 
الإنجليزية وساعة باللغة الفرنسية . 
ويأتي دور الدّناة الؤضائية الدولية الجديدة ا ستكمالا لدور القناة 
الفؤضائية الدصرية الناطقة بالعربية وامتدادا لها مؤكدة ع لى الأ هداف 
التالية: 
- طرح القضايا العربية والقضايا التي دشرح وجهة الذظر المصرية 
والعربية والإقليمية حيال القضايا الدوذية المطروحة على الساحة 
العالمية . 
- الترويج للقضايا المصرية الهامة مثل الترويج للاقتصاد المصري 
والحضارة المصرية وما بها من ذنون وآداب وتاريخ وآثار يعشقها 
الغرب . 
- تصحيح صورة الإسلام أمام العالم لإظهار سماحته وقيمه العظيمة 
التى يحاول أن يشوهها الغرب وبالتالي يشوه صورة الدول التي 
تعتنق الإسلام أمام المجتمع الدولي . 


- التعامل مع القضايا الدولية بدستوى رذيع من ألأداء و تناولها ليس 
ذقط باللقاءات والمقابلات ولكن بأسلوب جديد من خلال الحوارات 
المتخصصة فى طرح القضايا المختلفة . 
د قناة المعلومات : 
تتم حصن النقاة الفشيافة النصدرية عضن أ فاقيا أت اد 
المعلو مات ولما توقف هذا البث بعد أن أ صبح إر سال القّناة الفضائية 
المصرية 4 ١‏ ساعة طالب البعض بضرورة بث فقراتها بين البرامج مرة 
أخرى . 
وتقدم قناة المعلومات خدمات للمشاهدين بالأسلوبين اللذين 
تستطيع توفيرها وهما : البث التلقائي » والخدمة المشفرة » حيث يبلغ عدد 
ساعات البث التلقائي حاليا على قنوات التلفزيون المختلفة أربع ساعات و 
تفنبكا التناعة والئقة العويية إلى مانس لضفه نياعة وكين د قائق باللاخة 
الإنجليزية وبالنسبة للخدمات المشفرة تقدم القناة حاليا أربع مجلات باللغة 
العربية تضم حوالى 6٠١‏ صفحة وهذه المجلات هى : مجلة الأخبار » 
مجلة الخدمات » المجلة الثقافية » ومجلة الإذا عة والتلفزيون » كما تقدم 
مجلتين باللغة الإنجليزية تحتويان على ٠٠١‏ صفحة هما : مجلة الأخبار 
؛ ومجلة المجتمع التى تضم مقتطفات من الموضوعات الخدمية والثقاذية 
وبرامج الإذاعة والتلفزيون » ويمكن تدذخيص أهم ملامح خطة القناة فى 
عام 15/97 على النحو التالي : 
تنوى القناة زيادة ساعات البث التلقائي إذا ما توفر لها مساحة 
زمنية أخرى على القآنوات المختلفة » و تنوى القناة إذا. عة صفحات عن 
الالو الاتخصيداك وخر كنة الطين ان وحالة السو جهن تقار اث الفقناة 
الفطبائية كلما 'طلف: متها ذلك:. 
التوسع فى الصفحات الخدمية التى تهم القاعدة العريضة من 
الجماهيرء وإدخال صفحات جديدة فى الخدمات التعليمية تساهم فى 


مساعدة طلبة الشهادات العامة على مراجعة دروسهم ؛ التوسع فى 
الخدمات الإرشادية للمواطنين والخاصة بتعريفهم بالمؤسسات والهيئات 
الخدمية وتعريفهم بكيفية الانتفاع من خدماتها » وتكثيف الخدمات 
الرياضية التى تقدمها القناة والتوسع فى إذاعة ذتائج اللعءبات التى لا تهتم 
بها وسائل الإعلام الأخرى ء أما بالنسبة للبث المشفر فانه ذظرا لأن هذا 
البث هو البث الرئيسى بالذسبة لدّناة المعلو مات ونتيجة لظهور الدفعة 
الأولى من أجهزة التلفز يون المزود بأجهزة الشف عن البث المشفر 
للقناة وطرحها بالفعل فى الأسواق المصرية فان خطة القناة لهذا البث 
تحتوى على زيادة عدد صفحات المجلدات المذاعة من١٠٠6/‏ صفحة باللغة 
العربية الى ١٠٠١٠صفحة‏ و من ٠٠١‏ صفحة باللغة الإنجليزية الى 55٠‏ 
صفحة » متابعة م شروع ر بط كمب يوتر الم طار ب صورة آلية بكمب يوتر 
القناة حتى يتمكن المشاهدون من متابعة حركة المدطار بصورة فورية » 
زيادة القدرة على تحديث الصفحات الإخبارية بشكل أسرع عن طريق 
تدريب المحررين فى دورات خارجية وداخلية على أحدث الأساليب 
المستخدمة فى هذا المجال » زيادة عدد المندوبين التابعين للقناة والمكذفين 
بتغطية الأحداث المختلفة » فتح المجال أمام المشاهدين لل عراب عن 
آرائهم فى مختلف الأمور من خلال قناة المعلومات ٠»‏ التوسع فى | ستخدام 
وسائل الإيضاح المتوفرة فى نظام التليتكست » واستكمال مكتبة 
المعلومات الخاصة بالقناة . 

ومع مسيرة الإعلام المصري فى الأخذ بأحدث الأساليب وتقذيات 
العصر تهتم الخطة الإعلامية بالبرامج التى تبثها قناة المعلومات مؤكدة 
على تقديم بعض الخدمات الخاصة مذها : خدمة المشاهدين من ضعاف 
السمع بتوفير ندصوص مكتوبة لأهم الأخبار وبعض الأعمال الدرامية 
والبرامج المتميزة التى يقدمها التلفزيون فى برنامجه المعتاد » تقديم 
أحدث وأهم الأخبار على الجزء السفلى من شاشة التلفز يون » إعطاء 


أولوية خاصة ومساحة كبيرة مناسبة للنواحي الثقاذية والفكرية ومجالات 
التوعية والإرشاد تمشيا مع السياسة الإعلامية وفى إطار أ هدافها » تقديم 
الخدمات باللغات المختلفة تمشيا مع موقع مصر الثقافي والسياحي » تقديم 
الخدمات التى دهم الم ستمع والمشاهد والمتمثلة فى خدمات المدطارات 
والموانىء ومواعيد يام وو صول الطائرات والسفن وخدمات الأرصاد 
وأسماء الصيدليات المناوبة للخدمة الليلية » وأن يصاحب تقديم 
المعلومات مقطوعات موسيقية منتقاة . 


ه_عدد ساعات إرسال القناة الفضائية ومضمونها : 

كانت القناة الفضائية المصرية فى بدايتها تتوحد مع القناة الأولى 
ذقط مع حذف الإعلانات والتنويهات الخاصة بتنظيم الأسرة ووضع 
موسيقى تصويرية مع مناظر طبيعية عوضا عنها إلى أن بدأ تقديم 
مسلسل خاص بالقناة الفضائية بدلا من هذه الإعلانات واستمر ذلك لمدة 
سنة , 

ولما كان من المحظور إذااعة أي مواد أجنبية على شاشة القناة 
الفضائية المصرية كان يتم الذقل من القناة الأولى إلى القناة الثاذية لذقل 
برنامج : سهرة على الهواء بدلا من نادي السينما وبرنامج ( سينما ذعم 
سينما لا ) بدلا من برنامج اخترنا لك . ولكن اختلاف موقع برنامج 
السهرة على خريطة كل من القناتين كان يؤدي إلي الذقل من قناة إلي 
أخرى بعد أن يكون البرنامج قد بدأ منذ فترة وبدون أى تنويه عن 
الأجزاء التى لم يشاهدها الجمهور أو حتى الاعتذار حيث لم يكن للقناة 
الؤضائية الوصرية مذيعات ربط واستمن ذلك شهرين حا بدأ إذاغة 
تقديم للبرامج بواسطة مذيعات . 


وبلغ متوسط إرسال القناة الفضائية المصرية عند بداية البث 
المنتظم ١‏ ساعة يومياً ثم زيدت ساعات إرسالها ( استجابة لتوصيات 
اللجنة الدائمة للإعلام العربي فى دورة انعقادها التاسعة والأربعين 
بالقاهرة لتشبع احتياجات كل من المصريين والعرب وتتيح لهم قناة 
عربية إضافية توفر لهم التنوع التلفز يونى المنشود الذى يغنيهم عن 
مشاهدة القنوات الأجنبية حتى وصلت ساعات إرسالها ما يقرب من ١95‏ 
ساعة يومياً عقب اجتماع وزراء الإعلام العرب فى القاهرة فى يوليو 
7 مء وكانت تبث برامج القناة الأولى وبعض البرامج المميزة بالقناة 
الثانية والقنوات المحلية ( الثللثة بالقاهرة الكبرى والرابعة بمنطقة القناة 
والخامسة بالإإسكندرية ) على أن يختار من هذه القنوات المواد وثيقة 
الصلة بالعمل العربي المشترك التى من شأنها تدعيم علاقات الشعوب 
العربية مع بع ضها ا لبعض و تدعيم العلا قات الدودية مع جميع ا لدول 
عاكسة للتقدم الحضاري والاجتماعي والاقتصادي مبتدعدة عن أى مظهر 
من مظاهر الدعاية السياسية أو التدخل فى شؤون الغير وفى أول يوليو 
46 أصبح إرسال القناة الفضاتية المصرية 5 ١‏ ساعة يومياً وأصبح 
لها إنتاجها الخاص الذى تصل نسبته إلى 9075 من إجمالي إرسالها ومن 
هذه البرامج : 
د أ جزانامكا أسبوهبا هئ سهرة غوبية:+ كتاته الزمق + السهزة تدلىء 
حكايات وذكريات » نغم » رياضة فى رياضة » سفير فوق العادة » لقاء 
الأشقاء » الطيور المهاجرة » أجازة سعيدة » مصر الأوبرا » شخصيات 
ضاحكة , مجلة المسرح وحواء ١٠٠٠م‏ . 
- برنامجان يوميان هما أكلات بجميع اللغات » ولقاء كل يوم . 
- برنامجان مرتين أسبوعياً هما : سباق الأغنيات ومن أغاني الأفلام . 
- برنامج ضيوف مصر ( على فترات ) . 
- تغطية الفقرات بأفلام سياحة وأثرية عن مصر . 


وقد أشارت إحصاءات عام ١1177/317‏ أن برامج القناة الفضائية 
التطيرية نفك +5537 باع 2 دقوفة بمكو انط وروي 117 شاع ةا 
دقيفئة وتسووع :على التؤعيات البزامدية الآثينة + التترامج الثقافية 
(54.599*)»: برامج الطوائف ( 9,05١.55‏ ) » البرامج الإعلامية ( 
05 66 البرامج الدينية 9,08٠0.98(‏ ) » برامج الخدمات (417.ه 
6 ) والإعلانات (9,00.57؟ ) . 

وفيما يلى نماذج من البرامج التى تقدمها القناة الفضائية 
المصرية : 
البرامج الثقافية : 

تؤدتة لير امج الثقافرة إلى :زتؤاذة زعي الرقناهد بالثقافة الدعيرية 
مع التأكيد على الشخصية المصرية من خلال برامج أهمها : كتاب الزمن 
؛ حكاوى القهاوى » حكايات وذكريات » ومجلة المسرح . 
البرامج السياحية : 

تيعاف لخداذة عليه ف ع | المكدالة إلى سكيم السوات: 
7 اشر وذلك من خلال التأديد على اللوسية الحطار امسر 5 


ميقي فى 





كاذل مدير فا اخطار و 0 
برامج المنوعات : 

تهدف الخطة الإعلامية فى هذا المجال إلى مراعاة الأذواق 
المختلفة ونوعية ومكان الم شاهد والتوقيت لكل مكان حتى يتم إدخال 
المرح من خلال مستوى راق من الترذيه وذلك من خلال برامج مثل : 
أماني وأغاني» سباق الأغنيات » من أغاني الأفلام » السهرة تحلى » ذغم؛ 
وبرنامج سهرة عربية » بالإضافة إلى تلبية رغبات المشاهدين والتي ترد 
عبر الاتصالات الهاتفية والفاكسات . 


البرامج الرياضية : 

تقدم القناة الفضائية المصرية جرعة رياضية من خلال البرامج 
المختلفة ونقل المباريات المحلية والدولية التى تشترك فيها دصر حيث 
تبث القناة الفضائية المصرية كل أنواع المباريات الرياضية ومذها : كرة 
القدم » السلة » الطائرة » السياحة » التنس ٠‏ رفع الأثقال كما تقدم المادة 
الرياضية خلال البرامج التالية : رياضة فى رياضة » نهاية الأسبوع . 
حوار الأسبوع., أنباء وآراء » وموضوع للمناقشة . 
برامج الخدمات ٠‏ 

تهتم خطة القناة الفضائية بالشرائح الاجتماعية ومنها الشباب 
والمرأة من خلال برامج حواء ٠ 3٠٠٠١‏ سفير فوق العادة » أكلات بجميع 
اللغات » صور مشرقة » وكذلك الاهتمام بالطفل بكافة مراحله العمرية 
من خلال تقديم برامج ومسلسلات للطفل وكارتون ومنوعات أطفال . 
الدراما : 

تهدف خطة القناة الفضائية فى مجال الدراما إلى تقديم ما يعكس 
مدى الحرية والديمقراطية التى يتمتع بها المجدتمع وكذلك احترام الرأي 
والرأي الآخر وتأديد شخصية م صر الحدضارية بالإإضافة إلى المواد 
الدرامية التى تقدم من أجل التوعية والتثقيف وذلك من خلال المساسلات 
العربية » وحلقة يومية من الفوازير ومسرحيات متميزة وأفلام عربية 
البرامج الدينية : 

تت دف خطة الدّناة الفضائية إلى تقديم جرعات ديذية من أجل 
التوعية والتنوير الديني لإدراك المفاهيم الديذية الصحيحة و تدعيم القيم 
الروحية والخلقية , كما تهتم بعرض الحضارة الإسلامية والعقائد 


والسيرة النبوية العطرة وسائر الأمور الإسلامية من خلال البرامج 
الدينية والمسلسلات الدينية . 
اللإعلانات : 

تهدف القناة الفضائية المصرية إلى التطوير المستمر لشكل 
الإعلان على الشاشة وا ستحداث شكل جديد للإعلانات التى تذاع أدناء 
إذا عة المبار يات الريا ضية : العالمية والمحذية » وتشجع المعذنين على 
إذا عة إعلا ناتهم بالقّناة الفضائية المدصرية والتشجيع على إذتاج السلع 


الأجنبية بجمهورية مصر العربية . 


ويمكن تناول القنوات الفضائية العربية فيما يلي : 

١ : منظومة القنوات الفضائية المصرية العامة‎ -١ 
: 105071 أ) القناة الفضائية المصرية الأولى‎ 

بدأت بدها الرسمي كأول قناة ف ضائية عربية حكومية منتظمة 
الإرسال فى ١595٠0/١7١/١*”‏ 
ب) القناة الفضائية المصرية الثانية 105:2 : 

بدأت القناة الفضائية المصرية الثانية بثها الرسمي في »١137/5/١‏ وهي قناة عامة تبث 
إرسالها -حالياً- على ثلاثة أقمار اصطناعية » بدأتها بالبث بالنظام المشفر » ثم ما لبثت أن تحولت 
بعد انطلاق القمر الاصطناعي المصري النايلسات بالبث المفتوح من خلال الموقع الداري 
الخاص بالقمر والواقع في 7 درجات غرباً » وتصل برامجها التي تقدم على مدار الساعة يومياً 
دون إعادة لأي منها إلى العالم العربي والشرق الأوسط وأوربا والنصف الشمالي وأواسط إفريقيا 
؛ وقد دمجت القناة مع القناة الأولى في بث مشترك بداية العام .5٠٠١5‏ 
ج) قناة النيل الدولية 17" 1216112010221 8111 : 

بدأ الإرسال التجريبي لقناة النيل الدولية في احتفالات أعياد 
أكتوبر بتاريخ ١117/٠١/56‏ » قبل أن يبدأ إرسالها المنتظم في "١‏ مايو 
45 . بمعدل أربع ساعات يومياً منها ثلاث ساعات باللغة الإنجليزية 
وساعة بالفرنسية » ليصل إرسالها حالياً إلى ١5‏ ساعة يومياً » وقناة النيل 


الدولية هي قناة المصرية الوحيدة وأول قناة عربية تبث برامجها باللغات 
الفرنسية والإنجليزية » والعبرية التي أضيفت إليها بتاريخ ٠٠١7/١/١‏ 
بهدف مخاطبة الرأي العام في الكيان الصهيوني » وتخطيط القناة حالياً 
لإضافة خدمات باللغات الاسبانية والالمانية والروسية » كما تعد ثاني قناة 
فضائية مصرية تقدم برامج بلغة غير عربية ويغلب على قناة النيل 
الدولية الطابع الإخباري. 
"- منظومة القنوات المصرية المتخصصة : 

بدأ بثها التجريبي في "١‏ مايو ١118‏ » والفعلي في أكتوبر 
»؛ مع تمايز زمني بين قناة وأخرى ٠‏ حيث بدأ قطاع القنوات 
الفضائية المتخصصة ببرنامج يتماشى وأولوياته التي رأي فيها تلبية 
لاهتمامات المشاهدين الترفيهية ومنافسة القنوات المتخصصة العربية 
القائمة » ومن ثم تلبي احتياجاته ومتطلبات المجتمع المصري الثقافية 
والتعليمية » وعموما تتبع جميع قنوات النيل المتخصصة قطاع النيل 
للقنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون » ويتم تمويلها من ميزانية 
الاتحاد وأهمها ٠:‏ 
أ- قناة النيل للأخبار : 

بدأت بثها بشكل متزامن مع تحميل القمر الاصطناعي المصري 
النايل سات ٠١١‏ بالقنوات المختلفة في 5١‏ مايو ١13/‏ على مدار 
ساعتين يومياً ٠‏ ليبدأ البث الرسمي مع احتفالات أكتوبر في 
5 على مدار أربع ساعات يومياً » ليمتد حتى وصل عشرين 
ساعة يومياً. 
ب- قناة النيل للدراما : 

بدأ بثها الرسمي في ١5١‏ يوليو ١1517‏ على مدى 5 ١‏ ساعة إرسال 
متصلة يومياًء وكان بثها التجريبي متزامناً مع الاحتفال بعيد الاعلامين 
المصريين الثالث عشر في ”١‏ مايو عام ١337‏ حيث تعد باكورة قنوات 
النيل المتخصصة . وأول فضائية أطلقها أن يبدأ عمل القمر الاصطناعي 


المصري النايلسات "١١١"‏ عندما كانت تبث على القمر الاصطناعي 
"بنامسات" ٠‏ كما أنها تعتبر أول قناة عربية متخصصة في الشؤون 
الدرامية بكل أنواعها وأشكالها . 
ج- قناة النيل للمنوعات : 

بدأ البث التجريبي لهذه القناة بعد بداية تشغيل القمر في ”١‏ مايو 
6 على مدى أربع ساعات يومياً » في حين بدأ البث الرسمي لها مع 
احتفالات أكتوبر في 6/١٠/1918١ء‏ على مدى ست ساعات يومياً ٠‏ 
زادت إلى ١5‏ ساعة يوميا خلال عام ٠٠٠٠١ ١9919‏ » قبل أء تبدأ بثها 
على مدار الساعة (55/75) مع بداية عام ٠١١‏ » وقد دخلت حيز 
التشفير » والعمل بنظام المشاهدة مقابل أجر “127 بوهم” ٠»‏ والتوجه 
لغير الجمهور المصري منذ عام .5٠ ١١‏ 
د قناة النيل الرياضية : 

تزامن إطلاقها مع بدء فعاليات كأس العالم لكرة القدم بفرنسا 
67 إذ بدأ البث التجريبي لهذه القناة كإحدى قنوات قطاه القنوات 
المتخصصة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في "١‏ مايو ١919/‏ 
عبر القمر الاصطناعي المصري » على مجئ عشر ساعات يوميا 
لمواكبة أحداث هذه البطولة القارية الكبيرة » أما البث الرسمي للقناة فقد 
بدأ مع احتفالات أكتوبر في ١198/٠١/5‏ » على مدى ١١‏ ساعة إرسال 
يومياً » ارتفعت لاحقا لتصل إلى ١‏ ساعة يومياً » وقد خلت حيز التشفير 
»؛ والعمل بنظام المشاهدة مقابل أجر /135 /233 وتتولى الشركة المصرية 
للأخبار 0771© توزيع القناة على المشتركين نظير اشتراكات تحدد هي 


ه قناة النيل للرياضة السوبر : 
تم في الأول من يناير عام ٠٠١”‏ البث التجريبي لقناة النيل 
للرياضة السوبر » أو كما يطلق عليها البعض الرياضة الثانية في 


منظومة قنوات النيل المتخصصة .ء ليبدأ بثها الرسمي في ٠‏ يناير ٠٠١5”‏ 
؛ وتعد أول قناة مصرية تأخذ السبق بالبث على مدار الساعة (5 5/7 .)١‏ 
و قناة النيل للأسرة والطفل : 

بدأت قناة للأسرة والطفل التي تعد أول قناة مصرية متخصصة 
بشؤون الأسرة والطفل إرسالها التجريبي بشكل غير مشفر في "١‏ مايو 
46 على مدى ساعتين يومياً » يعاد بثهما على مدار اليوم ٠‏ ليبدأ بثها 
الرسمي مع احتفالات أكتوبر في ١118/٠١/١5‏ » على مدى خمس 
ساعات ثم ارتفع عدد ساعاتها ليصل مع بداية عام ٠٠٠١/١995‏ إلى 
5 سباعة يومياً. 
ز- قناة النيل الثقافية : 

بدأت بثها التجريبي غير المشفر في ”١‏ مايو ١11/7‏ على مدى 
أربع ساعات يومياً » لتبدأ بثها الرسمي في أوائل أكتوبر 137١ويصل‏ 
عدد ساعات بثها حالياً إلى ؟١‏ ساعة يومياً. 
ح- قناة النيل للتنوير: 

بدأت إرسالها التجريبي غير المشفر في "١‏ مايو 7٠٠١١‏ على 
مدى أربع ساعات يومياً » قبل أن يبدأ بثها الرسمي في 7٠١١/9/١‏ »2 
وقد كان الاتجاه الأولى ان تكون القناة الثقافية المصرية الثانية إلا أن 
الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر في تلك المرحلة » وخصوصاً 
حادثة الأقصر . جعلت من اسمها قناة التنوير هدفاً لإيضاح وكشف 
بعض المزاعم الخاطئة التي تصف مصر بالإرهاب » على طريق تكثيف 
الدور الإعلامي المصري على الصعيد العربي والدولي. 
ط قناة النيل للمعلومات المرئية )زم ع1 ْ ْ 

تعد هذه القناة النتاج الطبيعي لعصر المعلومات الحالي » 
والترجمة الفعلية لمفهوم الصحافة الإليكترونية » وافتتحت بثها التجريبي 
صباح الأول من يناير ١197‏ » قبل أن يبدأ بثها الرسمي متزامناً مع 
الاحتفال بعيد الإعلاميين المصريين التاسع في ١197/5/5١‏ » على 


الإرسال الأرضي ٠‏ وعلى مدى خمس دقائق فقط مع إرسال القناة 
الأولى» ثم زادت مدة الإرسال في 5 مارس ١115‏ إلى ساعة كاملة 
يومياً تمتد ما بين العاشرة والحادية عشر صباحاً على القناتين الأولى 
والفضائية وقناة النيل الدولية » إضافة إلى بثها لمدة ©؛ دقيقة على كل 
من القناة الثالثة » والقناة الخامسة. 
ي- قناة نفرتيتي : 

تعد قناة نفرتيتي إحدى قنوات النيل المتخصصة ذات الخدمة 
العامة » والتي تهدف إلى زيادة الوعي التثقيفي في الثقافة الصحية 
المبسطة لأفراد الأسرة المصرية» وقد بدأ إرسالها في عام ١1947‏ » وهي 
تقدم برامجها المختلفة بمعدل ١١‏ ساعة يومياً على القمر الاصطناعي 
المصري » بشكل مفتوح وغير مشفر » لتصل خدماتها إلى أوسع قاعدة 
ممكنة من الجمهور العام. 
ك- قناة حورس: 

تأتي حورس جنباً إلى جنب مع قناة نفرتيتي بهدف التواصل 
الصحي للجمهور » إلا أن حورس تمتاز بأنها تقدم مستوى صحي أكثر 
خصوصية ٠‏ مما يجعلها قناة تعليمية موجهة للأطباء والمهتمين 
بالمعلومات الصحية عالية المستوىء, وقد بدأ إرسال القناة مع البداية ذاتها 
لقناة نفرتيتي في عام ١137‏ » وهي تقدم برامجها المختلفة بمعدل ١١7‏ 
ساعة يومياً على القمر الاصطناعي المصري » وبشكل مفتوح وغير 
مشفر » لتصل خدماتها إلى أوسع قاعدة ممكنة من الجمهور المختص في 
الشؤون الطبية. 
ل- قنوات النيل التعليمية : 

بدأ بثها الرسمي في الأول من نوفمبر عام ١134‏ بقناة وحيدة 
تختص بالبرامج المعرفية العامة » وقد سعت هذه القناة التعليمية 
(المعرفية) إلى إثراء معارف الجمهور العامة بالقنوات المختلفة » إضافة 
إلى القيام بإشهار الكليات الجامعية المصرية عامة » ولكنها أفادت من 


تعدد القنوات الفضائية التي أتاحها النظام الرقمي للقمر الاصطناعي 
المصري النايلسات » فتعددت بدورها القنوات التعليمية وتنوعت » وبدأت 
تختص كل منها في قطاع تعليمي معين » ابتداء من التعليم الابتدائي 
وحتى التعليم العالي والبحث العلمي ٠‏ وقد بلغ إجمالي عدد ساعات 
إرسالها خلال عام 7٠١7/7٠١١‏ إلى "٠97٠‏ ساعة إرسال » بمتوسط 
قدره 85 يوميا لمجموع القنوات» وأهم قنواتها: 
- قناة المنارة للبحث العلمى : 

تمكسس ‏ اكتماء مصيق القكز ايد واهفية البسحة» العام في تطورن 
المجتمع وتقدمه» وبدأ إرسالها التجريبي في الأول من نوفمبر ١13/‏ 
على مدى ساعة واحدة يومياً » قبل أن يبدأ إرسالها الرسمي متزامناً مع 
الاحتفال بعيد الإعلاميين في ١‏ يونيو ١144‏ على مدى أربع ساعات 
يومياً من الساعة الرابعة حتى الثامنة. 
- قناة اليل للتعليم العالي : 

تعمل على رفع كفاءة التعليم العالي الجامعي وبدأ ارسالها 
التجريبي في الأول من نوفمبر عام ١1914‏ » قبل ان تفتتح رسمياً في 
الأول من ابريل عام ١135‏ » على مدى إرسال ١١‏ ساعة يومياً وتعمل 
- قناة المعارف : 

لا تقدم برامج المناهج الدراسية المقررة » لكنها تسعى إلى اثراء 
معلومات وثقافة المشاهدين بعيداً عن أي مقررات منهجية » وقد بدأت 
بثها في العام ١13494‏ على مدى ساعتين فقط يومياً » تمتد ما بين من 
العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراء لكن تعاد هذه الفترة ست مرات 
خلال الواحد » ليبلغ معدل ساعات بثها اليومي 7١ساعة.‏ 
- قناة النيل لمحو الأمية : 

تسعى إلى تقديم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وتعلم ألف 
باء الأبجدية لمن لازالوا يعانون من أمية شاملة » إضافة إلى كونها تعمل 
على إشهار مفهوم تعليم الكبارء وبدأ بثها التجريبي متزامناً مع عيد 


الإعلاميين السابع عشر في "١‏ مايو 3٠٠١‏ » وعلى مدى ست ساعات 
يومياً قبل أن يبدأ بثها الرسمي في عام 7٠٠١7‏ . 
- قناة النيل للتعليم الابتدائي : 

تتوجه لأطفال المرحلة الابتدائية » وبدأ بثها في الأول من نوفمبر 
عام ١137‏ » إذ امتد الإرسال على مدى ثلاثة ساعات يومياً ما بين 
العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً » على أن يعاد هذا البث ثلاث مرات 
خلال اليوم » ليصبح متوسط بثها اليومي تسع ساعات. 
- قناة النيل للتعليم الثانوي : 

تقدم برامج للمناهج الدراسية للمرحلة الثانوية الثلاث» وبدأ 
إرسالها الرسمي في الأول من نوفمبر عام ٠» ١114‏ وعلى مدى خمس 
سناعات يوهيا > تمتد من التاستعة تاها وبحقىئ لثانية ظهوا .على أن 
يعاد هذا البث ثلاث خلال اليوم » ليصبح متوسط ساعات بثها اليومي ١5‏ 
ساعة. 
-قناة النيل للتعليم الفني : 

تهتم بإنتاج البرامج الخاصة بمناهج التعليم الفني بفئاته المتنوعة 
من تعليم اصطناعي وزراعي وفني وتجاري » وبدأ إرسالها الرسمي مع 
بداية باقة التعليم الأساسي » وعلى مدى أربع ساعات يومياً » تمتد من 
المإسعة هعاها حت الو اكدة ظير +١‏ غك أخ معاد هذا الك ذلقت مراك 
خلال اليوم » ليصبح متوسط ساعات بثها اليومي ١١7‏ ساعة. 
- قناة النيل لتعليم اللغات : 

تهتم بتعليم طلاب المراحل المختلفة وجميع المهتمين باللغات 
الأجنبية » وقد انطلقت بعد أن بدأت قنوات التعليم الأساسية الأخرى » 
وتبث إرسالها بمعدل ” ساعات يومياً » تمتد من الواحدة ظهرا » وحتى 
الرابعة عصراً على أن تعاد أربع مرات في اليوم » ليصبح مجموع 
ساعات بثها ما يقارب ١7‏ ساعة يومياً. 
*- منظومة القنوات الفضائية السعودية : 


استأجرت السعودية مع نهاية عام ١11٠‏ قناتي التلفزيون 
الجماعي "غزيرتي الإشعاع"على القمر الاصطناعي العربي 
لتخصيصها لبث برامج القناتين عبر أثير الفضاء ٠»‏ وبعد انتهاء العمر 
الافتراضي للقمر الاصطناعي العربي الأول "عربسات 41م" واصلت 
القناتين إرسال برامجها عبر القمر الاصطناعي العربي "عربسات 242" 
باتجاه "7 درجة شرقاً » وتعد القناة السعودية الفضائية الأولى امتدادا 
أول محطة خليجية تبث إلى كافة أرجاء الوطن العربي في نهاية عام 
اما تحول القناة الثانية للبث على العربسات فكان بهدف التغلب 
على مشكلة المناطق الناتية البعيدة عن هوائيات المحطات الأرضية » 
وتبث هذه القناة برامجها باللغتين الإنجليزية والفرنسية كونها قناة 
تستهدف الجمهور المسلم غير الناطق باللغة العربية الزائر للسعودية 
بهدف تأدية الشعائر الدينية » أو المقيم فيها أو حتى خارجها » وعليه 
تركز خدمات القناة على البرامج الدينية بالدرجة الأولى . 
؛ - منظومة القنوات الفضائية الإماراتية : 

تملك الإمارات ثاني اكبر منظومة من الفضائيات الرسمية » بعد 
جمهورية مصر العربية » ويساعد موقع دبي كمركز إعلامي على 
مستوى الشرق الأوسط هذه المنظومة بالتوسع والامتداد » لتشمل إضافة 
إلى القنوات العامة المتخصصة »٠‏ المفتوح منها والمشفر » وأهم هذه 
الفضائيات: 
أ- قناة أبو ظبى الفضائية : 

أطلقت القناة بداية برنامجها الأرضي الثاني على البث الأرضي 
عام ١9/8‏ لخدمة الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة » منذ 
5 نوفمبر عام ١117‏ بدأ إرسالها بشكل منتظم » ويعتبر شعارها 


مستقلة » وقد أصبحت لاحقاً تتبع تلفزيون دولة الإمارات العربية 
المتحدة» الذي يتبع بدوره مؤسسة الإمارات للإعلام التي تمولها منذ 


إنشائها في عام ١1414‏ ». وقد ظهرت بثوبها الحالي لأول مرة في "١‏ 
يناير ٠٠٠٠‏ بعد توقف دام لشهر واحد أعقاب الظهور الرسمى للقناة 
التى تبث على مدار الساعة. 
وتسعى القناة الفضائية إلى تحيق جملة من الأهداف تتشارك بها 
0 مرا يع التركيز ا ييه 
الفبكلية :كز جا قاد منشاتية وهاي فى ؤقت وحن م اومن هذه الالشذاف: 
- دعم القضايا القومية الأساسية » ومجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي. 
- التركيز على موضوع التضامن العربي » وما يجمع بين أقطار الوطن العربي. 
- دعم المسيرة الاتحادية وتعزيز مفهوم الاتحاد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. 
- الالتزام بمبادئ الإسلام » وتعاليمه » والدعوة للتمسك بهذه المبادئ. 
- ربط الجاليات العربية بالوطن الأم وتجسيد الهوية الثقافية للأمة العربية. 
- تنمية الذوق والإبداع الحضاري » وتقديم الترفيه كونه حاجة إنسانية. 
- تقديم معلومات عن الوطن العربي » وما يحصل من تطورات على أرضه. 
- تقديم صورة عن الإنجازات التنموية والملامح الثقافية للمجتمع الإماراتي للمشاهد 
العربي داخل وخارج الوطن العربي 
- تحسين صورة العرب في الداخل والخارج ٠»‏ والعمل على مقاومة كل أشكال التشويه 
للحقيقة العربية والإسلامية » وإبراز الصورة المضيئة للحضارة العربية والإسلامية . 


ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تبث قناة أبوظبي إرسالها على 
أقمار اصطناعية عدة » بدأتها على العربسات " 81 " ثم " 42 " قبل 
أن يبدأ بالبث على النايلسات ٠‏ إضافة للقمر الاصطناعي الأوربي 
"الأوربي "الهت بيرد" والقمر الأمريكي "تلستار 5" ٠»‏ وبهذا يغطي 
إرسال القناة جميع أنحاء الوطن العربي » ومنطقة الشرق الأوسط إضافة 
إلى مناطق كثيرة من الهندء وباكستان » وإيران » وتركيا » ودول شمال 
حوض البحر الأبيض المتوسطء واليونان » وإيطاليا » وفرنسا » وأسبانيا 
؛ والبرتغال » وصربيا والجبل الأسود » ودول إفريقيا في جنوب 


وتقدم القناة على مدار الساعة باقة من البرامج الإخبارية والسياسية والحوارية 
والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية والمنوعات والوثائقية وإحياء التراث » والتراث » 


والترفيهية من دراما تلفزيونية وأفلام عربية وأجنبية » وتنتج القناة ما يقارب 1١‏ مإ من هذه 
الأجنبية ٠١‏ 0 فقط وهي تقتصر على فيلم السهرة الاجنبي الترفيهي ٠‏ إلى جانب الأفلام العربية 
الأخرى. 

أما على صعيد الخدمة الإخبارية والسياسية تبث فترة إخبارية كل ثلاث ساعات » 
وبمعدل ثمانية ساعات إخبارية تتوزع ضمن ثماني فترات على مدار اليوم » مع زيادة عدد 
المراسلين من جميع أنحاء العالم» ليتماشي ذلك مع طبيعة خدماتها » إضافة لإنشاء مركز أخبار 


بالمصداقية والحرية » وتتابع الأخبار من مصادرها الأساسية » مع استقطاب أفضل الكفاءات 
الإعلامية من مذيعين ومراسلين ومعدين ومخرجين من شتى أنحاء العالم من أجل هذا المركز » 
لتحقيق نقله نوعية على مستوى الخدمة الإخبارية » والتي يمكن تلمسها عبر أسلوب يعتمد أرقى 
الركائز الإخبارية العصرية » كما يعد للقناة من لندن برنامجين إخباري واقتصادي يومياً » مع 
نافذتين على أوربا » إضافة إلى لبرنامج أسبوعي » وذلك بهدف تأسيس شبكة عبر الدول الأوربية 
» لتكون أول محطة » وأول نقلة طموحة لتلفزيون أبو ظبي خارج حدود الإمارات» كما تتلقى 
يومياً رسالتين من وكالة يومياً رسالتين من اتحاد إذاعات الدول العربية » وثلاث رسائل من اتحاد 
إذاعات الدول الأوربية » ورسالتين من وكالة رويترز للأنباء » ورسالة واحدة من وكالة الأنباء 
العالمية (98”177) ورسالة واحدة من الفضائية الفرنسية » إضافة إلى التبادلات الثنائية مع مختلف 
الدول والقنوات المتخصصة مثل : شبكة 021321 العالمية » ومن أشهر برامجها الإخبارية 
والسياسية إضافة إلى النشرات المفصلة والموجزة : "مدار الأحداث » ومواجهة » ومقص الرقيب 
» ومجرد سؤال ولك 

وبذلك استطاعت خلال عامين فقط من ظهورها بزيها الفضائي على تقديم خدمات 
إخبارية متميزة » كما احتلت لنفسها مكانها على الخارطة العربية والإقليمية والدولية » وهذا ما 
أهلها لنيل جائزة أفضل تغطية إخبارية سياسية عربية للعام ٠٠٠١‏ في الصحافة المرئية » عن 
تغطيتها للصراع العربي الإسرائيلي في جنوب لبنان » والانسحاب الإسرائيلي منه . 

لكن مع التغيرات السياسية الأخيرة في دولة الإمارات وخاصة ما يتعلق بمفاصل الحكم 
في الدولة تحول الاهتمام نحو قناة دبي الفضائية ليتدنى الاهتمام وتخف الوتيرة الإخبارية في 
القناة (بعد إجراء الدراسة التحليلية للبحث الحالي) » لكن تبقى سمعة وحيوية قناة أبو ظبي الذي 
جعلها تتكيف مع الولايات المتحدة الأمريكية على العراق إلى قناة إخبارية» تماما كما أوقفت جميع 
برامج المنوعات على خارطة إرسالها » وقد أسهمت الاستعدادات والإجراءات المتخذة قبل وأثناء 
الحرب في تحديث أدائها وتوظيف كل الإمكانيات لتغطية الحدث » وكما كان للقناة قبل ذلك أكبر 
عدد من المراسلين في فلسطين (7 مراسلين) أضحى للقناة أكبر عدد من المراسلين في العراق 
١5(‏ مراسل). 
ب) القناة الفضائية الإماراتية : 


انفصلت عن قناة أبو ظبي الفضائية في 8 يناير ٠٠٠١‏ » ابتدأ 
إرسالها في ١5‏ يناير عام ٠٠٠١‏ كمحطة ذات خدمة عامة وشاملة تتوجه 
لكافة شرائح المجتمع الإماراتي داخلياً وخارجياً » وهي تتبع القناة 
الفضائية الإماراتية ووزارة الإعلام الإماراتية » ومؤسسة الإمارات 
للإعلام» التي انطلقت في يناير ٠» ١115‏ بعد دمج الإذاعة والتليفزيون 
ومؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع في مؤسسة واحدة تشرف 
على العمل التليفزيوني والإذاعي والصحفي في الدولة . 
ج) قناة أبو ظبي الرياضية : 

شكلت استضافة دولة الإمارات لنهائيات كأس الأمم الأسيوية لكرة 
القدم في عام ١1175‏ مناسبة هامة لبدأ قناة أبو ظبي الرياضية بثها 
التجريبي على الهوائيات الأرضية » لكنها لم تبدأ بثها الرسمي إلا في 
فبراير ١15917‏ على مدى ست ساعات يوميا فقط على البث الأرضي ذاته 


» لتخرج في ١1‏ أغسطس ١119‏ إلى الفضاء العربي عبر البث من 


خلال القمر الاصطناعي العربي . 
د ) قناة دبي الفضائية : 

بدأت قناة دبي الفضائية البث التجريبي عام ١137‏ » على مدى ساعتين يومياً » قبل أن 
ينطلق البث الرسمي للقناة في ١‏ تشرين الأول / أكتوبر من العام ذاته » ولقد كانت قناة دبي 
الفضائية أول محطة فضائية عربية تبث على مدار الساعة منذ اليوم الأول لإرسالها الرسمي 
المنتظم » كما أصبحت في 6 ديسمبر ١1917‏ » تبث إرسالها على ستة أقمار اصطناعية لتكون 
أكثر القنوات الفضائية العربية انتشارا » وثاني أكبر قناة فضائية من حيث التغطية الجغرافية في 
العالم . 
ه) قناة دبي الاقتصادية الفضائية : 

بدأ التخطيط لها انطلاقا من عام ١199‏ » قبل أن تبدأ بثها الرسمي مع أوائل عام ٠٠٠١‏ 
» وتزداد أهميتها انطلاقا من موقع دبي كسوق تجاري عالمي. 
و ) قناة دبي ” الفضائية : 

تعد امتداداً لقناة دبي "77" الأرضية التي أطلقتها إمارة دبي عام 2١918‏ وتستخدم 
اللغة الإنجليزية لمخاطبة الأجانب المقيمين في الدولة » وبدأ بثها التجريبي فضائياً في 
©”0١‏ » على مدى 4 ساعات يومياً » قبل أن تنطلق رسمياً في 3٠07/١7/١‏ » على مدى 
ساعة. 
ز) قناة دبي الرياضية الفضائية : 


انطلق بثها التجريبي في نوفمبر ١19/8‏ » والرسمي في ١198/١7/7‏ على العربسات 
2 وتعد (قناة المشاهير) أو قناة عربية رياضية تخصصية ذات خدمة عامة » غير مشفرة . 


ح ) قناة سما دبي : 

ابتدأت عام ٠٠١5‏ كقناة ترفيهية تغطي بالدرجة الأولى 
المهرجانات التى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة . 
ط) قناة الشارقة الفضائية : 

هي ثالث إمارة بعد أبو ظبي ودبي تفتتح قناة باسمها الخاص »2 
وتحولت إلى قناة فضائية ابتداء من ١137/9/١5‏ » حين بدأت إرسالها 
التجريبي على القمر الاصطناعي العربي "82" قبل أن تبدأ بثها 
الوسفيي ف ا 1 
ل ) قنوات المناسبات : 

غالبا ما تكون فترات بث هذه القناة مؤقتة تبدأ مع بداية الحدث 
وتنتهي مع نهايته » ومنها قناة تغطية المسابقة الدولية لحفظة ومرتلي 
القرآن الكريم ٠»‏ أو المؤتمر العالمي الاقتصادي الذي استضافته دبي 
أواخر العام ٠٠٠١7.‏ 
ه - منظومة القنوات الفضائية الكويتية : 
أ) الفضائية الكويتية الأولى : 

انطلق إرسالها التجريبي فضائيا في ١137/17/5‏ على أثير القمر 
الاصطناعي العربي عربسات "81" » قبل أن تتوقف مدة تحضيرية 
لتعود ببثها الرسمي المتواصل ابتداء من الأول من أكتوبر ٠» ١197‏ على 
مدار الساعة . 
ب) القناة الفضائية الكويتية الثانية : 

بدأ إرسالها الأرضي أول مرة في ديسمبر ١17‏ » ليتوقف بثها 
مع بداية احتلال النظام العراقي السابق للكويت » لتعود بعد التحرير في 
و1953 العمل مق حديث وقد يدأ'يث هذه القناة:فضنائياً. غدن 


القمر الاصطناعي العربي "عربسات 12" دون تشفير ٠»‏ باللغة 
الإنجليزية. 
ج) القناة الفضائية الكويتية الثالثة "قناة الشباب والرياضة" : 

انطلق بث القناة الفضائية الكويتية الخاصة بالشباب والرياضة 
مؤخراً على القمر الاصطناعي المصري "النايلسات" » ولمدة شهرين 
قبل أن يبدأ بثها الرسمي بشكل مستمر . 
د) القناة الفضائية الكويتية الرابعة “و1 )23 11015" : 

تستهدف الجمهور الكويتي المغترب في أمريكا الشمالية والجنوبية 
والوسطى تحديداً » وعلى هذا فهي تعتمد في توقيتها الرسمي على 
التوقيت العالمي لمدينة نيويورك . 


" - منظومة الفضائيات البحرينية : 

أطلقت البحرين إرسال فضائيتها العامة في الأول من أكتوبر 
5 عبر القمر الاصطناعي العربي العربسات » ومع منتصف عام 
0 ,» بدأت الحكومة البحرينية بالتحضير لاطلاق منظومة فضائية 
متكاملة حيث استأجرت خمس قنوات أطلقت ثلاث منها » تضم القنوات 
البحرينية العامة والأجنبية والرياضية ومع نهاية العام نفسه أطلقت 
البحرين إضافة للقناة البحرينية العامة قناتي البحرينية الفضائية 55 » 
وهي قناة ثبت باللغة الإنجليزية » والقناة الفضائية البحرينية الرياضية. 
- القناة الفضائية القطرية : 

أطلقت قطر فضائيتها العامة لتقدم خدمة عامة أوائل عام ١9197‏ 
على العربسات "82" لتطور خدمة الكابل السارية في الامارة » واستمر 
ذلك حتى بداية عام ٠٠١١‏ حين سمحت الحكومة القطرية بتملك هوائيات 
الاستقبال الفضائية مباشرة دون أي وسيط كابلي . 
7 القناة الفضائية السورية : 

بدأت الفضائية السورية بثها التجريبي في ؛يونيو ١1515‏ » على 
القمر الاصطناعي العربي البديل "1011" لمدة تحضيرية » وانطلق البث 


الرسمي بشكل منتظم للقناة في ١7‏ يوليو ١155‏ » على مدى ١5‏ ساعة 
يومياً قبل أن يستقر عدد ساعات البث على مدار الساعة (5 5/7 ؟) ابتداء 
من سبتمبر عام ١113‏ ويميزها كلياً شغل جميع ساعات بثها بطابع 
الإنتاج المحلي. 
4- القناة الفضائية الأردنية : 

بدأت بذها التجريبي في الأول من فبراير ١137‏ عبر ا ستئجار 
القناة رقم 5 ؟ على القمر الاصطناعي العربي "عربسات 1-0" » ويمتد 
البث على مدى ١8‏ ساعة يومياً. 
القناة الفضائية الفلسطينية : 

بدأت إرسالها في ١115/17/١‏ من مدينة غزة التي تعد المقر 
الرئيسي للةناة » وتنطلق برامج القناة الفضائية الفاسطينية التي تشرف 
عليها السلطة الفلسطينية إداريا وماديا بعءيدا عهن سيطرة وزارة الإعلام 
الفلسطينية » لتبرز أوجه النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي . 
-١‏ الفضائية اللبنانية الحكومية (.11) : 

بدأت الفضائية اللبنانية الحكومية بثها لفترة بسيطة قبل أن تتوقف 
في 3٠١1/770528‏ نتيجة لتوقف التليفزيون الأرضي نفسه » نتيجة 
الخسائر المادية التي تعرضت لها » إضافة إلى تدخل العديد من السلطات 
والجهات السياسية في سياسته البرامجية » وأعيد افتتاحه مرة أخرى بعد 
إعادة هيكلته وتسريح العمالة الزائدة به » ولازال يتوقف بثه بين الفينة 
والأخرى . 
- الفضائية العراقية الحكومية (قبل توقفها) : 

احتفالا بالعيد الوطني العراقي في ١7‏ يوليو ١117‏ أطلقت 
العراق بث ذضائيتها التجريبي » عبر أذير "النايداسات "٠١٠١١‏ ومن ثم 
"العربسات" . على مدى أر بع ساعات يوميا » ليستقر بعدها الإرسال 
على مدار الساعة . 


: القناة الفضائية الليبية‎ -١* 

انطلقت القناة الليبية في ١117/5/١5‏ ببث تجريبي على القمر 
الاصطناعي الدولي الإنتلسات ” » قبل أن تفتح إرسالها رسمياً في ذكرى 
العيد 77 لثورة الفاتح من أيلول في٠؟/1915/8١‏ . 
-١ :‏ منظومة القنوات الفضائية السودانية : 

تمتلك السودان قناتين فضائيتين » بدأتهما بالقناة السودانية 
الرئيسية الموجهة للشعب السوداني المحلي بالدرجة الأولى » والتي 
انطلقت بإرسالها الفضائي التجريبي في الأول من ديسمبر ١995‏ على 
أثير القمرين الاصطناعيين العربي بجيله الأول "1210" والدولي 
"الإنتلسات" ؛ قبل أن تبدأ إرسالها الرسمي في الأول من يوذيو ١155‏ »2 
وابتعتها بقناة الذيل الأزرق التي تخاطب الجمهور العربي والأفريقي » 
وتتلقى د عم ذئات وجهات عدة من السودان وخارجها » أبرزهم شبكة 
راديو وتليفزيون العرب التي يمتلك 9/06١‏ من أسهمها . 
القناة الفضائية التونسية : 

بدأت البث التجريبي في 4 ١‏ تشرين الأول / أكتوبر ١197‏ قبل 
أن ينطلق بثها الرسمي بشكل منتظم في تشرين الثاني/نوفمبر ١1357‏ 
عبر "اليوتلسات 213" » ثم "العربسات 842" . 
5 القناة الفضائية المغربية الحكومية : 

أطلقت المغرب فضائيتها عبر القمر الاصطناعي الأوروبي 
"اليوتلسات 2173" ؛ في ١193777/”‏ , إضافة للاستفادة من خدمات 
القمر الاصطناعي العربي بجيله الأول . 
القناة الفضائية الجزائرية : 

أطلقت الجزائر قناتها الفضائية عبر القمر الاصطناعي الأوروبي 
"اليوتسلسات 2183" » في آب/أغسطس ١115‏ »؛ قبل أن تبدأ بثها 
الرسمي في تشرين الأول أكتوبر. 


- القناة الفضائية الموريتانية “1”]7.37/1” : 

بؤضل م ساعدات مالية قدمت لها على هيئة قروض سواء من 
الاتحاد الأوروبي أو من فرنسا وألمانيا أطلقت موريتانيا فضائيتها 
الحكومية في الأول من ديسمبر ١115‏ عبر أثير الجيل الأول من القمر 
الاصطناعي العربي "العربسات ج101" . 
4 فضائية دولة جيبوتي 1]1ا0ط1([1 01 ع1[ طتامع1 عطا 1ه 17 : 

تبث على أذير القمر الاصطناعي العر بي "83" ؛ والمعلومات 
الموجودة عن هذه الّناة تكاد دتكون نادرة » ولا يمتد إرسالها سوى مدة 
تقل عر ساعات يوميا + قدتذ من بيق الكامسة وخد الكذير + والشادية 
عشرة ليلا . 
ثانياً ٠:‏ القنوات الفضائية العربية الخاصة : 
-١‏ مركز تليفزيون الشرق الأوسط "7/2011" : 

بدأ بث إرساله من لندن في ١6‏ سبتمبر ١141١‏ كأول قناة عربية 
مستقلة مملوكة من قبل القطاع الخاص بين المحطات التليفزيوذية العربية 
التي تبث إرسالها عبر الأقمار الاصطناعية . 

ومركز تليفزيون الشرق الأوسط شركة تجارية خاصة تعود 
ملكيتها للممولين السعوديين : محمد إبراهيم » والشيخ وليد إبراهيم» حيث 
لقى المال السعودي الخاص تشجيعاً رسمياً لخوض غمار التجربة 
الفضائية من خارج المملكة » لكي تبقى الدولة بعيداً عن اللوم والمحاسبة 
في حال تجاوزت القناة أي حدود للآخرين »كما كان "الشيخ صالح 
كامل" صاحب شركة "دلة البركة" وشارك مع انطلاقه المركز بذسبة 
(9,00) من ملكية القناة » لكن سرعان ما قامت هذه الشركة ببيع نصيبها 


من رأسمال المؤسسة لتذشئ مؤسسة راديو وتليفزيون العرب "8121" 

وبالشاتي كالفدر امال النقاة عنس إنشناءها قراب + مليوة 
دولارء كما تعد مجموعة "ارا" الدولية التي تملك أيضا وكالة أنباء 
يونايتدبرس ». وراديو "سبكترم" من لندن الذي يبث بالغة العربية 
(11801511 الفريهة للحز ورة العردية وقد فل اغالى مدا الساغة: 
وشركة آرا للكيبل التلفزيوني » الشركة الأم للمركز. 

وتبث محطة 711830 خاليا 5 75/7 ساعة دون أي توقف , بعد أن 
كانت قد بدأت إرسالها على مدى ست ساعات يوميا فقط . ويغطى دخل 
الإعلان ما يصل إلى 9,9٠١‏ . 

هدفت قناة "218300 " منذ البداية أن تكون قناة إخبارية 
متخصصة؛ فقد حرصت في أول أربعة أسابيع على انطلاقتها على دقديم 
(04)عقابلةمع:ز عماء. .عرب فى خلال تشرات أخبار ها ولكن: معان 
ما تحولت لتصبح قناة عامة تقدم مختلف المنو عات » وذلك بسبب ندرة 
القنوات الفضائية العربية فل انطلاقتها » و عدم وجود منافس أخباري 
متخصص لها ن مما جعل خدمتها العامة هدفا للوصول إلى اكبر الشرائح 
» ورغبة في إرضاء الأذواق العربية للجمهور المتابع . 

وعلى هذا اكتفى مركز تليفزيون الشرق الأوسط بتأسيس قطا عا 
الأخبار والشؤون الجارية بقناته العامة .بحيث تتنافس فيه افضل الشبكات 
الإخبارية في العلم وبالتالي كان هيكل تذظيم عملياتها يسمح لها بإجراء 
تخظية سرريعة وافكالة لكافة الؤقائج العالمة والزكيسية» مغ تميق في | عدا 
البرامج الوثائقية » مثل حرب الخليج » والمتهم - عن دور اريل شارون 
بمذبحة صبرا وشتيلا - وديانا » أوراقة السياسية حتى أنها أصبحت 
مصدرا لكبريات المحطات الإخبارية في أكثر من مرة» أبرزها حرب 
اليمن الشمالي والجنوبي إضافة لتغطيتها المتميز في حرب البلقان 


والشيشان وأفغاذستان » معمدة في ذلك على | لنمط الغربي السريع في 
تقديم الأخبار والتحليلات السياسية » ومناقشات المادة المستديرة . 
لقد أفاحك الندائدة التتمفية و الاعلانية الذاجفنة للشكاة يق ذا يمن 
وحدات إذتاج خاصة لتسجيل الموسيقى والبرامج المنوعة في كل من 
ديروت والقاهرة والرياض قدم لها عشرات البرامج المميزة الخاصة 
إضافة لتعاقدها مع كبار الشركات المندتجة العربية والأجنبية ومدطات 
الهزئاث التليفزيوذية الخاصة لهان و كذلك مدطة "زوين" الأخبار ية 
لتقديم لها تقارير عن العلم العربي ن والاستفادة من برامجها وتغطيتها ن 
إضافة للتغطية الحصريه لاكبر البطولات والنشاطات الرياضية. 
وتهدف1 )11183 من خلال جميع برامجها إلى تحقيق هداف ثقافية 
ومعرفية للموطن العربى إضافة للجانب التوجيهي والربح التدجاري حيث 
حدد "وليد بن إبراهيم" رئيس مجلس الإدارة أهداف مركزه من خلال ما 
يلى : 
- العمل على ر بط المقيمين والعاملين في أوربا بثقافاتهم ووطنهم 
العربى» تحقيقها لاشعار الذى تعرف به نفسها "العالم من خلال 
عيون عربية ". 
ومنوعات عائلية إلى اشباع المشاهد العربى بالإضافة إلى تقديم له 
كل ما يفيد من برامج تعليمية وثقافية وأفلام وثائقية . 
- تقديم خلفيات الأحداث على الساحة الدولية والإقليمية بعيون 
ورؤيا عربية »ء من خلال توفير طاقم مخصص ومميز من 
المحللين والمعلقين والمتخصصين. 
وتبث )1118 عبر الأقمار اصطناعية عدة » وشركات كابل أرضية. 
وتوزيع جماعي متعدد عن طريق الميكرووف 2121100 ليغطى إرسال 


منطقة أوربا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وإيران والولايات المدحدة 
وإضافة إلى الجمهورية المنشقة عن الاتحاد السوفيتى 
"- قناة العرب الإخبارية : 

أطلق مركز تليفزيون الشرق الأوسط قناته الإخبارية المتخصصة 
في .6.7/2/٠١‏ التكون خدمة متخصصة على صعيد الأخبار 
والمعلو مات وخلفياتها الموسعة والمباشرة » وخا صة مع توا جد البذية 
التقنية والخبرات البشرية والأرشيف الغنى » فحلم التخذصص الإخباري 

0 القديم بقا قائما لدى ممولي المركز ليصبح هذا الهاجس 

ضروري مع إبراز المحطات الإخبارية المتخصصة العربية وخصوصا 
قناة الجزيرة و من هنا جاء إطلاق القناة العربية المتخص صة بالأخبار 
والبرامج الإخبارية والسياسية والرياضية التي بدأت بدها الفدلي في ٠١‏ 
يناير ٠٠١”‏ ويمكن اعتبار أن أحداث ١١‏ سبتمبر وتوابعها إضافة 
لتصاعد الأحداث في فاسطين والعدوان الذي كان متوقعا على العراق 
أدت إلى الإسراع بإطلاق القناة التي شكل العدوان الأمريكي البريطاني 
على العراق في مارس ٠٠١7”‏ أول امتحانات تغطيتها الفعلية في ساحة 
المنافسة الفضائية العربية المتخصصة . 

ويدخل في شراكة ملكية قناة العربية المستقلة بذاتها » وميزانيتها 
عن قناة '7428)0 إضافة إلى مالكى قناة '74130 من مجموعة ارا شركاء 
من مجموعة رجال أعمال كوتيين ولبنانين وهذا ليطلق 3 :1/1860 على 
اعتبارها غير مملوكة لمركز تليفزيون الشرق الأوسط وحدة . 

ولقناة العربية مجلس إدارة وينص نظامها الداخلي على أنها 
متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية والوثائقية »وقد خصص لها 
استوديوهات مجهزة بأحدث التقذيات »وتم تزويدها بطاقم من المذيعين 
والفنيين »الذين انتقوا بعناية من أصحاب الخبرة في المجال الإخباري من 
مختلف الدول العربية مثل سوريا » ومصر ولبنان » والاردن » وسلطنة 


عمان » وفلسطين » كما تبث القناة ارسالها على ثلاثة اقمار هى النايلسات 
والعربسات واليوتسات. 

وقد ساعد (العربية) على تقديم خدمات خا صة تملك شركاتها 
المالذكة لوكالة "اليونايتد برس"وتعاقدها مع شركة "027/1317" الإخبارية 
على التبادل البرمجي وتبادل الخدمات كذلك تعاقدها مع محطة (8860 ) 
على تقديم احدث وافضل برمجها الوثائقية والتسجيلية . 

أن إطلاق قناة العربية »لابد أن يتولد صراعا خفيفا ومنافسا 
مشهودة وشرعية بين القنوات الأخبارية المتخصصة الغربية وخصوصا 
قناة الجزيرة المتخص صة الفذضائية ذات الدقل الأكبر على هذه الساحة 
وفق ذتائج معظم الاستطلاعات والدرا سات العربية ومن ا حدث ذماذج 
المنافسة هذه ما أحدثنه فجر الاثنين ؟ ١"مارس ٠٠١5‏ لحظة اغتيال 
مؤسس حماس "الشيخ الشهيد ادمد يس " وتسعة من مرفقيه حيث كان 
هذا الحدث مولد خبر نموذجي للصراع قد أذاعت العربية الفضائية الخبر 
جبل الجزيرة بسبعة دقائق كاملة وهذا زمن كدير جدا في مقياس السباق 
الفضائي المستتر بين القناتين وعذية نال مراسل العربية في غزه وائل 
د حدوح الذي اذفرد بالخبر مكافاه ضخمة من مسؤلى القناة وجاء هذا 
الخبر ليعيد الحرب الباردة بين القنوات الأخبارية المتخصصة التي 
اندلعت مع الغزو الأمريكي البريطاني للعراق العام الماضى وقد وافقت 
العربية تقنيا وزمنيا كما وافقت لفظيا في صياغة الخبر عندما استخدم لفظ 
استشهاد في خبرها الاول بينما فضلت الجزيرة تعبير "اغتيال" ووصف 
أحد مصادر الجزيرة بالارتباك وان هذا هو السبب المباشر في اختيارهم 
لفظ اغتيال عندما بث الخبر . 


"'- قناة :10177 0113280 . 


أطلقت من مملكة البحرين » بإدارة الخبير العالمي "ايوديان" الذي 
يرى في هذه القناة ضرورة مواجهة بالمقام الأول لاشباب العربي بهدف 
عرض البرامج والأفلام الخاصة تحديدا باستخدام هوليود مع بعض 
المساسلات الدرامية والبرامج الترفيهية الأجنبية » و يدخل في ملكيدها 
شركاء من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وهؤلاء الشركاء 
الأمريكيين هم بالأساس من منتجي الأفلام في هوليود وبالتالي يسيطر 
على القناة الإنتاج السينمائي الأمريكي الحديث. 
؛- منظومة شبكة راديو وتليفزيون العرب الفضائية "41+71" : 

تتبع '4121/"مجموعة دلة البركة التجارية الخاصة ومقرها جدة 
ويمتلكها الشيخ صالح كامل السعودي كما دخل الأمير وليد بن طلال 
شريكا في هذه الشبكة بذسبة 90٠٠١‏ وتعد أول شبكة فضائية عربية تقدم 
قآنوات متخص صة و بدا إرسالها التجريبي في ١7‏ أكتوبر ١17”‏ عبر 
القمر (11010 -541 158ث) إلا أن البداية الرسمية كانت في ١8‏ 
أكتوبر ١14”‏ عبر بث القناة العامة ؤقط وألان تقدم قنوات غير مشفرة 
مثل عين الأوائل 4177 أقرا لابرامج الديذية التي أطلقت في 7١‏ أكتوبر 
4و )مرج الأطفال 27روءعه01 كأول قناة فضائية أو أرضية متخصدصة 
للأطفال في العالم العربي » والتي بدأت إرسالها في 7؟/١١/997١2‏ 
والمناهج التي بدأت إرسالها في نوفمبر 3٠٠١‏ » والهوا سوا لتليفز يون 
الواقع » كما تقدم من القنوات المشفرة الرياضية الأولي ١(‏ '21:1 
5 )التي بدأ إرسالها في ١5‏ نوفمبر ١197‏ كأول قناة عربية 
متخصصة في الرياضة .والقناة الرياضية الثاذية (2 520161 '4121 ) 
في يناير 3٠١١‏ »ء وقناة الأفلام الأولي " 2314135014121 " في يناير 
عام ١195‏ » وقناة الأفلام الثاذية "' 441202 '11م“ في الأول من 
أغسطس عام ٠٠١٠‏ » وقناة السينما(4 0171131 '8121) »في 5" 
نوفمبر7١٠٠3‏ ءوقناة المنو عات (7211667 16ح) في ١5‏ أكتوبر 21957 


وقناة علي كيفك (6 4107 ) في شهر سبتمبر »١31317‏ وقناة المعارف 
(487'6 ) في 5١نوفمبر ١1317‏ » ودخلت التشفير في منتصف مارس 
6 »ء وقناة الحكايات وقناة الموسيقى (711151 4191 ) في "١‏ يوليو 
46 وقناة الطرب في بداية نوفمبر ٠٠٠١‏ . وقناة أوربا 4191 
6م2110 في أول أغسطس ١115‏ » وقناة أمريكا 3176110 4101 في 
أول مارس ١195‏ وقنة أمريكا اللاتينية 4101-1.220 » وقناة 
استراليا 4115]32118. '411 بداية يوليو /تموز ١115‏ وقناة أفريقيا 
817 في 31 يناير ١15177‏ » باستخدام نظام الكيبل. 
شبكة أوربيت الفضائية 5011اء71 غ011 

أنشأتها شركة "أوربيت كوميونيكاتر » 01 
1101 '" للمنطقة العربية » وهي تقوم على نظام قنوات 
الخدمة مدفوعة الأجر » ويرأسها الأمير "خالد بن عبد الرحمن آل 
سعود", والتي تأسست عام ١1548‏ ومقرها الرئيسي في الرياض 
وفروعها في ا لدول العربية والمملكة » وانطلقت في مايو ١1315‏ من 
روماء وتضم حاليا "١‏ قناة موسيقية تلفزيونية وإذاعية و ا قنوات 
منوعات و قنوات أفلام » و ه قنوات للأخبار » و” نوات للأطفال » 
وقناتان ريا ضيتان » وقنا تان للأفلام والبرامج الوثائقية وقنوات عربية 
أخرى » مثل : أوربيت الأولى (دراما سينمائية ومسرحية) » والثانية 
والثالثة والرابعة (دراما تلفزيونية) وعدد من القنوات الأجنبية يتم ! عادة 
بذها » مثل قناة 2717') ٠‏ وخدمة ع:ه7/1 127 التفاعدية "أطلب و شاهد" 
التي تبث جميع الأفلام والمسرحيات بنسخها الأصلية على القناة رقم ٠٠‏ 
على مدى : ؟ ساعة » ومن أشهر قنواتها العربية الأولى والثاذية والثالثة 
والرابعة . 


*- قناة الجزيرة الرياضية : 


بدأت قناة الجزيرة الرياضية بثها الرسمي ابتداء من نوفمبر في 
عام ٠٠١‏ لاستغلال النجاح الكبير الذي حققته قناة الجزيرة الإخبارية. 

وفي النهاية لقد جاء إذشاء القنوات الفضائية العربية الحكومية 
والخاصة استجابة لجملة من التطورات السياسية والتكنولوجية 
والاقتصادية التي مر بها العالم المعاصر . حيث تسابقت الدول العربية 
على | متلاك أحدث ما أندتجه م صانع الغرب من التكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات » ولصبح امتلاك التكنولوجيا في حد ذاته هدفا رصدت له 
ميزانيات ضخمة .وبالتالي فان خارطة القآنوات الفضائية العربية تشهد 
زيادة ملحوظة في عدد القنوات الفضائية على كافة الأصعدة وفى مخدلف 
النوعيات ن وهذا التزايد ليس وليد اللحظة الآذية » وسوف ينتهى باندهاء 
المرخلة الخالية لكنة مومته قلق مد سيق القادسة يدا على عدف 
العقود الآتية حتى يكون بمثابة الخاصية التي تميز هذا العقد الجدي من 
الألفية الثالثة » ويتضح ذلك سوى من الظهور شبة اليومي لقنوات 
ذضائية عربية جديدة تضاف إلى الفضاتيات العربية القائمة » وعموما 
يرى فورستر كريس 701656617 >1 طبقا للدراسة التي أجريت مؤسسة 
الشاشة 10151 01 5 أ تزيد الآنوات الفضائية خلال 35٠٠١57‏ وما 
يليها من سنوات - لا يعتبر ظاهرة تنفرد بها القنوات الفضائية في الدول 
العربية » حديث شهد هذا العام | طلاق ١75‏ قناة تليفزيوذدية جديدة في 
أور با وبالإإضافة القنوات التي انطلقت في منطقة الشرق الأوسط فان 
العدد قد يتخطى مائتي قناة جديده في حين شاهدت أوربا التي يوجد فيها 
قرابة ١١77‏ قناة انطلاق 51 قناة جديدة إضافية مع بدية عام 3٠١"‏ . 

وبهذا تنوعت الفضائيات العربية في الملكية سواء التي تعتمد على 
دعم الدولة أو الخاصة تماما التي تمنح التراخيص . أو التي يدخل فيها 
رأس المال العربي الحر .أو التي يدخل في تمويلها المال العربي الخاص 
الحر جاذبا إلى جذبا إلى جنب بعض الشركات والجهات الا ستثمارية 


الأجنبية » حتى الفضائيات الموجهة بالغة العربية بملدكية غير العربية . 
كما تعددت مشاربها وانتماءاتها والجهات الممولة لها تعددت كذلك أماكن 
انطلاقها » ومراكز بدذها فبعض هذه المدطات تبث من دا خل المناطق 
الحرة والمدن الإعلامية الجديدة في الدول العربية أما البعض الآخر فيبث 
إرساله من خارج الوطن العربي وكذلك الحال تنوعت خدماتها ما بين 
العامة والمتخصصة والمفتوحة والمشفرة وبالتالي جمهور ها المستهدف 
العربي داخل أو خارج البلدان العربية أو الأجنبي منه . 
وعموما يشبه كثير من المنظرين حالة استخدامات العرب للقآنوات 

الفضائية العربية الحكومية والخاصة كحالة وضع العربة أمام الحصان 
بدل أن يقف الحصان أولا من اجل أن يجر العربة إذا كان يفترض أن 
تطور الجهات المختلفة المستفيدة خدماتها وأشكالها البرمجية وتواكبها مع 
متطابات مجتمعاتها قبل أن تطور الجهات المختدفة الم ستفيدة خدماتها 
وأشكالها البرمجية تواكبها مع متطلبات مجتمعاتها قبل أن تبدأ دون 
دراسات مسبقة وكرد فعل لا فعل » لكن هذا لا يمنع أن الفضائيات التي 
قدمها عصر البث المباشر أتاحت أن يطلع الجمهور العربي على ذماذج 
أخرى مخالفة لوا قع مجتمعة الحالي من حيث الديمقراطية » ومساحة 
الحرية واحترام حقوق الإنسان وحق القول والتعبير » وإضافة إلى حق 
الحصول على المعرفة والأخبار » والتنافس الصحي الذي أذهى الهيمنة 
السلطوية على الإعلام المرئي العربي . 
كما يمكن تناول أنواع الفضائيات العربية وفقاً لعدة متغيرات كما يلي : 
- أنواع الفضائيات العربية : 
أ- تقسم الفضائيات العربية وفق متغير الملكية ومكان البث إلى: 

-١‏ القنوات الفضائية الحكومية الرسمية : ويقصد بها تلك القنوات التي 
تمتلكها أو تستأجرها الهيئات التليفزيوذية الرسمية » وتتبعها تبعية كاملة 
"تمويلاً وسياسة وتوجيها.... "و هذه القنوات هي الأكثر عدداً وهيمنة » 


وتبث من داخل الدول العربية بالاغة العربية وبلغات أجنبية » ودشغل 
قرابة 9/015 من البث الفضائي العر بي مثل (القناة الفضائية المصرية 
الأولى والثاذية » القناة الفضائية السورية » قناة أبو ظبي الإماراتية . 
القناة الفضائية اللبنانية » والقناة الفضائية الليبية » القناة الفضائية 
الخ ). 

5- القنوات الذضائية العربية الخاصة : وهي تلك القنوات التي يندفى 
عنها صفة الرسمية أو التبعية الصريحة المباشرة لدول أو حكومات 
عربية » وهي تمول من القطاع الخاص » وتنقسم إلى قسمين : قنوات 
تبث باللخة العربية من خارج الوطن » وتحتل حوالي 90١1‏ من البث 
الفضائي العربي » وقنوات تبث باللغة العربية من الداخل وتشغل 9٠١‏ 
تقريباً من البث الفضائي العربي . 


ب-تقسم الفضائيات العربية وفقاً لمعيار المضمون المتخصص إلى : 

١‏ القنوات الإخبارية المتخصصة مثل قناة الجزيرة و4/1/11, وقناة الذيل 
للأخبار والعربية. 

ف" القدوز اك الكيقينة المخخصاصينة مزثل قناة | قز | و المسحفى فتاه الكاس وقناة 

آعمصقطن) منتاكتلا. 

"- الآّنوات المتخصصدصة ببرامج الأطفال مثل قناة 5006 ,7معه 1' 
عده1' وقناة الأسرة والطفل . 

- القنوات التعليمية المتخصصة مثل القنوات المصسرية التعليمية 
المتخصصة (قناة الذيل للتعليم العالي » قناة الذيل للتعليم الثانوي » قناة 
النيل للتعليم الإعدادي » .......... ) 101'9ى المناهج . 


5 القنوات الترفيهية المتخصصة التي تتعلق بالغناء والموسيقى 
وبالبرامج الحوارية مع الفنانين مثل قناة النيل للمنوعات . 

75 القنوات الرياضية المتخصصة مثل قناة النيل للرياضة . 

- القنوات الطبية المتخصصة مثل قناة صحتي . 

القنوات المتخصصة ببرامج المرأة واهتماماتها مثل قناة هي . 

5 القنو ات الكحازية المتخصحهنة مثل قتاة تفيمة : 

ج- تقسم الفضائيات العربية وفق العضوية في اتحاد إذاعات الدول 
العربية إلى : 

-١‏ الأعضاء المشاركون في الاتحاد ويضم 4 شبكات وهي : مركز 
تليفز يون الشرق الأو سط :71860 » وراد يو وتليفز يون العر بي '21:71 » 
المؤسسة اللبنانية الدولية للإرسال 1.801 » وشبكة أوربت 019811 . 

؟- قنوات لم ترد في تقسيم اتحاد إذا عات الدول العربية وتقدم برامجها 
اللغة العربية وتشمل : 41111 » بور » 8005 » 21811 » الجسور ء 
ودريم ١‏ ». دريم ” » قناة سات" الفضائية » ع120) 55015 » العالم 
العربية » المجد ١‏ . المجد ؟ .المر 71127 »؛ المستقلة » موريكو للدسوق 
10110 :» المنار » نورسات .» الأندلس » تاج » تميمية » الجزيرة » 
خليفة 1217 » زين » 100 ع30م5 ٠‏ طيبة » عجمان » المحور . 
المستقبل » مصر السياحية » 31 المغربية » ميلودي » هي » ذغم » مزيكا 
٠‏ معجزة»ء النجم العربي للإرسال » 7186© ٠‏ 5316 » كخم ': 
50 ؛ وغيرها حيث يصل عددها الآن ١51‏ فضائية . 

- سمات وخصائص القنوات الفضائية العربية : 

تتسم القنوات الفضائية العربية بعدة سمات منها : 

-١‏ أن غالبية هذه القنوات هي قنوات مفتوحة غير مشفرة (ماعدا 
استثناءات قليلة مثل '21[). 


١‏ أذها تقوم ببث البرامج المقدمة على الآنوات الأرضية مع بعض 
التعديلات الطفيفة . 

"- أن القنوات العربية المشفرة مثل الأوائل وأوربت تخضع لملكية 
خاصة , 

5 - أن أغلب القآنوات الفضائية بدأت كقنوات عامة » ولكن بدأ الاتجاه 
حالياً يزداد نحو فتح قنوات متخصصة لجذب جمهور محدد . 

5- تعتمد جميع القنوات الفضائية العربية على الإإعلان لتغطية تكاليفها 
5 برزت خلال السنوات الماضية بعض النوات الإخبارية التي جذبت 
جماهير عريضة خاصة من المثقفين » وأشبعت احتياجاً فعالياً لمصدر 
عربي يقدم الحدقائق بسرعة كما يقدم التفسير والتعليق بشكل متوازن » 
مثل قناة الجزيرة » النيل للأخبار » العربية . 

"- لم تنجح الدول العربي حتى الآن في إقامة قناة فضائية إخبارية باللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية موجهة للجماهير في الدول لطرح القضايا العربية 
أو تقديم الحقائق والخليفة والرأي المتوازن لقضية الصراع العربي 
الإسرائيلي » أو لتقديم صورة صادقة للمجتمع العربي . 


- نشأة وتطور القنوات الفضائية الإخبارية العربية: 

الفدوراك الأعداررسة :تفن تلك الفكو اك التتخصيصية فى كدي لخدي 
الإخبارية بأشكالها المختلفة ومضامينها المتنوعة على مستوى الذشرات 
والترامج الإخبارية السياسية والترامج التىاتنافئن فضايا:الساعة في كاقة 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات . 

أولاً : قناة الجزيرة الفضائية [ءممصدط© ع)1ذ1اء)52 12ء4172726 
50 


- النشأة والتطور : 

يعود التفكير في إنشاء قناة الجزيرة إلى بداية "عقد الدسعينات " » أما 
ذكرة إذشاءها فقد جاءت من الشعور بافتقاد العالم العربي !إلى وجود 
إعلام متخصص في مجال الأخبار والرياضة .... وغير هاء وذلك على 
غرار ما هو موجود في "العالم الغربي" » ومن هنا أتت ذكرة إذشاء قناة 
عربية متخصصة في مجال الإخبار يمكن لها أن تخدم كثيراً من 
المدشاهدين في العالم العربي » ومن ثم بدأ الإ عداد لإذنشاء قناة من هذا 
النوع » وقد استغرق ذلك عامين كاملين . 

ولقد تأسست قناة الجزيرة الفضانية الإخبارية بموجب المرسوم 
الأديري الذي أصدره الشيخ حمد بن خليفة آل ثان "في 8 فبراير عام 
6*5 ».ينص على أن تكون مؤسسة قطرية "عامة مستقلة " تحت 
متسس الموستشنة القطريةاللفضاة القضيائية الفط ونة"؟ «مشريها الدويسة 
ويتمشل نشساظها الرئيسي في بسث النشسرات الإخبارية السياسية 
والاقتصادية والرياضية وغيرها من موضوعات الساعة ويرى البعض 
أن قناة الجزيرة تعتبر ثاني أكبر وسيلة إعلامية عربية في الدصف الثاني 
من القرن العءشرين - وذلك بعد إذا عة صوت العرب في عام ١5157‏ 
في إطار خطة شاملة لتحديث الإعلام القطري . 

وقد اختير اسم "الجزيرة " بدلا من القناة الفضائية القطرية باعتبار ها 
هيئة مستقلة عن الحكومة القطرية » مما يبعدها عن التوجه الرسمي » 
بالإضافة إلى كونها تتوجه بالدرجة الأولى للمشاهدين في شبه الجزيرة 
العربية. 
- بث القناة وتطوره : 

تعد الجزيرة أول قناة إخبارية عربية مستقلة بدأت بثها الفعءلي في ١‏ 
نوفمبر ١137‏ بمعدل 5 ساعات يومياًء وفي أوائل عام ١1917‏ زاد البث 
إلى 4 ساعات ثم أزداد إلى ١١‏ ساعة يوميا في يوذيو ١191‏ » وإلى ١7‏ 


ساعة في أوائل نوفمبر ١117‏ » ليند هي بها الدطاف لابث على مدار 
الساعة في فبراير .١1914‏ 


- نطاق الإرسال : 
لم تكتف القناة بزيادة ساعات البث اليومي تدريجياً بل زادت مساحة 
تغطيتها للعالم فمن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
وأمريكا الشمالية » أصبح بث قناة الجزيرة الفضائية يصل إلى معظم بقاع 
الأرض بعد أن بدأت منذ انطلاقها باستخدام البث الرقمي على الموجتين 
(0,10)) ثم نطاق الكيبل في الولايات المتحدة ودذلت ضمن باقة شبكة 
(8127) فوصل عدد المشتركين في أمريكا وحدها إلى قرابة مائتي 
مليون مشاهد حيث تبث إلى شرق الولايات المدحدة ضمن الباقة (645) 
بينما تبث إلى غرب الولايات المتحدة ضمن الباقة (649) » كما وصل 
بث القناة إلى استراليا وجنوب شرقي أسيا وهي مناطق لم تكن تغطيها 
قبل منتصف عام ألفين وتعمد قناة الجزيرة إلى توسيع ذطاق بها وزيادة 
عدد الأقمار الصناعية التي تذقل إر سالها بغية تحقيق شعار "الجزيرة 

تأتيك أينما كنت". 


ويمكن لمشاهدة القناة استلام بثها بواسطة الأقمار الصناعية الموضحة 
بالجدول التالي: 


جدول رقم )١(‏ 





1412215 تمائلي كل الوطن العربي . كل أوروبا وسط 
ميغاهيرتز . 8110 وشمال إفريقيا غرب أسيا 
بوتل سات || 12111.08 رقمي أجزاء من الوطن العربي . قارة 
3هوت برد ميغاهيرتز . لوازع نم أوروبا » غرب أسيا . شمال أفريقيا 
بوتل سات || 11446.00 تماثلى أجزاء من الوطن العربي » قارة 
2ك ميغاهيرتز . أوروبا ٠»‏ شمال أفريقيا 
12.7 رقمي 
ميغاهيرتز لداع نط 
1.3 رقمي 


عربسات 24 


أيكو ستار 3 شمال شرق أمريكا الشمالية 


أيكوستار 4 شمال غرب أمريكا الشمالية 














ميغاهورتز عرب لواتعتم 





- شعار قناة الجزيرة ٠:‏ 

تعد قناة الجزيرة من القنوات التي تستخدم الحرف العربي في 
تصميم شعارها في انحياز واضح إلى الخط العر بي واللون الذهبي الذي 
هو إشارة لرمال الجزيرة العربية » كما أنه معادل موضوعي لقيمة 
الذهب الذي يوحي بالر صانة والقيمة والذلود » وتلتزم الجزيرة بنفس 
الشعار في قنواتها التخصصية الجديدة حيث أذها لم تدنازل عن شعارها 
الأم » بل أنها وضعته داخل إطار شبكي وأضافت أدناه اسم القناة 
المتخصصة ء وهكذا لم تفقد الجزيرة ذلك ا لربط بين الشعار الرئيسي 
والشعارات الفرعية وهو الهدف الثاني وهو خلف شجرة عائلة لاشعار 
الرئيسي » وفي إطار ذلك قد حصل شعار الجزيرة على لقب خامس 
أقوى علامة تجارية عالمياً. 
- التمويل والإدارة : 

يشير قانون إنشاء قناة الجزيرة إلى أنها محطة مستقلة ذات 
شخصية معنوية » مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة » ولها مجلس إدارة 
مؤلف من سبعة أشخاص قطريين يرأسه الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني 
وزير الإعلام والثقافة القطري السابق ورئيس الهيئة العامة للإذاعة 
والتليفزيون » ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته شهرياً على الأقل إذا كان 














نصابه مكتملاً » ويمارس المدير العام المتابعة والإشراف المباشرين على 
جميع أقسام القناة ويحل بدلا عنه في حالة غيابه معاونه ويتولى القطاع 
الخاص إدارة الشئون الفنية في القناة » إذ تمتاز الجزيرة بشخصية قانودية 
مستقلة » وتعمل على أسس تجارية صرفه » مع مرا عاة القيم والعادات 
والتقاليد العربية والإسلامية فيما تبشه من برامج مختلفة أما بالنسبة 
لتمويل ذناة الجزيرة » تشير المادة )١1(‏ من الفصل الثالث من قانون 
إنشاء القناة إلى تخصيص مبلغ وقدره خمسماتة مليون ريال قطري» 
ك رأسمال للقناة لمدة خمس سنوات . كقرض يسدد للميزانية العامة » وبعد 
انتهاء مدة السنوات الخمس يتم عرض أسهم القناة » ويمكن لمن يشاء 
التقدم لشرائها والمساهمة فيها » والقناة بهذه الحالة مثلها مثل أي مشروع 
استثماري أخر تقرض الحكومة القطرية أصحابه مبلغاً من المال على أن 
يعاد إليها على شكل أقساط, 

وقد وضع الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة 
موعداً لتعاد الموازنة المالية المخصصة من قبل الحكومة أمدة نيسان عام 
١‏ »: وهو ما دفع القناة إلى الاستثمار في بعض المجالات التي تعود 
بإيرادات تدعم موازنتها مثل التوسع في مجال الإإعلان فضلاً عن تأجير 
بعض المعدات والأجهزة المختلفة كالكاميرات وأجهزة المونتاج 
للمحطات التليفزيونية الأخرى فضلاً عن إيرادات المشتركين في القناة 
عبر الكيبل » وعائدات البرامج المكفولة والدخول ضمن الباقات المشفرة 
كباقة الأوائل » وبيع برامج القناة للم شاهدين » وبيع الأخبار والصور 
والمقابلات الخاصة بالقناة لوكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية 
وخاصة اللقاءات الفريدة التي تجربها القناة وتذفرد بها - كلقاءات ابن 
لادن والظواهري - الأمر الذي يحول القناة من ناقلة للأخبار إلى صانعة 
لهاء هذا بالإضافة إلى خدمات القناة الجدية المأجورة مثل خدمة الجزيرة 
موبايل التي تقابلها دعماً من الحكومة القطرية بقيمة ١.57‏ مليون دولار 


سنوياً » وكذلك عن طر يق فتح مراكز للتدريب الإعلامي تابع للقناة 
لتأهيل الإعلاميين المبتدئين في مجال العمل الإخباري مقابل أجر مثل 
مركز التدريب والتأهيل الذي افتتح مؤخراً في الدوحة. 

وفي الحقيقة لقد ثارت الكثير من الشائعات والشكوك حول 
م صادر تمويل هذه القناة التي تذفق م بالغ كبيرة على إذتاج برامجها 
ورواتب العاملين فيها ومدى تأثير هذه المصادر في مستوى حيادية القناة 
وموضوعيتها » فهناك من يعتقد أنها تتلقى الدعم المالي من العراق 
والبعض الآخر يرى أذها تمول من الجما عات الإسلامية » ورأي ثالث 
يرى أذها مدشروع خاص بوزير الخارجية القطري » ورأي رابع يرى 
أنها عبارة عن محطة (قطرية - إسرائيلية). 

ومع صعوبة وجود أدلة قاطعة بصدد ما أثير بشأن مصادر تمويل 
قناة الجزيرة » ورفض القائمين عليها التصريح بالتفاصيل المالية للقّناة : 
فإن الأقرب إلى الواقع - كما يرى الباحث - هو تلقيها دعماً مالياً من 
الحكو مة القطرية خارج إطار الميزانية الخمسية » ولا سميا أن تكلفة 
إنشاء مبنى القناة في الدوحة تقدر بذحو عشرة ملايين ربإل يضاف إليها 
)3١(‏ مذيون ريال كلفه المستلزمات والأجهزة التقذية التي جهزت بها 
القناة . بينما تقدر التوسعات التي جرت في مقر المحطة بما يقرب من ال 
(50) مذيون ربإل » فضلاً ع ما يقرب من ال(0١")‏ مذيون ريال لتجهيز 
مكتب القناة في لندن ليصل إجمالي ما اذفق في مرحلة التأسيس قرابة 
)1١١(‏ مليون ريال آطري » ولا تتوافر معلومات م حددة عن معدلات 
رواتب العاملين في القناة حيث يتم التعتيم عليهاء إلا أنها تختلشف 
باختلاف شهرة الشخص وخبر ته وموقعه في المحدطة . أما فيما يخص 
المراسلين .. فتحسب رواتبهم بحسب مستوى المعيشة السائد في البلدان 
التي يعملون فيها. 
- أهداف قناة الجزيرة : 


كان لأمير قطر دافعان أساسيان وراء إنشاء قناة الجزيرة .. 
الأول: استراتيجي دفاعي والثاني : سياسي » فكما هو معروف قطر هي 
دولة صغيرة لكذها في ذات الور قت تعد أكبر مخزن متقدم أو م ستودع 
للأسلحة الأمريكية في منطقة الخليج العربي بأكمله » وبوجود هذه القناة 
دنأى قطر بنفسها من مواجهات مع من يعادون الوجود الأمريكي في 
المنطقة فاهتدي عقل صانعي القرار في قطر إلى أن تكون الدولة 
للقطريين والقناة للقوميين والإسلاميين العرب. 
ويمكن إجمال أهم أهداف قناة الجزيرة في النقاط التالية: 
- تقديم خدمة إخبارية للمشاهد العربي بلغته العربية كبديل عن القنوات 
الأجندية في جميع الدول العربي من ناحية » وأن تكون جسراً إعلاميا 
حضارياً بين الشرق والغرب من ناحية أخرى . 
- تطبيق شعار "الرأي والرأي الآخر " رغبة مذها في منافسة القنوات 
الأجنبية في المجال الإخباري من حيث الشكل والمضمون حيث دهدف 
إلى تقديم خدمة إخبارية ذات إيقاع سريع يعتمد على الصورة أكثر من 
الخبر المقرؤ » بال ضافة إلى ذقل الذبر من موقع الحدث عن طريق 
شبكة المراسلين المنتشرين في أنحاء العالم . 
- الابتعاد عن المحلية والإقليمدية كي تتيح لامواطن العربي الإطلاع 
المستمر على آخر المستجدات في العالم . 
- نشر الوعي العام بالقضايا التي دهم الجمهور حتى تكون جسراً بين 
الشعوب والثقافات مما يعزز حق الإنسان في المعرفة . 
- إضافة بعد جديد الأخبار والبرامج الحوارية في العالم العربي التي 
يتعاظم فيها الاهتمام بالإعلام الترفيهي على حساب تقديم خدمة إخبارية 


وثقافية موضوعية وجريئة ومتحررة من القيود الحكومية . 


- تقديم تغطية إخبارية شاملة لقضايا الساعة والشئون السياسية 
والااجتماعية ويوا نجه" الكوازءية:الدية [ضنافة :الى الدكيز تك الاقة صدادية 
والرياضية . 


-أقسام قناة الجزيرة : 

تتكون قناة الجزيرة من الأقسام التالية: 
-١‏ قسم الأخبار . 
؟- قسم العلاقات البرامجية والدولية . 
"'- قسم الإنتاج . 
5 - قسم التسويق . 
5 قسم المونتاج الإلكتروني . 
5- قسم البرامج . 
- قسم التبادل الإخباري . 
6 قسم المكتبة . 
1- قسم الكمبيوتر . 

. قسم الإخراج‎ ٠ 

. قسم الهندسية‎ -١ 

١‏ قسم الجرافيك. 

. المكياج‎ ١ 

-١ 5‏ أقسام إدارية ومالية . 

5 قسم العلاقات العامة . 


- الخدمة البرامجية في قناة الجزيرة : 


أولاً : الأخبار : 

انطلاقاً من طبيعة قناة الجزيرة من حيث كونها قناة إخبارية 
متخصصة فإنها تقدم تغطية إخبارية شاملة لأهم قضايا الساعة والشئون 
السياسية والاجتماعية » ويعد قسم الأخبار أهم قسم في الّناة يديره رئيس 
تحر ير غرفة الأخبار ومشرف ذشرات ومسئول مقابلات وم صححون 
و صحفيون ومسئول عن المرا سلين . ومن غر فة الأخبار تبث ذشرات 
الأخبار والتي يصل عددها إلى 4 7 ذشرة أخبار طويلة وموجزة وثلاث 
نشرات موسعة مدة كل منها 55 دقيقة » يصل أقصر خبر إلى ” دقائق. 

ومن البرامج الأخبارية المعروفة التي تقدمها القناة بشكل منتظم 
"الجزيرة هذا الصباح " » "الجزيرة منتصف اليوم " » و"حصاد اليوم " 
. وغالباً ما تحرص قناة الجزيرة في تعاملها مع الأخبار أن تتسم 
بالموضوعية والحياد والمصداقية إضافة إلى عمق التحليلات وشمولية 
التغطية من خلال مقابلات هاتفية أو عبر الأقمار الصناعية مع الأطراف 
المعنية بالأحداث للإطلاع على الآراء ووجهات النظر المختلفة. 

أما عن مصادر الأخبار فأهمها : شبكة مراسلي الجزيرة في أكثر 
من 75 دولة من دول العالم » إضافة إلى وكالات الأذباء العالمية مذها 
وكالة رويتر و21'471 » وكالة الأنباء الفرنسية » وكالة الأنباء القطرية » 
وكالة أنباء الشرق الأوسط, الأسوشيتدبرس الأخبارية المصورة » 
وتلفزيون عربسات . كما تحصل الجزيرة على الأخبار من الجهات 
الحكومية وغير الحكومية والأحزاب السياسية والجما عات المعار ضة 
وجماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمؤسسات المختلفة. 
ثانياً : البرامج الحوارية: 

تعد البرامج الحوارية من أكثر ما يتميز قناة الجزيرة » حيث دنتهج 

في هذه البرامج أسلوب الطرح الجريء » والمناقشة المباشرة » لما يدور 
من قضايا على الساحتين : العربية والعالمية » كما تفتح معظم هذه 


البرامج المجال لمشاركة المشاهدين » وإبداء آرائهم ومداخلاتهم فيما يتم 
طرحه في هذه البرامج ومن أهمها ما يلي: 

-الاتجاه الم عاكس: واحد من أشهر برامج قناة الجزيرة يقدم على 
الهواء مباشرة في الساعة )١9.5(‏ بتوقيت جر ينتش كل يوم ثلاثاء من 
كل أسبوع ويضيف شخصيتين متضادتين » وغالباً ما آثار هذا البرنامج 
الذي يعده ويقدمه د. فيصل القاسم مشاكل سياسية وصلت حد توتر 
العلاقات بين قطر وبعض الدول العربية » أو تهديد دول بسحب سفرائها 
.وهو يناقش قضايا حساسة لم يعتد المشاهد العربي مشاهدتها في الإعلام 
الرسمي ». ويعتمد على مبدأ الإثارة في دفع كلا الضيفين المتضادين إلى 
مهاجمة أحدهما الآخر وإشراك المشاهدين في النقاش عن طريق 
التصويت بالبريد الإلكتروني أو عن طريق جهاز الفاكس أو الهاتف » 
ومما يميز البرنامج أيضاً قدرته على مخاطبة عقل المشاهد » وعلى تلبية 
التساؤلات التي تدور في ذهنه إزاء القضايا الساخنة التي يعيشها والتي 
تغض بعض وسائل الإعلام الأخرى النظر في التطرف إليها . 

- برنامج أكثر من رأي 

- برنامج بلا حدود 

- برنامج الشريعة والحياة . 

- برنامج مشاهد على العصر . 

- برنامج حوار في الرياضة . 

- برنامج لقاء اليوم . 

- برنامج ضيف وقضية . 


ثالثاً : البرامج المعنية بشئون الساعة : 


تبث قناة الجزيرة مجموعة من البرامج المعينة بشئون الساعة 
والأحداث الجارية التي تنتج لمتابعة ما يستجد من أحداث » ومن أهمها ما 
يلي: 

- برنامج نقطة ساخنة . 

- برنامج بين السطور . 

- برنامج الملف الأسبوعي . 

- برنامج مراسلو الجزيرة . 

- برنامج سري للغاية . 

- برنامج تحت المجهر . 

- برنامج مرآة الصحافة . 
رابعاً : البرامج الثقافة والوثائقية : 

تقدم قناة الجزيرة الفضائية بين نشرات الأخبار برامج ثقافية ووثائقية 
جادة وشيقة وتتناول مختلف نواحي الحياة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً منها 
: برامج تاريذية تلقي الضوء على التجارب الإذسانية وقضايا التاريخ 
على مر العصور ء وبرامج وثائقية تلقي الضوء على الواقع الإذساني 
والاجتماعي والحضاري » وبرامج علمية التي تكشف المذجزات الهائلة 
في نواحي العلم والعلماء والإنجازات في مختلف الميادين » وبرامج عن 
الطبيعة تصور حياة الطبيعة من جمال وقسوة وصراع من اجل البقاء » 
هذا بالإإضافة إلى الذشرات الاقتصادية والريا ضية المتنو عة والبرامج 
الأخرى مثل برنامج "زينة" » "هذه الدنيا" و"السينما في أسبوع". 
- نشأة خدمة الإنترنت في قناة الجزيرة : 

أنشأ موقع الجزيرة نت في يناير ٠٠١١‏ ليكون أول موقع عر بي 

إخباري متخصص وشامل على شبكة الإنترنت ولم يمر العام الأول حتى 
أصبحت الجزيرة نت من أكثر المواقع العربية زيارة . حديث حةقت في 
عامها الأول 5:6؟ مليون مشاهدة و ,8 مذيون زئارة »و كان الهدف 


الأساسي من إنشاء هذا الموقع هو توسيع واستكمال الدور الريادي لقناة 
الجزيرة في تطوير الخدمة الإخبارية وتمكين الجمهور العربي من 
المتابعة التفاعلية المتواصلة للأخبار وتحليلاتها على شبكة الإنترنت 
وتحقيق رؤية متوازنة وموضوعية وحيادية. 

أما عن أقسام الموقع وخدماته فبإلاضافة إلى البث الحي لجميع 
البرامج الحية والمسجلة من قناة الجزيرة بلالصوت والصورة فإن هناك 
العديد من الأقسام الأخرى مثل قسم الأخبار لملاحقة أحداث الوطن 
العربي والعالم بصفة عامة أولآ بأول » وقسم الاقتصاد »ء قسم العلوم » 
الصحافة؛ قسم الكتب » قسم القضايا والتحليلات . هذا ويحوي الموقع 
أيضاً العديد من الخدمات التفاعلية الحية مثل ٠:‏ 
التصويت : وهو استطلاع للرأي لأبرز القضايا التي تشهدها الساحتان 
العربية والعالمية . 
منتديات الجزيرة: وهو المنبر الحر والمساحة الواسعة للتعبدير عن الرأي 
وفق سياسة الرأي والرأي الآخر . 
البريد الإخباري : تقوم الجزيرة . نت حالياً بإرسال ما يزيد عن ٠٠١‏ 
ألف نشرة إخبارية يومية عبر البريد الإلكتروني لأعضاء الموقع مجاناً. 

وهناك خدمة الجزيرة موبايل التي تسمح للأعضاء المشتركين 
بالحصول على أخبار الجزيرة عبر خدمة رسال الجوال الوّصيرة 51 
وهي بديل لمن لا يسمح لهم الفرصة بمتابعة الأخبار بالطرق التقليدية , 
ويمكن للمشترك الاختيار بين اللغتين العربية والإنجليزية لاستقبال 
الأخبار أو أخر التطورات التي تهمه في مجالات عديدة مذها : الأخبار 
العاجلة بأنواعها . الأخبار السياسية » الأخبار الرياضية » والأخبار 
الاقتصادية » وتعد هذه الخدمة هي الجيل الثالثن من أخبار الجزيرة عبر 
التليفز يون والحاسب الآلي وأخيراً الهاتف الذي يسمح باستقبال رسائل 


مكتوبة أو صور فيديو وتوزع هذه الخدمة في مصر من خلال شركة 
فودافون وتحمل رقما مختصرا هو ١5١١5‏ مقابل ٠١‏ جنيها شهريا ء 
حيث يستقبل المشتركون رسائل أخبارية يومية طبقاً للأحداث . 
وتقدم أيضاً خدمة استقبال ونشر الأخبار (931216211012) للعملاء 
والراغبين في الحصول على أخبار الجزيرة نت لذشرها في مواقعهم . 
هذه الخد مة (الشريط الأخباري المدحرك » عناوين وملخصات أخبار 
الصفحة الرئيسية للجزيرة . نت ) » أخبار الجزيرة على صفحات العميل. 

وأطلقت قناة الجزيرة في ١8‏ فبراير ٠٠١5‏ خدمة إعلامية جد يدة 
تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي باسم (الجزيرة لايف ) وهي 
ينان ة عن :قناة فحبائية متخصتصيية بيت نياكبر للعو تمزات: و الفدواك 
واللقاءات الفكرية والسياسية والاقتصادية وغير ها » وتتميز هذه الخدمة 
بأنها تقدم نقلاً حياً للوقائع دون تدخل تحر يري ما يعني أن المتاقي يطلع 
المجريات والآراء مباشرة وتبث هذه القناة على القمريين عربسات ونايل 
ساك 
- مكاتب الجزيرة والعاملون فيها : 

وصل عدد المكاتب الخارجية لقناة الجزيرة في نهاية عام ؟١٠٠‏ 

إلى ؛ ؟ مكتباً موزعة في أماكن مختلفة من العالم » ذفي بداية إذشاء قناة 
الجزيرة بادرت القناة إلى فتح مكاتب لها في العواصم العربية 
والإسلامية» حيث كانت البداية في فلسطين فأقامت ثلاثة . مكاتب : واحداً 
في القدس و هو المكدتب الرئوسي وآ خرين فرعيين في غزة ورام الله ؛ 
وتزامن ذلك مع افتتاح مكاتب في بغداد »؛ وبعدها بدأت الجزيرة بفتح 
مكاتب في دول عربية أخرى في عمان ٠‏ القاهرة » الكويت » صنعاء » 
وتلاها بعد ذلك التحرك على ذطاق الدول الإسلامية فأذشأت مكاتب في 
كل من طهران » باكتسان » أفغاذستان » كابول » ةندهار » بالإضافة إلى 
مكاتبها في واشنطن وباريس ولندن وموسكو. 


أما عدد العاملين في قناة الجزيرة » وصل في بداية إذشائها إلى 

حوالي و ف من بينهم مائة من الم حررين وال مذيعين والفذيين 
والمرا سلين المندشرين في معظم عوا صم العالم » أما الآن فيبلغ عدد 
العاملين في القناة ما بين ١٠١٠٠١‏ إلى ١4٠١‏ موظف منهم 7٠١‏ صحافي 
ومراسل والبقية موظفون مساعدون وفذيون » وبهذا الصدد فقد بلغ عدد 
المناصب بالةناة مع بداياتها 7" مذصباً » والتي تشمل مديراً للتحرير 
ومحررين للأخبار وثلاثة محررين للملفات الساخنة وأربعة م حررين 
للتفاعلات الحية على الإنترنت علاوة على 7١5‏ منصباً فنياً. 
عوامل نجاح قناة الجزيرة : 

هناك مجموعة من العوامل أو الأسباب التي أسهمت في ذجاح قناة 
الجزيرة وأن تصبح القناة الفضائية العربية الأكثر مشاهدة وتفضيلاً لدى 
قطاعات لا يستهان بها من المشاهدين العرب في كل أذحاء العالم وأهم 
هذه العوامل ما يلي : 
-١‏ كونها أول قناة إخبارية عربية متخصصة بالأخبار والبرامج السياسية 
التي هي في معظم الأحيان تشغل بال المواطن العربي الذي يعاني من 
مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية. 
١‏ الجرأة في طرح ومعالجة المو ضوعات المختدفة التي ظل معظم 
الإعلام العربي الرسمي سنوات عدة يذشي التّصدي لها مثل موضوع 
حقوق الإنسان والمرأة العربية والأحزاب المحظورة وحزب الله والقضية 
الفلسطينية ... الخ . 
؟- الابتعاد عن الرتابة والرسمية التي اعتادها بعض منابر الإعلام 
العربي ؛. فركزت على أسلوب وإيقاع مغايرين يعتمدان السرعة 
والديناميكية . 


العربي والأجنبي. 

5- اعتماد أسلوب مهني محترف في جمع وبث الأخبار وإ عداد وتقديم 
أغلبهم يعملون في تليفزيون ال:880 باللغة العربية قبل إغلاقه الأمر 
الذي وفر لهم تراكم خبرة في مخاطبة الجمهور العربي بأسلوب غير 
مباشر . 

1- تتمتع قناأة الجزيرة بإمكاذيات مادية عالية كذفلت لها مقدرة الحركة 
السريعة والنشطة واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتوفير المادة الإخبارية 
وخدمتها بأسلوب يضاهي كذير من الأحيان » سواء من حيث التغطية 
الفورية من مواقع الأحداث أو امتلاكها جيش من المراسلين والمندوبين 
في معظم عواصم العالم الذين يكونون في كذير من الأحيان من الذبراء 
بمنطقة عملهم وممن يملك رغبة في العمل في ظروف صعبة بالإضافة 
إلى توفير تقنيات وأجهزة متطورة للتواصل مع المراسلين والصحفيين. 
"- قيام القناة بتقديم تغطية إخبارية شاملة للأخبار العربية والعالمية مع 
التحليل الفوري لهذه القضايا والأحداث وفتح المجال للتفاعل مع 
الجمهور عبر المداخلات والبرامج الحوارية التي تناقش جميع القضايا 
قضايا الساعة مع السعي الدائم لتقدم الرأي والرأي الآخر وإشراك 
الجمهور في إبداء رأية . 

- ومن العوامل التي أسهمت في ذجاح الجزيرة هو غياب موقف 
رسمي عربي فعال تجاه ما يحدث في المنطقة العربية من حروب 
و صراعات كالحرب على العراق وفلسطين » مما أو جد سيا سياً أتاح 
للفضائيات العربية ومنها الجزيرة ميداناً خصباأً للعمل. 


9- اعتماد الأداء الإعلامي لقناة الجزيرة على ثلاثة أسس وهي : 
الاستقلالية » الحيادية » لجوتها إلى الإثارة وهو أسلوب يجد صدى لدى 
المواطن العربي . 

- الآراء بشأن قناة الجزيرة : 

لقد أثارت قناة الجزيرة منذ إذشاءها جدلاً واسع الذطاق في الأو ساط 
العربدية حول هوية هذه القناة التي تقدم برامج حوارية جريئة ومادة 
وثائقية على در جة كبيرة من الأهمية » وأتهمها العديد من الم سئولين 
والكتاب والإعلاميين والصحفيين المصريين باتهامات كثيرة مثل: 

-١‏ إنها القناة التليفزيونية العربية الوحيدة التي تعاقدت مع إحدى محدطات 
التلفزيونية الإسرائيلي على تبادل البرامج والمعلومات . 

٠٠٠١ كشف بعض التقارير الأمذية المصرية أذنها حصلت في عام‎ ١ 
. على أجهزة ومعدات أمريكية وإسرائيلية لدعم مجهوداتها‎ 

"- محاولة الوقيعة بين أنظمة الحكم العربية وأثاره الفدنة والضغينة بين 
الأشقاء العرب . 

:- لا تعكس قناة الجزيرة الأجندة الإعلامية العربية أو الأولويات 
العربية» فعلى الرغم من أن قناة الجزيرة تقدم ذشرة إخبارية متميزة إلا 
أن مشكلة هذه النشرة الإخبارية وعناويذها الرئوسية لا تعءكس الأولويات 
العربية فمن يقارن العناوين الرئيسية لشبكة (2071177) والعناوين الرئيسية 
لقناة الجزيرة في أي يوم يلاحظ أن أهمية ترتيب الأحداث واحدة » فتبدو 
الجزيرة وكأنها صورة مترجمة كما تعرض 0177 أو '8186 وهذه 
الظاهرة بدت في التفشي في العالم العربي مع ظهور تيارات العولمة. 

5- وتوجه انتقادات لقناة الجزرة من داخل قطر نفسها كوذها تذقل أخباراً 
عالمية ودولية بعيدة عن اهتمامات المواطن القطري. 

وبعيداً عن الاتهامات والآراء المتشنجة والانفعالية التي صوبت تجاه قناة 
الجزيرة » فإن المو ضوعية تقدضي التأكديد على أن هذه الآناة حر كت 


المياه الراكدة في بحيرة الإعلام العربي الذي تسيطر عليه عقلية الإرشاد 
القومي والتوجهات الرسمية والحكومية » وحققت نقلة نوعية في حرذية 
الإعلام الإخباري العربي المعاصر ء وكان السبب الرئوسي لنجاحها هو 
تبنيها لشعار "الرأي والرأي الآخر" ؛ كما استطاعت أن تثير 
مو ضوعات مهمشة بعيداً عن السطحية السائدة في المعالجة الإعلامية 
الرسمية رغم أهميتها الضمنية الكبيرة للمواطن العربيء كما خلقت جواً 
من المنافسة الإعلامية بين جميع القنوات العربية » وأصبحت نموذجاً 
يقاس به أفضلية القنوات الإخبارية ومدى تقدمها . 

وتؤكد نتائج بعض الدرا سات السابقة على أن قناة الجزيرة ما زالت 
المحطة العربية الأكثر مشاهدة وتفضيلاً على مستوى الجمهور العربي » 
ومن هذه الدراسات ما يلي : 

توصلت دراسة عبد الله زلطه ٠٠١5‏ والتي سعت للتعرف إلى آراء 
واتجاهات النخبة الصحفية المصرية نحو الأداء المهني للقنوات 
الإخبارية العربية التي تحرص النخبة الصحفية المصرية على متابعتها » 
إذ ذكرت نسبة تقدر ب 9,017.17 من إجمالي عينة الدراسة - أذها تحرص 
على م شاهدة هذه القناة » واحتل بر نامج " الاتجاه المعاكس " المركز 
الأول في ترتيب البرامج التي تحرص النخبة المصرية على مشاهدتها 
في القنوات الإخبارية . 

وأظهرت دراسة عادل عبد الغفار 3٠١7‏ أن قناة الجزيرة جاءت في 
مقدمة المصادر العربية التي يعتمد عليها طلاب الجامعات المصرية - 
عينة الدراسة - في متابعة أحداث ١١‏ سبتمبر وتوابعها . 

وكشفت دراسة صفا محمود عدمان ٠٠١7‏ أن قناة الجزيرة من أهم 
القنوات الفضائية المتخصصة الإخبارية التي يعتمد عليها طلبة الجامعات 
الدصرية في الدصول على المعلو مات والأخبار . وأو ضحت درا سة 
جيهان وسرى ٠٠١١‏ أن من أهم المدصادر التي يعمد عليها الجمهور 


المصري لمتابعة أ حداث الانتفاضة كانت قناة الجزيرة لأذها من أكثر 
القنوات متابعة بنشراتها الإخبارية وبرامجها العديدة لهذه الأحداث 
السياسية . 

وخلصت دراسة سلوى إمام ٠٠١١‏ إلى أن قناة الجزيرة جاءت 
في المركز الأول بين القآنوات الفضائية العربية كةناة إخبارية دتعرض 
وجهات النظر المختلفة والمفضلة لدى الجمهور المصري . 

كما توصلت دراسة اذشراح الشال ٠٠٠١‏ إلى أن قناة الجزيرة 
احتلت المرتبة الثاذية من حيث المشاهدة » حيث تم تفضيلها بسبب أذها 
قناة خاصة إخبارية » تعرض أخبار العالم بانتظام وبصورة حية . 

وفي دراسة محمد معوض وعبد الباسط عبد الجليل ٠٠٠١‏ حول 
علاقة شباب دولة الكويت بالقنوات الفضائية جاءت الجزيرة في المرتبة 
الثاذية بعد قناة الكو يت من حيث تفضيل طلبة جامعة الكويت للقآنوات 
الفضائية العربية الخليجية . 


ثانياً : قناة النيل للأخبار [ع ص12 1155 11116 : 
مدخل : 

انطلا قا من تبعية القّناة لقطاع الذيل للقآنوات المتخصصة تجدر 
الإشارة أولاً "إلى نشأة قطاع النيل للقنوات المتخصصة .. فقد بدأ التفكير 
في إطلاق قنوات متخصصة منذ أن بدأ التنخصص يسود الإعلام الدولي؛ 
و ظهرت شبكات وقنوات فضائية متخصصة تسعى جا هدة للوصول إلى 
جمهور معين يشكل قطاعاً مؤثراً في مجال الرأي العام الدولي. 

وهكذا بدأت مصر التفكير في القنوات المتخصصة في الوقت 
الذي بدأ ذيه التفدير في إإطلاق قمر صناعي مصري يتيح العديد من 
الخدمات التليفزيونية في شتى المجالات الحياتية مثل المجالات التعليمية 
والإعلامية والثقافية . 


وفي الساعات الأولى من فجر يوم 75 إبريل ١159/8‏ سجل 
الإعلام المصري نقلة حضارية بإطلاق القمر الصناعي المصري (نايل 
سات )٠١١‏ ليعلن مواكبة دصر لءصر ثورة المعلومات والاتصالات » 
وتكنولوجيا الضغط الرقمي » ويسجل انضمام دصر إلى عضوية نادي 
القضاء الدولي » لتصبح العضو رقم 70 فيه. 
ومن الملاحظ أن القمر الصناعي المصري (نايل سات) ضرورة 
إعلامية أساسية واستراتيجية لتأمين الإرسال الإذاعي والتليفزيون 
المصريء وهو هدف رئيسي في إطار الأمن القومي فهذه التجربة 
بإطلاق قمر صناعي مصري قامت من خلال منظومة إعلامية تدقق 
التوازن بين العالمية والمحلية » لأنه كلما زادت مساحة العالمية كان من 
الضروري تعميق المحلية. 
ونجد أن غزارة عدد القنوات الموجودة على القمر (نايل سات ) 
ستضعنا على بداية ع صر جديد » يتميز بالتخذصص الإعلا مي » وذلك 
كما هو متبع في كثر من مجالات الحياة . 
وفي 1 يونيو ١1417‏ أصدر صفوت الشريف وزير الإعلام (آنذاك) 
قراراً وزارياً بتأسيس قطاع جديد ضمن قطاعات اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون أطلق عليه (قطاع القنوات المتخصصة ) تولى رئاسته 
الخبير الإعلامي "حسن حامد" وضم هذا القطاع قنوات تليفزيونية 
متخصصة يتم بثها على القمر الصناعي المصري "نايل سات" .. وهذه 
القنوات هي: 
-١‏ قناة النيل للأخبار . 
؟- القناة الثقافية . 
-٠‏ قناة المنوعات . 
5 - قناة الأسرة والطفل . 
5 القناة الرياضية . 


7 القناة التعليمية (وتضم " قنوات تعليمية : ابتدائي » | عداد » ثانوي 
» فني » قناة المعارف » لغات؛ محو الأمية ). 

/- قناة التنوير . 

قناة المعلومات . 

4- قناة الدراما . 

قناة المنارة للبحث العلمي . 

. قناة التعليم العالي‎ -١ 

5 قناة حورس للصحة . 

. قناة نفرتيتي‎ ١7 

وتوجد قناة مفتوحة تبث عليها قنوات النيل المتخصصة بعض المواد 
المذتارة من برامجها على موجة 77.11.57 لمدة ٠١‏ ساعة يومياً من 
الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. 

وبدأ البث الرسمي لدّنوات النيل المتخصصة في عيد الإعلاميين 
الخامس عشر في عام ١118‏ لتعلن مواكبة مصر لعصر ثورة 
المعلومات والاتصالات » وتخطت هذه القنوات المتخصصة الحدود 
والحواجز وتطرقت إلى قضايا مهمة تشغل كافة المواطنين. 
أهداف قطاع النيل للقنوات المتخصصة: 
-١‏ تحقيق ريادة مصر الإعلامية في كل من المجالين المسموع والمرئي 
(أرضياً وفضائياً). 
"- الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما 
يحقق فاعليتها ووصولها إلى الجماهير . 
"- دعم الذنظام العام للمجتمع والمساهمة في إثراء التطور الديمقراطي 
الذي يتم في إطار من قيم المجتمع المصري وتقاليده النابعة من الدين 
الإسلامي الحنيف وثقافتنا وتراثنا الرفيع . 


5- حشد الطاقات الإعلامية لتحقيق أ هداف التنمية الشاملة والمتكاملة 
5- تلبية احتياجات الشرائح المختلفة من جماهير المشاهدين في دصر 
والوطن العربي . 
1- توفير خدمات تليفزيونية تتميز بالجودة والدفة والشمول 
والموضوعية في مخاطبة المشاهد . 
"- التأكيد على الانتماء الوطني وإعلاء الإحساس بالهوية القومية . 
- إعلان شأن الاقتصاد المصري مع التركيز على إبراز الطفرة 
الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً . 
1- رفع مستوى التذوق الفني للجماهير وإرساء القيم العليا للحق والذير 
والجمال . 
3٠‏ ذشر الوعي السياسي والاقتصادي والثقافي لدى الجماهير وحذها 
على المشاركة الفعالة في عمليات التنمية الشاملة في كل أرجاء الوطن . 
-١‏ تعزيز الجهود الرسمية في مجال نشر التعليم والقضاء على الأمية . 
5- ذشر الوعي الرياضي والصحي وتوعية الشباب وتقديم الذماذج 
الرفيعة التي تعتبر قدوة للأجيال الجديدة . 
7 الاهتمام بتقديم الثقافة الديذية وتأديد سماحة الدين الإسلامي وأنه 

يجنح إلى الرحمة والتسامح ونبذ العنف . 
نشأة وتطور قناة النيل للأخبار : 

لم يفت مخططي سيا سات الإإعلام المصري تقديم خدمة تليفزيودية 
إخبارية متخصصة على غرار الخدمات الإخبارية التي اندتشرت مؤخراً 
في مناطق أخرى من العالم وبالفعل جري التفكير في إذشاء قناة الذيل 
للأخبار المتخصصة بعد أن أصبحت مصر عضواً هاماً في نادي الفضاء 
العالمي ينافس بقنوا ته المتخص صة القّنوات العالمية » ويوا جه دتحديات 
القرن الحادي والعشرين » وتلبية خدمات واحتياجات المواطن العر بي 


مثل توفير خدمة إخبارية على أعلى مستوى من الحرفية والكفاءة 
وتحقيق الفورية والمواكبة والسبق في ذقل الأحداث المحلية والعربية 
والعالمية. 
- بث القناة وتطوره : 

بدأت القناة بثها التجريبي في الحادي والثلاثين من مايو عام ١519/‏ »2 
أما البث الرسمي فقد أبدأ في السادس من أكتوبر عام »١19/‏ ولقد تتطور 
الإرسال بمدة ساعتين يومياً من ٠١(‏ صباحاً وحتى ١١ظهراً)‏ وذلك كان 
في مايو ١11/8‏ » ثم أضحى 4 ساعات في أكتوبر ١11/8‏ » ثم امتد 
الإرسال ليصل إلى ١5‏ ساعة يومياً في عام ١139‏ من (١٠صباحاً‏ 
وحدتى ١١‏ بعد منّصف الذيل بتوقيت القاهرة) ومع بداية عام ٠٠٠٠١‏ 
الإرسال اليومي إلى ٠١‏ ساعة من (7 صباحاً وحتى ” من صباح اليوم 
التالي ) ثم وصل البث إلى 5 ١‏ ساعة وذلك منذ ٠١‏ مارس 7٠١7”‏ . 

وقد بلغ إجمالي إرسال قناة الذيل للأخبار خلال عام ١199/91/7‏ 

حوالي 5١١٠١‏ ساعة مذها ”17 ساعة وذصف الساعة من إذتاج القناة 


موزعة كالاتئ : 
جدول رقم (؟) 
عدد ساعات إرسال برامج ومواد قناة النيل للأخبار 
عام8 ١999/9‏ 
ساعات الإنتاج 




















النوجة قَ س 


























برامج دورية 9 4 
برامج خاصة 5 516 
لقاءات وحوارات لل ١‏ 
ندوات ١ ٠0‏ 
تقارير اقتصادية هه ٠١‏ 
تقارير إخبارية 54 7 
تقارير تسجيلية ١ ١‏ 
رَسقل 45 ا 
الإجمالي وم ركرة 


























بيذما بلغ إجمالي إر سال قآناة الذيل للأخبار عام 848 .">" حوالي 
ساعة منها 72١5‏ ساعة و58 دقيقة من إذتاج القناة موز عة على 
نوعيات البرامج كما يلي : 


جدول رقم (") 
عدد ساعات إرسال برامج ومواد قناة النيل للأخبار عام .5٠٠١/95‏ 
ساعات الإنتاج 
النويهة قَ س 
البرامج الدورية 5" 445 
البرامج الخاصة اه مه 
اللقاءات والحوارات 0" 6ه 
والندوات ١4 ١6‏ 
تقارير إخبارية 0" ١‏ 
تقارير اقتصادية هه 3 
تقارير تسجيلية 8 "5 
رسدل اه 0 
حصاد العام مق . 
إمساكية رمضان 
الإجمالي مم ل 4" | 







































































ومما سبق نلاحظ أنه في عام ٠٠٠١‏ شهدت قناة الذيل للأخبار 
طفرة كبيرة سواء في عدد ساعات إرسالها أو في نوعية البرامج 
الإخبارية والسياسية ورسائل المراسلين المنتشرين في عدد من عواصم 
العالم . 

وفي عام ٠٠١١‏ ارتفع إجمالي إر سال قناة النيل للأخبار إلى 
ساعة مقابل 574٠0‏ ساعة في العام الماضي بمتوسط قدره ٠١‏ 
ساعة تقريباً » وبلغ إجمالي إنتاج القناة 0 5١ساعة‏ » و75 دقيقة موز عة 
على نوعيات المواد والبرامج كما يلي : 


جدول رقم (4) 
عدد ساعات إرسال برامج ومواد قناة النيل للأخبار عام ٠٠١1١‏ 
ساعات الإنتاج 
النويهة قَ سس 
البرامج الدورية 0 للخل 
البرامج الخاصة ل رض 
برامج وأفلام تسجيلية 5" 14 
تقارير إخبارية داخلية يضن حص 
وخارجية ان 8 
تقارير رياضية فك 4 
تقارير اقتصادية 68 ١7‏ 
تغطيات 6" 1" 
ندوات وحوارات 0" 3 
حصاد العام 7 ١6‏ 
تقارير منوعة 
الإجمالي هه" ١.8‏ 


























زفي عام 507 بلغ إحمالي إر سال قناة التيل لامكيار لز ”7 
ساعة بمتوسط قدره ٠١‏ ساعة يومياً » في حين بلغ إجمالي إذتاج القناة 
5 ساعة و١7‏ دقيقة موزعة على نوعيات المواد والبرامج كما 
يوضح البيان التالي : 
































جدول رقم (5) 
عدد ساعات إرسال برامج ومواد قناة النيل للأخبار عام ٠٠١5١‏ 


ساعات الإنتاج 

التوجهة قَ 37 
برامج دورية نه يلقل 
برامج خاصة " مه 
أفلام تسجيلية " 3 
تقارير إخبارية 4 ل 

مدصورة 7/1 5 
تقارير وكالات نا 0" 
تقارير رياضية 3 رضن 
تقارير اقتصادية ان . 

ومؤشرات : ١‏ 
فواصل +برومو 

حوارات 

الإجمالى لق ضفل 


























وفي عام ٠٠١5‏ بلغ إجمالي ساعات الإرسال حوالي 08/الا 
شاع فى بحيق يلغ احمالى إنتاع القخاة .5 116 اوناعة و 49 درط مويف 
على اتويعيات: الثر امج القواف كنا بورضم الفان القالي.: 


جدول رقم (") 
































عدد ساعات إرسال برامج ومواد قناة النيل للأخبار عام 4 ٠٠١‏ 


ساعات الإنتاج 
اانوية ق سس 
أفلام تسجيلية 45 3 
برامج خاصة ل 4" 
برامج دورية 4ه ثةهة١‏ 
فواصل + برومو ل 
تغطيات غير دورية بت هه" 
تقارير إخبارية 0 7 
مصورة 5 هم 
تقارير وكالات دين 
تقارير اقتصادية 4 8 
ومؤشرات 0" 0 
تقارير رياضية 
حوارات 
الإجمالي ,: ل 


























وفي عام ٠٠٠١5‏ بلغ إجمالي ساعات الإرسال حوالي ١55757‏ 
ساعة في حين بلغ إجمالي إنتاج القناة ١5٠5‏ ساعة... وهكذا تزداد عدد 
ساعات الإنتاج كل عام عن العام السابق . 
- نطاق الإرسال والأقمار وحيزات التردد التي تعمل عليها القناة : 

يتم بث إرسال هذه القناة بالنظام الرقمي على الأقمار وحيزات التردد 
التالية : 

« القمر الصناعي العربي (العربسات) على تردد "سي باند" 

استقطاب رأس للمنطقة العربية . 

« القمر الصناعي الأوروبي (يوتلسات على تردد "كيوباند " 

١ 4‏ استقطاب رأس للمنطقة الأوربية . 

« القمر الصناعي الأمريكي (الإنتلسات) على تردد "سي باند" 

استقطاب رأس لمنطقة أفريقيا وأمريكا . 
































الهوت بيرد على تردد "كيوباند" ١١175‏ استقطاب أذقي لمنطقة 
أوروبا. 
ف" توك القثاة ابقداع 153 + #السدة ا ساعات يوميا مت 
خلال قناة الذيل الدوذية على الآمرين العربسات واليوتاسات » كما 
تبث أرضياً للجمهور المحلي على 1.81.5 في القاهرة » وفي 
الإسكندرية اعتبارً من مايو ؟١٠5.‏ 
. وفي الرابع من شهر نوفمبر من عام ٠7٠٠١‏ بدأت قناة الذيل 
الدولية 1.77 7111 في الانضمام إلى موجات قناة الذيل للأخبار على 
فترتين يومياً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة بعد الظهر » 
ومن الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي وحتى الثااثة من صباح 
نفس اليوم » وذلك في محاولة لذشر مضمونها على مستوى المنطقة 
العربية وأوربا وأسيا وأفريقيا من خلال القمرين الصناعيين 
(العربسات واليوتلسات). 
. وفي ؛ نوفمبر ٠٠١١‏ بدأالبث الأرضي للقناة على الحيز 
الترددي 8" بين القناتين السابعة (5؟) والرابعة )5١0(‏ . 
وفي نهاية عام ٠٠١١‏ بدأت القناة الفضائية الثاذية في الانضمام 
إلى موجات قناة الذيل للأخبار لإذا عة برنامج " صباح جديد" على 
الهواء مباشرة . وكذلك إذاعة النشرات والفترات الإخبارية 
والسياسية » وكذلك انضمت قناة المدحور الخاصة إلى موجات قناة 
النيل للأخبار لإذاعة بعض النشرات الاقتصادية. 
ومن خلال ما سبق يتضح لنا برامج قناة الذيل للأخبار تبث على 
كل أذحاء العالم وذلك من خلال بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة . 
"اليوتداسات يغطي أوروبا _الإنتاسات يغطي أسيا وبقية أذحاء العالم ؛ 
العربسات يغطي العالم العربي » والنايدسات يغطي مصر وبعض دول 
العالم ". 


- مصادر الأنباء التي تتعامل معها قناة النيل للأخبار: 
- وكالات الأنباء الأجنبية الضخمة مثل : اسوشيتدبرس (45) » 
ورويتر (كل) . 
- اتحاد إذاعات الدول العربية (الأسبو [4.5131) 
- اتحاد إذاعات الدول الأجنبية (الأبو [15181) 
- شبكة المراسلين الخاصة بالقناة والمندشرة في كبريات العواصم 
العربية والعالمية » مثل : واشنطن وموسكو وبروكسيل وسراييفو 
وبغداد وبيروت والقدس ورام الله . 
- شعار قناة النيل للأخبار : 
تعد قناة الذيل للأخبار أو قناة مصرية متخصصة في مجال الأخبار 
تعمل تحت شعار (شابه » عصرية » جريئة ) بسواعد شباب الإعلاميين 
المصريين الذين حصلوا على درجة عالية من الدراسة والتدريب .. 
دتستخدم أحدث علوم العصر وتقنياته في تقديم مادتها الإخبارية وهي 
جريئة في البحث عن الحقيقة ولا تسعى إلى إثارة بقدر ما تسعى إلى 
الإيضاح وتقديم الخبر الذي يخاطب عقل المشاهد في عصر المنافسة 
الفضائية وعصر المعلومات. 
أما عن الشعار الرمزي فنلاحظ أنه تم اختيار كلمة الذيل للأخبار 
المكتوبة باللون الأزرق و هذا يدل على أذها تشبه ذهر الذيل ا لذي يعد 
رمزاً للحضارة والأصالة والحياة لأنه مصدر من مصادر المياه التي لا 
حياه بدونها » وهذا يعطي انطباعاً أن هذه القّناة تمثل نبعاً أساسياً من 
منابع الأخبار الذي لا غنى عنه . كما نلاحظ وجود علامة الكرة 
الأرضية وهذا يشير إلى أن هذه القناة تغطي كافة الأحداث والأخبار على 
مستوى العالم. 


- التمويل والإدارة : 


قّناة النيل للأخبار إحدى نوات النيل المتخصصة باتحاد الإذاعة 
والتليفزيون المصري الذي يعتمد على تمويل الحكومة المصرية ويتولى 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإشراف المالي والإداري والفني على القناة » 
الذي دشرف عليه وزارة الإ علام المصرية و هي قناة مفتوحة -عع11) 
٠» 10-431(‏ لا تدصل على ا شتراكات مقابل مشاهدتها أي أذها تخذضع 
للتمويل الحكومي. 
- مكاتب قناة النيل للأخبار: 

لقناة النيل للأخبار مرا سلون مندشرون في العديد من عوا صم العالم 
في : القدس », العراق » بيروت » واشنطن » باريس » موسكو , باكدستان» 
وغيرها . وتقوم بإيفاد المراسلين إلى عديد من المواقع المختلفة في أوقات 
الأحداث الهامة الذين يمدونها بتقارير إخبارية متنورعة حول آخر 
المستجدات والأحداث والشئون العامة. 
- أهداف قناة النيل للأخبار : 
-١‏ تهدف قناة الذيل للأخ بار ب صفة أسا سية ! لى التعر يف بتوجي هات 
السياسة الم صرية والأو ضاع الاقتّصادية في م صر والعالم العر بي » 
وتقديم الخدمات لرجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب. 
؟"- توفير خدمة إخبارية على مستوى عال من الحرفية والكفاءة . 
التغطية الفورية للأحداث المهمة في جميع أنحاء العالم من خلال 
مراسليها ومندوبيها الموجودين في معظم عواصم العالم. 
"- تقديم التغطيات السياسية الهامة حية على الهواء مع تغطية أذنشطة 
السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والشورى. 7 
5- العمل على ذشر الوعي السيا سي لدى الجماهير حفزا لهم على 
المشاركة الفعالة في الحياة السياسية ونواحي التنمية المختلفة » وذلك عن 
طريق تقديم الأخبار والبرامج الإخبارية والسياسية المختلفة . 


5- تحصين المواطن المصري ضد التيارات الفكرية المعادية أو 
المتطرفة بنقل الأحداث الهامة في حينها بكل الصدق والموضوعية . 

5- تقديم الخدمات الاقتصادية المتكاملة بهدف زيادة فرص الا ستثمار 
في مصر وجذب رؤوس الأموال وتوعية المشاهدين بأهمية التنمية 
الاقتصادية في الاستقرار في البورصة وسوق الأسهم والسندات وفتح 
باب جديد للعمل أمام الشباب وتنمية وعي المواطن المصري في أسلوب 
تعامله مع مدخراته. 

"- تقديم التحليلات الإخبارية والتعليقات التي تشرح ما وراء الأحداث 


- إجراء حوارات على الهواء مع أطراف متعددة على مستوى الداخل 
والخارج . 
1- تقديم برامج إخبارية وتحقيقات وريبورتاجات توفر المتابعة الحدية 
والحيوية للأحداث الداخلية والخارجية . 
-٠‏ تقديم خدمة تنبؤات جوية عصرية. 
- أقسام قناة النيل للأخبار: 
-١‏ الإدارة العامة للتحرير والنشر . 
؟- أقسام المراسلين المحليين والخارجين . 
"- قسم البرامج الخاصة . 
:- قسم الندوات والتغطيات والبث المباشر والأيام المفتوحة . 
5 إدارة البرامج الدولية بأنواعها (الوثائقية ) 
- الخدمة البرامجية في قناة النيل للأخبار: 

تعد برامج قناة الذيل للأخبار ذات طابع إخباري بالدرجة الأولى 
وتحاول تغطية الأخبار والبرامج الإخبارية وغير ها من خلال مجموعة 
البرامج المتنوعة » وتتميز برامجها الإخبارية والسياسية بالطابع القومي 
الذي يحقق رسالة القناة لجمهورها المستهدف داخل مصر وخارجها. 


وفيما يلي سنعرض المواد الإخبارية التي تقدمها قناة النيل للأخبار : 
«أولاً: البرامج الدورية : 
* البرامج اليومية : 

تقوم هذه البرامج بإلقاء الضوء على الأخبار التي لم يتم تناولها 
في الذشرات الإخبارية و عرض الموا قف الساخنة جداً لأ هم الأحداث 
الجارية دون التعلديق عليها و عرض الأخبار الخفيفة والطريفة من كل 


بالشرح والتحليل على مصطلح ضمن خبر جديد . 

ومن هذه البرامج (بالبنط الصغير » بدون تعليق » الدنيا في ذبرء 
موعد مع صحابة الجلالة » كلمة في خبر » أنه في يوم » صباح جديد ). 
* البرامج الأسبوعية : 

تقدم هذه البرامج تحقيقاً كاملآً حول أ هم المشروعات في مصر 
وحصاد الأسبوع الرياضي والفني وأهم الأقوال التي نشرت في الصحف 
المحلية والعربية والعالمية وأيضاً استطلاع لآراء المواطنين في 
الموضوعات العامة وقياس رد فعل الشارع المصري تجاه القضايا 
السيا سية الساخنة المطروحة على الساحة وعرض لأهم موضوعات 
الصحافة الإسرائيلية . كما تقدم هذه البرامج صورة عن الحياة في قارة 


الفحيؤية التى,غيزت مهان الكثين من القضايا الهامة: 
ومن هذه البرامج (متى يندتهي هذا الدشروع » الصحافة الإسرائيلية , 
سبعة وراطلنة :-عر كن كاه ٠»‏ اقالوا هذا الا ميوت + كو ومين + تطوظ 
وحدود ). 

وباعتبار أن برنامج "خطوط وحدود " يمثل واحدا من برامج عينة 
الدراسة التحليلية فإذنا سنلقي الضوء عليه (يعد برنامج خطوط وحدود 
واحداً من أهم البرامج الإخبارية السياسية التي تقدمها قناة الذيل للأخبار 


على الهواء مباشرة في الساعة )١86.١١(‏ بتوقيت جرينتش والساعة 
)36.5١(‏ مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كل يوم أربعاء من كل 
أسبوع ويقدمه السفير محمود شكري ويستضيف شخصية متخصصة في 
موضوع الحلقة داخل الأستديو إضافة إلى شخصية أخرى متخصدصة 
أيضاً في الموضوع ولكن يتم استضافتها عبر الأقمار الصناعية بللصوت 
والصورة وقد تحدث مداخلات أخرى عبر الهاتف من جانب الشخصيات 
العامة » ويتناول هذا البرنامج القضايا السياسية بالمناقشة والتحليل وإبداء 
الرأي فيها كما يتناول أيضاً القضايا العامة التي تهم الجمهور ». 
الغلا قات :ييخ ا لدول ويعضنها | ليحن سوناء كانت علا قات سيا سية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية . 
وأهم مايميز البرنامج هو أنه يتناول القضايا التي تهم الرأي العام 
بالشرح والتحليل وبأسلوب مفهوم وواضح لدى الجمهور بكافة قطاعاته » 
وبالتالي فإنه يجيب على كذير من التساؤلات التي تدور بذهن الجمهور 
إزاء القضايا المختلفة. 
* البرامج النصف شهرية : 

تقدم هذه البرامج نشاط الدبلوماسية المصرية داخلياً وخارجياً على 
جميع المحاور ورؤية مستقبلية للقضايا التي تهم المنطقة العربية و عرض 
لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالحياة النيابية في م صر وا ستعراض 
لأنشطة المرأة في كافة المجالات . 
ومن هذه البرامج (عالم الدبلوماسية » البهو الفر عوني » المرأة المصرية 
» وراء الوادي » قراءة الزمن الآتي ). 
* البرامج الشهرية : 

وتقدم هذه البرامج لقاءات مع شخصيات كبيرة تركت مكان 
المسئولية وحوار حول هذه الفترة وحوارات مع إحدى الشخصيات التي 


كان لها دور كبير في الحياة السيا سية في م صر . ومن هذه البرامج 
(الحدود الملتهبة » كنت مسئولاً »شهادة للتاريخ » مطلوب للتعقيب). 
* البرامج المستحدثة : 

قامت القناة بإنتاج ١5‏ برنامجاً مستحدثا منها : أعلام ورايات » 
وشئون عربية ء ذا كرة المدينة » الساعة الرابعة والعشرون » بانورا ما 
النيل» أخبار نت » ريبورتاج اقتصادي . 

«ثانيا : البرامج الخاصة : 

قدمت القناة خلال هذه الفترة برامج إخبارية خاصة تتناول أهم 
الموضوعات المطروحة على الساحة وتواكب الأحداث الجارية . 

ومن هذه البرامج (الهيئة العامة للتاب » طريق الا ستقلال » أحلام 
مسروقة » سنوات في قصر الرئاسة » الصين معجزة القرن ؛ البحار 
السياسية » التجمعات العربية » صناعة الأخبار في 5٠‏ يوم » سيناء 
أرض الأحلام » جامعة الدول العربية . السماوات المفتوحة ؛ النظام 
السياسي الإيراني ٠»‏ السيناريو القادم » المدشهد » من القدس » من زاويا 

«ثالثاً : اللقاءات والحوارات : 

قدمت القناة العديد من اللقاءات والحوارات مع شخصيات مصرية 
وعربية وعالمية » منهم (د/,عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق 
للجماعة العربية » السفير الليبي بالقاهرة » ملك سوازيلاند » الأمير طلال 
بن عبد العزيز » وزير الإعلام السابق /, صفوت الشريف , الشيخ عكرمة 
صبري مفتي القدس » السيد / عدنان وز ير الإ علام السوري » الشيخ 
محمد الصباح وزير الدولة الكويتي » والعديد من الشخصيات العربية 
والدولية ). 

« رابعاً : الندوات : 


قدمت القناة عدة ندوات مباشرة منها (قراءة في بيان الحكومة » قانون 
الأحوال الشخصية الجديد » الشيشان حرب وثلج ولاجئون » مصر 
والألغام » إيران سنوات التحول » التسلح النووي ٠‏ لبنان شرارة الضمان 
» التأمين الصحي بين الواقع والمأمول » المبادرة الدصرية الأردذدية » 
اغتصاب وطن) . 

«خامساً : التغطيات : 

قامت القناة بتغطية أهم الأحداث السياسية والاقتصادية على الساحتين 
العربية والعالمية مثل (زيارة السيد الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة 
؛ مؤتمر الكوميسا ء القمة الأفروأوربية » مباحثشات عمرو موسى 
والصحاف . الأزمة العراقية , الأزمة الباكستانية » الاحتفال باليوبيل 
الفضي لنصر أكتوبر . مؤتمر وزراء الخارجية العرب » مؤتمر أنا 
بوليس لاسلام بتاريخ )3٠١17/1١١/7107‏ وغير ها من المؤتمرات المحلية 
والدولية . 

«سادساً : رسائل المراسلين والتقارير : 

قدمت القناة العديد من الرسائل الخارجية والداخلية والعديد من 
التفارير الاقتصادية للوقوف على آخر ما وصلت إليه سوق المال 
والتجارة المحلية والعالمية . 

وقد و صل عدد الر سائل التي قدمتها قناة الذيل للأخبار إلى 1485 
رسالة من مختلف العواصم العربية والعالمية » كما قدمت ١7١5‏ تقريراً 
إخبارياً خارجياً و7517 تقريراً إخبارياً داخلياً و7417 تقريراً ريااضياً 
و9١٠٠‏ تقريراً اقتصادياً و0507 تقريراً منوعاً وذلك حتى نهاية عام 
5-0 

«سابعاً : أفلام تسجيلية : 
قامت القناة بإنتاج أفلام تسجيلية عديدة منها (مصر الأمم والوطن 
و الموااطتة +3 فة المكمل + أحبا بك عشرة » لدنان ذاكرة الوطن: :شدو 


الحجارة » أيام مقدسية » مصر واليابان عهد جديد » خمس أيام في قنا » 
سيناء أرض الأحلام » نجمة من الجنوب », مبعدون ». الحائط » سحر 
الشرق ٠‏ وآخرها فيلم فاز بالجائزة الأول عن تعليم الفتيات » ا ): 
ثامناً: الأيام المفتوحة : 

قامت القناة بتنفيذ عدد من الأيام المفتوحة عن مواضيع مختلفة مذها 
(يوم المرأة العالمي » يوم القدس » شرق أوسط بدون سلاح نووي ) . 

ومن أهم البرامج التي تقدمها قناة الذيل للأخبار » برنامج ( صباح 
جديد ) وقد كان الرئيس حسني مبارك ضيف أو حلقة في هذا البرنامج : 
وقد أحدثت الحوارات التي أجراها مذيعوا قناة الأخبار مع الرئيس مبارك 
في شهر أكتوبر ٠٠٠١‏ حول (انتفاضة الأقصى )ردود فعل واسعة 
النطاق على الصعيد المحلي والعربي والعالمي. 

هذا بالإضافة إلى برنامج "بانوراما النيل" ونشرات الأخبار السياسية 
والاقتصادية والرياضية والبرامج الوثائقية وفعاليات جلسات مجلسي 
الشعب والشورى . 

«تاسعاً : الحلقات الخاصة : 

وهي برامج لا تتسم بالدورية . ولكن بعضها يتم تقسيمه إلى عدة 
اجزاء : 

- حلقات عن تاريخ وعمليات الموساد . 

- حلقات عن تاريخ القمم العربية . 

- حلقات بإسم "أشرار القرن " تعرض الشذ صيات الطاغية في 

العصر الحديث . 
- حلقات باسم "صناع التاريخ " تعرض الشخصيات التي أقرت في 
التاريخ . 
- الملابس الدينية القبطية . 
- السماوات المفتوحة . 


- النظام السياسي الإيراني . 
- حذقات "العالم في قرن " من النواحي : العلمية - السياسية ‏ 
الاجتماعية ء. وهذه الحلقات تم إنتاجها في نهاية عام ٠٠٠١‏ 
لتؤرخ لأحداث القرن . 
- حلقات "صناعة الأخبار " وتعرض تاريخ وتطور الخدمات 
الإخبارية . 
- حلقة حول "الهيئة العامة للكتاب " . 
- حلقة بعنوان "الصين معجزة القرن العشرين ". 
- حلدقة عن ليالي فلسطين والتي تناولت ملف كا مل عن الآضية 
الفلسطينية . 
وقد شهدت قناة الذيل للأخبار الأيام الماضية دطوير شامل في 
البرامج من ديكور وطريقة التقديم وا ستخدام التقذيات التكنولوجية 
الحديثة. 
ولقد صرح وزير الإعلام "أنس الفقي " في تصريح صحفي له 
بجريدة الأخبار بأن التطوير الجديد لقناة الذيل لأخبار يتضمن الشكل 
والمضمون مشيراً إلى الرسالة الإعلامية الجديدة التي تهتم بتقديم 
صورة حقيقية ومتزنة بعيداً عن المغالاة والعمل على متابعة الأحداث 
في مصر والمنطقة العربية والعالم وذلك من أجل تقديم رؤية دصرية 
صادقة للأحداث في المنطقة وتتناول بكل صراحة ووضوح تفاصيلها 
وتحليلها مع كبار الشخصيات والمفكرين للتعبير عن آرائهم ووجهات 
نظرهم في الأحداث الجارية . 
وقد بدأ إرسال قناة الذيل المدتطور عن ا ستديو(ه) دحت شعار 
"النيل.. قناة مصر الإخبارية نهر الحقيقة "و هو ثاني أكبر ا ستديو بمدنى 
الإذا عة والتليفز يون حيث تبلغ مساحته ١٠٠م'‏ » وتم ذقل القناة بجميع 


إداراتها ومذيعيها وحجرة الأخبار إلى هذا الاستديو الضخم الذي يحتوي 
على أحدث التقنيات الهندسية. 
ومع بداية الانطلاقة الجديدة لقناة للأخبار قامت بتقديم بعض 

البرامج الجديدة ومن بينها برنامج " من حقك" », " حوار من واشنطن" , 
"على ضفاف المتوسط"». وبرنامج "شئون إسرائيلية " » والبرنامج 
الديني " فقه الحياة". 

وكانت من أهم مظاهر التغيير في شكل القناة التغوير في ا ستخدام 
الجرافيكس والأساليب المستخدمة في عرض الأخبار » وشريط الأخبار 
المتحرك » وبث الأخبار برسائل قصيرة عبر التليفون المحمول (51/5) 
وذلك لتضاهي أكبر الشبكات الأخبارية في العالم . 

ويوجد أيضاً للقناة موقع مدطور على شبكة الإنترنت يحدتوي على 
كافة الخدمات الإخبارية المختلفة » ويشمل العديد من الأقسام أهمها قسم 
الأخبار الدولية » قسم الأخبار العربية » الأخبار المحلية » الرياضة » 
الاقتصاد ء الثقافة والفنون » الصحة والعلوم » أخبار خفيفة » الطقس » 
كاريكاتير » كما يشمل خدمة قارئ الأخبار (55©) ٠»‏ أرشيف الأخبار » 
البريد الإلكتروني »ء وخدمة البث المباشر . وهذا الموقع هو 
75.7 وفي النهاية يمكذنا القول بأن قناة الذيل للأخبار 
رغم تواضع إمكانياتها إلا أذها استطاعت أن تقدم رسالة إعلامية ددسهم 
في تلبية حاجات المواطن العربي في نقل الأحداث العربية والعالمية » فقد 
أثبتت العديد من الدراسات والبحوث السابقة على حرص أعداد كبيرة من 
المشاهدين لمتابعتها » ومن هذه الدراسات المرتبطة بقناة النيل للأخبار ما 

أظهرت نتائج دراسة جيهان يسري ٠٠٠١‏ والتي طبقت على عينة 
عشوائية قوامها (4؛ ؟) مفردة من طلاب وطالبات جامعة القاهرة » أن قناة 
النيل للأخبار جاءت في مراتب متقدمة من حيث أهم القنوات الفضائية 


لمشاهدة الذشرات الإخبارية بها » حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد 
القناة الأولى المصرية والثانية المصرية . 

وتوصلت دراسة حنان أحمد سليم وحسام على سلامة 7٠٠١7‏ والتي 
طبقت علي عينة قوامها )3٠١(‏ مفردة من الطلاب المصريين في جامعة 
أسيوط أن قناة النيل للأخبار جاءت في مرتبة متقدمة من حيث أهم 
القنوات الفضائية العربية مشاهدة . 

وكشفت دراسة صفا عثمان ٠٠١7‏ والتي طبقت على طلبة الجامعات 
الحكومية والخاصة المصرية » أن 087.5,؟ من المبحوثين يشاهدون قناة 
النيل للأخبار » وجاءت في المرتبة الأولى من بين وسائل الإعلام التي 
تحظى بالمصداقية لدى المبحوثين عند وجود حدث مهم ومحوري » بيذما 
جاءت قناة النيل للأخبار في المرتبة الثالثة بعد قناة الجزيرة وا ل/1173©) 
من حيث نسبة المشاهدة من بين القنوات الأخبارية المتخصصة . 

وأوضحت دراسة حنان أحمد سليم ٠٠١5‏ أن قناة النيل للأخبار 
ينقصها بعض مكونات الأداء الإعلامي مثل الفورية والموضوعية 
والجرأة» وفسرت الباحثة ذلك في ضوء أذها تخضع للسيطرة الحكومية 
وأظهرت ذتائج درا ستها وجود اتجا هات إيجابية ذحو ضرورة دتطوير 
الخدمة الإخبارية لةناة الذيل للأذبار » حديث رأت الصفوة المصرية أن 
قناة النيل للأخبار مازالت بحاجة لمزيد من الفورية في تناول الأحداث 
وكذلك زيادة عدد المراسلين فضلاً عن ضرورة أتساع مساحة الحرية في 
تناول الأحداث الداخلية . 

وخلصت دراسة عبد الله زلطة ٠٠١٠‏ إلى أن قناة النيل للأخبار 
احتلت المركز الثالث بنسبة ”.9057 بعد قناة الجزيرة والعربية . 

كما أوضحت دراسة عادل عبد الغفار ٠٠٠١©‏ أن قناة الذيل للأخبار 
جاءت في المرتبة الثانية من بين القنوات الإخبارية العربية التي تحرص 
النخبة الإعلآمية المصرية على مشاهدتها بينما جاءت في المرتبة 


الأذيرة من حيث الأهمية كم صدر لإ مداد النخبة الإعلامية المصرية 
بالمعلومات في الظروف العادية على مستوى القنوات الإخبارية العربية 
وكشفت نتائج الدراسة أن قناة الذيل للأخبار من أهم القنوات الإخبارية 
التي يعتمد عليها أفراد النخبة الإعلامية المصرية في حالة وجود أزمات 
محلية خاصة بمصر . 

ومن خلال الإطلاع على الدرا سات السابقة يمكن القول أنه على 
الرغم من الإمكانيات المادية المتواضعة التي تمتلكها قناة الذيل للأخبار 
إلا أذها استطاعت أن يكون لها تواجد ودضور بين القنوات الؤضائية 
العربية الإخبارية واستطاعت أن تنافس باقي القنوات الإخبارية العربية 
ذات الإمكانيات الضخمة » ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجرأة في تناول 
الموضوعات والقضايا وإعطاء المزيد من الحرية للأفراد والمؤسدسات 
والأحزاب وغيرها للتعبير عن وجهات نظرهم في العديد من 
الموضوعات والقّضايا لا من خلال وجهة الذظر الحكومية أو الرسمية 
ذقط .ء وضرورة فتح مزيد من المكاتب لها في العديد من بلدان العالم 
وزيادة عدد مراسليها كي تتمكن من نقل الأخبار العاجلة لتحقيق مزيد من 
الانتشار والنجاح خاصة في ظل المنافسة الإعلامية الشديدة بين القنوات 
الفضاتية الإخبارية . 


الفصل السابع 
الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعيى 
المقدمة: ١‏ 
يتكون الفصل السابع من ثلاثة أجزاء تتناول: المواقع الإلكترونية والمواقع الإجتماعية 
والإعلام الجديد وشبكات التواصل: (الفيس بوكء تويترء واليوتيوب)» وتأثير هذه الشبكات على 
جمهور المتلقين والدور الذي لعبته وتلعبه في (ربيع التورات العربية) » وهذه الأجزاء هي: 
أولاً: المواقع الإلكترونية: 
منذ بداية ظهور أجهزة الكمبيوتر ومن ثم شبكة الإنترنت» شهد العالم أجمعه ظاهرة 
تأسيس المواقع الإلكترونية» وبادرت الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى إنشاء مواقع خاصة بهاء 
كذلك أقدمت الشركات والمؤسسات الأهلية الربحية وغير الربحية» إلى إنشاء مواقع متعددة 
حظيت باهتمام الكثير من الزوار وتحصدوهنا مواقع التجارة الإلكترونية, وفي الواقع فإن هذه 
المواقع أصبحت تتنافس مع المواقع التابعة للدولة. 
كذلك قامت وسائل الإعلام بأشكالها المتعددة من فضائيات تليفزيونية وصحف ومجلات 
ودور نشر ومؤسسات أبكات» بحر مواقع تابعة لها على شبكة الإنترنت ولم يقتصر على ذلك» 
بل لجأ العديد من الأفراد خصوصاً المثقفين منهم كالشعراء والفنانين والكتاب عموماء إلى تأسيس 
مواقع إلكترونية خاصة بهم لإبراز دورهم ونشر إبداعاتهم ونتاجاتهم الثقافية والفكرية وغيرها. 
إن شبكة الإنترنت هي عبارة عن مجموعة من المواقع الإلكترونية تحتوي على كم هائل 
من المعلومات الرئيسية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة» ويتألف الموقع الإلكتروني 
الواحد عادة من صفحة واحدة أو عدة صفحات» ويحتوي على مجموعة من المواضيع وملفات 
الفيديو والصور وغيرهاء وبإمكان أي مستخدم لشبكة الإنترنت الدخول إلى هذه المواقع المتاحة 
في أي وقت يشاءء والوصول بثوان معدودة إلى أية معلومات يريدها ومن مصادرها الرئيسية 
وفي أي مكان من العالم» وفي ظل مقولة رددها (بيل جيتس) باستمرار تؤكد: "إن مينتقبل 
الصحافة المطبوعة يتمثل في استخدام الإنترنت" » وتنقسم هذه المواقع الإلكترونية إلى قسمين 


-١‏ المواقع المؤسساتية: هي مواقع مملوكة لمؤسسة أو شركة؛ وهي عبارة عن مجموعة من 
الصفحات الثابتة» تحتوي على معلومات عامة عن تلك الشركة أو لايديا وعن نشاطاتها 
والخدمات التي تقدمهاء والمنتجات التي تعرضها وتروج لهاء كما وأنها 7 تحتوي على بيانات 
تخصهاء وعنواناتها وطرق الاتصال بها. هذه الصفحات يمكن أن يقال عنها أنها ثابتة على مدار 
اليوم على الشبكة العنكبوتية» وتعتبر هذه الصفحات أفضل وسيلة إعلامية ودعائية للمؤسسة أو 
الشركة» كونها متاحة لكافة زوار الشبكة في عموم المعمورة. ويعتبر الموقع الإلكتروني الطريقة 
المفضلة للتعامل مع العملاءء والإجابة على أسئلتهم وتلبية طلباتهم؛» كما وأنه يساعد في الترويج 
وبيع المنتجات أكثر مما تقوم به وسائل الترويج والبيع الأخرىء وبهذا يتحقق كسب الوقت 
والجهد. 

تتميز هذه المواقع كما يراها الدكتور محمد الموسوي بالتالي: "أولاً: دعم المنتج الذي 
تصنعه أو تبيعه الشركة التي ترعى الموقع. ثانياً: الإعلان عن المنتج الذي تقوم الشركة أو 
المؤسسة بإنتاجه. ثالثاً: : المساعدة على بيع المنتج الذي تقوم الشركة صاحبة الموقع بإنتاجه» من 
خلال عمليات التسويق الشبكي. رابعاً: لا تحتوي هذه المواقع على مواد صحفية سواء إخبارية أو 
معلوماتية» ولا تستخدم غالبا قوالب إعلامية أو صحفية» وتقتصر على التعريف بالشركة أو 
المؤسسة والتعريف بالسلع والخدمات التي تقدمهاء وربما تقوم بعرض منتجات لشركات أخرى؛ 
وعمل إعلانات تجارية لسلع وخدمات غالباً ما تدخل في مجال تخصص الشركة التجارية. 


خامساً: لا تعتمد هذه المواقع على هياكل. إدارية كبيرة» وغالباً ما يتم متابعتها من خلال شركات 
متخصصة تقوم بتحديث بيانات الشركة أو إضافة الإعلانات المطلوبة» وزيعايتم تدزيب :يعض 
الموظفين في الشركة أو المؤسسة للقيام بمهمة التحديث. سادساً: لا تعتمد هذه المواقع على 
خبرات إعلامية أو صحفية متخصصة وربما يلجأ بعضها إلى خبراء فى مجال الإعلان والدعاية, 
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3 "- المواقع الشخصية: هي مجموعة من الصفحات الخاصة بصاحب الموقع» تحتوي على 
معلومات خاصة به» وكتابات وأفلام فيديو وتسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية» ويعرض فيها 
آرائه ومواقفه» وهذا ما يتيح لزوار الموقع الإطلاع عليها ومناقشتها بشكل مباشر معه. ويفضل 
بعض أصحاب المواقع أن يجعلوها مغلقة» ولا تتاح للزوار فرصة التعليق والردود والإضافات 
والتغيرات؛ كالحذف والإضافة للصور والتسجيلات وأفلام الفيديو وغيرهاء ويتاح لهم فقط تصفح 
الموقع والإطلاع على محتوياته. ويعمد البعض الآخر من أصحاب المواقع على إضافة خدمات 
إضافية لجلب الزوار من متصفحي الإنترنت مثل: عرض أحوال الطقس وأسعار العملات ودليل 
المواقع الأخرى؛ كذلك إضافة صفحات ثقافية ورياضية وغيرها. 

ويعتبر "الموقع الشخصي هو أفضل وسيلة للتواصل بين الشخص والعالم الخارجي» 
حيث يقوم بتوفير بيئة للتواصل مع متصفحي الإنترنت من خلال هذا الموقع» ويقوم بتحديث 
موقعه عن طريق حاسوبه الشخصيء فمثلاً لو كان مصوراً أو رساماً أو كاتباً يرغب في إبراز 
هواياته وإمكانياته على الانترنت فإن الموقع الشخصي هو الحل لذلك.. المواقع الشخصية هي 
التي تبرز مواهبك وتعكس الطابع الخاص بكء مما يتيح لك توسيع إمكانية الوصول إليك عن 
طريق الإنترنت.. وتمكنك من التعبير عن الذات والخصوصية:؛ وخلق الهوية الخاصة بك على 
الانترنت". 
ولا تقتصر المواقع الإلكترونية على هذين التصنيفين فقطع بل هناك مواقع أخرى تتميز بخاصية 
متفردة وتقدم خدمات جيدة مثل: (موقع غوغل» موقع ياهوء وموقع أم أس أن وغيرها)» التي تقدم 
خدمة البريد الإلكتروني المجاني وخدمات أخرى. 
أنواع المواقع الإلكترونية: 

للمواقع الإلكترونية أنواع كثيرة» ولا يمكن حصرها في أعداد محدودة» فهناك مثلاً: 
(المواقع السياسية والاقتصاد والتجارية والسياحية والعلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية» 
والمواقع الصحفية وغيرها)؛ لكن يمكن الحديث عن أنواع المواقع من الزاوية الفنية والتطبيقية» 
وبهذا فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية: المواقع الساكنة» المواقع الديناميكية» ومواقع التجارة 
الإلكترونية. 

-١‏ المواقع الساكنة: (5166 اعلالا 543416) تحتوي هذه المواقع على بعض النصوص 
والصورء بالإضافة إلى مواد نصية وغرافيكية ثابتة ومتحركة» تتفق وسياسة القائمين على إدارة 
الموقع» والفكرة الأساسية من إنشائه» ولكن لا يستطيع القائمون على الموقع تغير البيانات 
وتحديثها بشكل ديناميكي» ولا حتى متصفحي الموقع بإمكانهم إضافة ردود أو تعليقات 0 أية 
مشاركة أخرى. لأن هذا النوع من المواقع لا يمتلك قاعدة 3 تحديث البيانات (ع8235 183)). حيث 

"يتطلب تغيير أي معلومة أو صورة باستخدام أدوات ولغات تطوير المواقع» ثم إعادة نشره عن 
الإنترنت مرة أخرى. وبالطبع فإن عدد صفحات الموقع غير محدود ويمكن إضافة المزيد في أي 
وقت طبقاً للمحتوى المطلوب للموقع". 

؟- المواقع الديناميكية: (5166 (اعل/ال/ا 3016«الا0) يتميز هذا النوع من المواقع الديناميكية 


بخاصية قاعدة البيانات (8356 348).» وبهذا يختلف عن المواقع الساكنة» حيث يتاح لأصحاب 


هذه المواقع أو المسؤولين عن إدارتهاء دون الرجوع إلى الشركة المصممة أو المسؤول عن 

تصميم الموقع, إجراء التغيرات والتحديثات كالحذف والإضافة وإدخال المعلومات الجديدة, 
وتحديث البيانات وترتيب الصورء بالإضافة إلئن التحديث المستمر يومياء أو حتى لساعات 
محددة؛» وقد وصل الحال في بعض المواقع أن تحدث معلوماتها كل عشرة دقائق» ومثال ذلك 
مواقع محطة (/ا010) وتليفزيون (8800) وغيرها. 

ولإجراء هذه التغيرات والتحديثات السريعة يستخدم المسؤول عن الموقع لوحة تحكم 
بشفرة سرية خاصة. ويتم وذلك من خلال "إدخال وإظهار المعلومات وجداول البيانات والصور 
الموجودة بصفحات المواقع الديناميكية من خلال قواعد بيانات (823565 0318]) كبيرة تسمح 
بالإضافة والتحديث المستمر للصفحاتء ولهذا أطلق عليها المواقع الديناميكية, ويقوم 0 
الموقع أو المسؤول عن إدارته بتحديث بيانات الموقع» من خلال لوحة تحكم مؤمنة دائماً بكلمة 
سر لا يعرفها سوى مسؤول إدارة الموقع". 


*- مواقع التجارة الإلكترونية: (©0137666© -6) تعتبر هذه المواقع سوقاً مفتوحة للزوارء 
حيث تعرض خدماتها ومنتجاتها الإلكترونية للناس» وتعتبر أيضاً أكثر مواقع الإنترنت تطوراً 
وأهمها تجارياء وقد "أصبح الإنترنت سوقاً واسعاً للشركات» بعض الشركات الكبيرة وسعت من 
أعمالها واعتمدت ميزة (قلة تكلفة) الإعلان والاتجار عبر الإنترنت» والذي يعرف بالتجارة 
الإلكترونية (007076706-). وهي تعتبر أسرع طريقة لنشر المعلومات إلى عدد كبير من 
الأفراد. وننيجه لدلك فامثك الإتتركت يعمل نورة في عالم الوق 

وتحتوي هذه المواقع على دليل إلكتروني يضم صنفططاك عديدة» تشرح للمتسوقين 
مشامين ومواصفات: وخصاتطن . ومميزاث:.وفوائد. الخدمات التي تقدمها: والمنتجات التي 
تعرضها. ويستطيع المتسؤق من خادل تصفح :هذا الدليل اختيار الخدمة أو البضاعة التي يرغب 
بشرائهاء ويقوم بدفع ثمنها إلكترونياً من خلال (كارتات بنكية) ومصرفية معتمدة وموثوقة مثل: 
(فيزا كارت وماستر كارت وغيرها)» ومن هذا المنطلق "تقوم فكرة مواقع التجارة الإلكترونية 
من الناحية العلمية على إنشاء موقع ديناميكي؛ »؛ يحتوى على كتالوج إليكتروني أو صفحات تشرح 
المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الجهة صاحبة الموقع؛ مع السماح للمتصفح باختيار ما يرغب 
منها للشراء ودفع ثمنها باستخدام (كروت) في إرسال أو شحن المنتجات أو الخدمات المطلوبة 
للعميل المشترى في مكانه". 

ويتوجه هذا النوع من التجارة إلى جيل الشباب والمراهقين كما يقول الدكتور فتحي 
حسين عامر: "كأمثلة على التسوق الشخصيء مجتمعات الإنترنت والتي يدخلها الأآلاف من 
مستخدمي شبكة الإنترنت ليعلنوا عن أنفسهم ويعقدوا صداقات عبر الإنترنت. وبما أن مستخدمي 
هذه المجتمعات تتراوح أعمارهم بين )١5- ١7(‏ عامآء فإنهم حين يعلنوا عن أنفسهم فهم يعلنون 
بالتالي عن هوياتهم واهتماماته» ومن هنا تستطيع شركات التسويق عبر الإنترنت استخدام هذه 
المعلومات للإعلان عن المنتجات التي توافق رغباتهم واهتماماتهم". 
أنماط المواقع الإلكترونية: 

بأتساع شبكة الإنترنت» تعددت المواقع الإلكترونية التي تقوم بمهمات عديدة وفقاً 
للغرض من إنشائهاء سواء أكانت مؤسساتية أو شخصية؛ء وهي بتعددها هذا تقدم الكثير من 
الخدمات المتنوعة» وتصنف هذه المواقع إلى أنماط متعددة هي: 
١‏ المواقع المعلوماتية: تظم هذه المواقع من حيث المحتوى والمضمون الذي ينشر عليها 
مجموعة من التصنيفات منها: 


أ- المواقع التعريفية: وتشمل مواقع الشركات والمؤسسات والمواقع الشخصية» وتتيح لزوارها 
الإطلاع على خدماتها ومنتجاتها ونشاطاتهاء ويجري تحديثها بفترات متباعدة» وهي بمثابة دليل 
أودكر اس تعريقي تقيمه إلى واتريها: وتقتم ليم مكاومات أوادة سيط عنيا ترجنا.! ١‏ عللان يتنهم 
وعادة ما تذيل المواضيع يع المنشورة فيها بعبارة: (للمزيد من التفاصيل زوروا الموقع التالي). 

ونترك عه كور سح مووي "تقوم هذه 0 
المؤسسات التي أسستها وهي غالباً ما تكون مؤسسات غير ربحية» مثل المؤسسات الخيرية 
والعلمية والفكرية والثقافية. وغالباً ما تكتفي مثل هذه المواقع بنشر الفعاليات الخاصة بالمؤسسة 
دون الاهتمام بالتغطيات الصحفية والإعلامية» أو حتى الاستعانة بمتخصصين لتغطية أنشطتها 
وفعالياتهاء وقد تقدم بعضاً من الخدمات المعرفية أو المعلوماتية للمهتمين» إلا أنها تتسم في الغالب 
بتباعد مدة التحديث للموقع". 
ب- المواقع اميه لمشي امن سراق :فاق قف كلو زارحا كونها تقدم المعرفة 
المتجددة والمعلومة المحدثة في سياق تخصصيء تشمل شخصيات معينة أو مواضيع ذات أهمية 
أو مبتكرات علمية حديثة» مستخدمة الأساليب المكتوبة والمسموعة والمرئية. ومن هذه المواقع 
هي: مواقع العلماء والشخصيات المشهورة؛ وما يقدمونه من جديد في مجالات العلم والمعرفة 
والثقافة والفنون» كالطب وعلوم الطبيعة والمبتكرات الجديدة والدوريات الثقافية والمعرفية. 
وتركز هذه المواقع على "التعريف بصناع الأحداث والمشاهير في العالم من خلال المواقع 
الخاصة بذلك وعمل تقارير وبروفيلات عنهم". 
ج- المواقع الإخبارية: وهي عادة تقدم أحدث وآخر الأخبار من موقع الحدثء وتهتم بالخبر 
الصحفي حين حدوثه» وتجدد هذه المواقع وتحدث أخبارها على ضوء المستجدات التي تحدث في 
العالم» وهي عادة ما تكون واجهة لبعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة» كالمواقع الإلكترونية 
للفضائيات التلفزيونية مثل: (محطة "لاا" وفضائية "رضم" وقناة روسيا اليوم وقناة الجزيرة 
وقناة العربية)» والصحف مثل: (واشنطن بوست والكرديان وكومر سانت الروسية والأهرام 
المضيرية والمدى)» ويغاكا مااكون تلطيتها سن حدود حرافية معد والأداث اية (سباحدة 
تجتاح المنطقة. 

"تتكامل هذه المواقع مع مؤسسات إعلامية» سواء أكانت صحفية أو إذاعية أو فضائية» 
مثل مواقع الصحف الورقية» والمحطات الفضاتية» وتتسم هذه المواقع بعدد من المواصفات: أولاً: 
الترويج للمؤسسة الإعلامية التي تتكامل معهاء وتدعم دورها الإعلامي؛ سواء أكان دوراً إذاعياً 
أو فضائياً أو صحفياً. ثانياً: إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات الأساسية التي تقوم 
بدعمها والتكامل معها. ثالثاً: لاش يناده إعلامية أو مبحنية غير مهو في بنونناتها الأضلية 
إلا في نطاق ضيق» وربما يتم إعادة إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة»؛ بما د يتلاءم مع طبيعة 
الإنترنت". 
كل المنتديات: انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ هذه النوعية من المواقع في العالم 
أجمع؛ لبساطتها وسهولتها ولما تقدمه لمرتاديها من مواضيع ترفيهية وحياتية يومية» تتيح للزوار 
فرصة كبيرة للمحادثة (الدردشة) حول تلك المواضيع» » والأسئلة التي يثيرها (الأدمن) أو 
المتداخلين أحياناً» وقليل جداً ما نجد من بينها مواقع متخصصة في مجالات محددة تميزها عن 
غيرهاء وتقدم فائدة ذات قيمة لزوارها. 

أوالمتكداف انوا متنشر واإعلى شيككة .رويك ومذاككة لامستاحوم رركن فيها ا بريد 
بمجرد الاشتر تراك الذي لا يكلف سوى كتابة الإيميل وكلمة سر خاصة به» ويصبح عضوأ مشتركاً 
في هذه المجموعة أو المنتدى". 


ويقول عنها موقع ثورة الويب بأنها: "مواقع تتيح للأعضاء المنتسبين لها المشاركة 
المتمثلة في كتابة المواضيع يع أو الرد على المواض ضيع التي يكتبها الآخرون» وهي مواقع منتشرة في 
الويب العربي لكن القليك متها متميز ومتخصص في مجالات مفيدةا. 

وكما يقول الدكتور محمد الموسوي "تركز هذه المواقع على عملية التفاعل مع الزوار 
من خلال: أولاً: المنتديات وساحات الحوار المكتوبة. ثانياً: رم المحادثة (الدردشة). ثالثاً: 
الحوارات الصوتية التفاعلية. رابعاً: المجموعات البريدية. لا تعتمد مثل هذه المواقع على هياكل 
إدارية كبيرة» وتقتصر في الغالب على عملية المتابعة والمراقبة من خلال مشرفي المجموعات 
البريدية أو مشرفي ساحات الحوارء ولا تشترط هذه المواقع كفاءة أو خبرة فنية إعلامية أو 
صحفية للمشاركين فيها أو المشرفين عليهاء ولكنها تحتاج إلى توفر مهارات النقاش والتفاعل 
0 مع الزوار لدى مشرفي الموقع". 
3 "- المواقع. الخدمية: يقتصر عمل هذه المواقع على تقديم الخدمات المتنوعة لزوارهاء ولا 
تكترث كثيراً بتقديم المعرفة والثقافة والمعلومات العامة» ويجري تصنيفها كالآتي: 
أ- الشبكات الإجتماعية: تعتبر هذه الشبكات من أكثر وأوسع المواقع على شبكة الإنترنت انتشاراً 
واستمراراً» لتقديمها خاصية التواصل بين الأفراد والجماعات المستخدمين لهاء حيث تمكنهم من 
التواصل وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات والملفات والصور وأفلام الفيديو. ويقول عنها موقع 
ثورة الويب: "هي مواقع انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير وأصبحت أكبر وأضخم مواقع 
في فضاء الويب ولا زالت مستمرة في الانتشار الأفقي المتسارع. هي مواقع تقدم خدمة التواصل 
بين الأعضاء المنتسبين لهاء حيث يمكن لأحد المستخدمين الارتباط بأحد الأصدقاء عبر الموقع 
ليصل جديد ما يكتب ويضيف ذلك الصديق إلى صفحة صديقه. كما أنها تمكن المستخدم من 
التحكم بالمحتوى الذي يظهر في صفحتهه؛ فلا يظهر إلا ما يضيفه الأصدقاء من كتابات وصور 
ومقاطع. أما أشهر تلك المواقع فهما: (فيس بوك و تويتر)". 
ب- خدمات المشاركة: هي مواقع متخصصة بنشر ومشاركة ملفات معرفية وعلمية» سياسية 
واجتماعية» ثقافية ورياضية وغيرهاء ومن هذه المواقع المتخصصة (اليوتوب). الذي يقدم 
الأحداث بالصور مثل: (مقاطع الفيديو). وهي: "مواقع تتيح للآخرين نشر ملفاتهم ومشاركة العالم 
الععونة المرجودة فى للك الملداكم هدو المواقع آما تكونمتحصطية كي نوع معن من الملقات 
الضور» أو مواقم نتيج مشاركة الملدات يشكق عام فلا تشترط توح مبحدد. من الملفات» مكل موق 
(05ع3ط5)". 
جّ- الخدمات البرمجية: تتميز هذه المواقع بنقديم خدمات خاصة ومهمة لمتصفحيها على 
الإنترنت» فهي تقدم لهم برامج ج تساعدهم في تأدية بعض المهام مثل: تحرير الصور وتعديلهاء 
دون اللجوء إلى تنصيب أو تحميل برامج أخرىء تقوم بنفس الغرض على أجهزتهم الخاصة» 
وتغنيهم هذه المواقع أيضاً عن البرامج التي تدور حول المهام المعقدة, والتي تتطلب جهاز 
كومبيوتر ذات مواصفات متنوعة ومتطورة؛ إضافة إلئ الجهد الكبير الذي يبذل في تنصيبها. 
"هي مواقع تغنيك عن استخدام بعض البرامج وتتيح لك تأدية بعض المهام التي عادة ما تؤديها 
داخل حاسوبك باستخدام أحد البرامج» فتقوم باستخدام البرنامج الموجود في الموقع لأداء المهمة 
من غير تحميل أو تنصيب أي برنامج على جهازك. من الأمثلة المشهورة لهذا النوع» المواقع 
التي تقدم خدمات تحرير الصور وتعديلهاء وهنالك العديد من المواقع الخدمية من هذا النوع لكن 
أغلبها تدور حول المهام غير المعقدة والتي لا تتطلب جهوداً حاسوبياً كبيراً لتنفيذها". 
د الخدمات السريعة: تتميز هذه المواقع بخدماتها البسيطة» لكنها في نفس الوقت تقدم خدمة 
ضرورية تتمثل في: (تقصير عنوانات الصفحات الطويلة وجعلها قصيرة؛ يسهل إرسالها عبر 


مؤقع تويتر)» ولا بد.من التوضيع هنا إن :هذه الخدمة تعلق بالمواقع الإلكتزودية والشبكات 
الإجتماعية على وجه الخصوص. "وهي مواقع تؤدي مهام بسيطة لكنها مطلوبة» عادة ما تكون 
هذه المهام متعلقة بمواقع الكترونية أو بشبكات إجتماعية أخرى. ويتميز هذا النوع عن السابق أن 
المهام تكون عادة بسيطة وسريعة وفي نفس الوقت مطلوبة بكثرة بين مستخدمي الانترنت. من 
أمثلة هذا النوع مواقع خدمة تقصير الروابط ( تقصير عنوانات الصفحات الطويلة وجعلها قصيرة 
يسهل إرسالها عبر موقع تويتر) أو مواقع تقدم خدمات لأصحاب المواقع الأخرى: وغيرها من 
المواقع". 


و"من خلال نظرة واقعية يتبين أن البعض من المواقع الإلكترونية فشلت في تأدية 
الغرض المطلوب منها والذي تأسست من أجله؛ ولم تستطع تقديم أية مواد أو مواضيع أو غيرهاء 
يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة لزوارهاء بل العكس صحيح فإنها أضرت بمستخدميهاء حيث 
أخذت تتجه لأمور ذاتية دعائية وتطرح أفكاراً وآراء أقل ما يقال عنها بسيطة ومتخلفة ومواضيع 
ليست ذات فائدة تذكر. 
وبالمقابل فقد نجحت الكثير من المواقع الإلكترونية في إرساء أعمدة الصحافة الإلكترونية» 
وحققت لزائريها صحافتهم الخاصة وفق مفهوم (صحافة المواطن)» وازداد انتشار مواقع 
المدونات الإلكترونية بشكل لافت للنظرء في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية وبعض 
مناطق العالم الأخرى» وشمل معظم الدول العربية أيضاًء منذ بداية العقد الماضي وخصوصاً تلك 
المدونات الشخصية:» أو تلك التي يشترك فيها مجموعة من الناس لهم هموم وأهداف ومصالح 
مشتركة". 


ثانياً: المدونات الإلكترونية: 

انتشرت المدونات الإلكترونية بشكل ملحوظ وملفت للنظر على شبكة الإنترنت» وأتخذ 
التدوين الإلكتروني خطاً مميزاً له بين المواقع الإلكترونية» ويقول الدكتور هشام عطية عبد 
المقصود: "وفي هذا السياق يرى الباحثون أن اليدوكات أعادت تنشيط المجال السياسي ودعم 
مشاركة المواطنين» نتيجة كونها تنمو بمعدللات مؤثرة وتتيح قدرات تفاعلية عبر الروابط 
والنصوص الفائقة والإحالات لمختلف المصادر. 

كما وجد الباحثون أن المدونات السياسية ترتبط ببعضها بصورة مكثفة» تعيد دمج 
مجموعات منفصلة متنوعة التوجهات في سياق أوسع مما يجعل منها مجالاً عاماء ولذلك (فهي 
من خلال مواصفات هيكلية في بنيتها تكون مجالاً عاماً مثالياً من حيث سهولة التصميم وانتشار 
برامجهاء ومن محدودية التكلفة وسهولة التشغيل وتضمين التعليقات والروابط وملفات الصوت 
والفيديو والنصوص وكل ذلك يتم في دقائق معدودة كما أنها تمنح فرصاً متساوية في التواجد 
والمشاركة وتتسع لتشمل الجميع)". 

ويرى الدكتور مصطفى عباس صادق إن صحافة المدونات الإلكترونية هي صحافة 
الإنترنت» وبالحديث عن التدوين العربي يرى أن المدونات العربية هي صحافة المواطن العادي 
ويقول: "تمر صحافة الإنترنت مع التطور التكنولوجي الذي بات يعرفه عالم الإنترنت» بالإضافة 
إلى التطور الملحوظ أيضا في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ بالمرحلة أو الموجة الثالثة 
التي نعيشها ا تلك التي تتميز أساساً حوفي للوسائط المتعددة الاتصال (1/1©013 أ ]اناالاا). 


كما إلا تتميز صحافة الإنترنت التي تشتهر تحت ا لدو أنها من تحرير مواطنين 
عن انهه التي تواجه في الغالب بمقص الرقيب في الدول العربية» الأمر الذي أدى بالعذيد م 


التجارب الصحافية في الإنترنت لأن تصبح صحافة المواطن. هذه الصحافة التي اعتبرها البعض 
بأنها: (نشاط للمواطنين يلعبون خلاله دوراً حياً في ,عملي اجمع وتكرير وتحليل الأخبار» وبأن 
هذه المشاركة تتم بنية مد الوسائل الإعلامية بمعلومات دقيقة وموثوق بها ومستقلة تستجيب 
لمتطلبات الديمقراطية". 

في ضوء ما تقدم يتضح أن صحافة الإنترنت أو صحافة المواطن المتمثلة بالمدونات» 
هي الصحافة التي ستخلف الصحافة الورقية صاحبة الجلالة»؛ وهي الصحافة الجديدة الوافدة» كما 
يراها ياسر بكر في كتابه الإعلام البديل» بالقول: "تشير الدلائل كلها وأغلب الدراسات 
المتخصصة؛ إن أن الصحافة الورقية في طريقها لتحتل مكانها في متحف التاريخ» شأن كل 
الأشياء الجميلة التي أسعدت البشرية» وبانتهاء دورها انسحبت في جلال لتمنح الفرصة:» لوافد 
جديد قادر على العطاء وإسعاد الإنسان". 


وتورد موسوعة ويكيبيديا رأياً حول المدونات الإلكترونية (60109ل/ال/ا) أو (09ا8) 


بأنها: ا مويه الأولى من مقالات دورية. وتكون في معظم 
الأحيان مرتبة زمنياً بشكل معكوس 


أ- أنواع المدونات الإلكترونية: 

-١‏ المدونات الإلكترونية التي تحتوي على الروابط التشعبية: (81095 >ااأنا)» هذا النوع من 
المدونات الإلكترونية التي تم نشرها لأول مرة على شبكة الإنترنت والتي تسمى (وواطادعلالا)» 
تحتوي على العديد من الروابط» التي يوصي بزيارتها صاحب المدونة. 

؟- المدونات الإلكترونية التي تحتوي على المذكرات اليومية: (810905 8131 0101106)» تعتبر 
هذه المدونات كدفتر ملاحظات؛ يسجل فيها مالكها ما يدور حوله وبخلده في ذلك اليوم» وهي 
عادة لا تحتوي على روابطه لمواقع أخرى. 

"- المدونات الإلكترونية التي تحتوي على المقالات: (8/095 8/11016)» وهي بمجموعها عبارة 
عن تعليقات واستعراض للأخبار والحوادث والتقاريرء وتبتعد لحد الآن عن كتابة الملاحظات 
الخاصة؛ والأحداث التي تقتصر على مالك هذه المدونة. 

5 - المدونات الإلكترونية التي تحتوي على الصور: (81095 88010)»: تتخصص هذه المدونات 
بنوع محددء وهو عرض الصورء التي يرى أصحابها بأنها ذات فائدة» ومهمة لزوار الموقع مثل 
صورة اليوم. 

5 المدونات الإلكترونية التي تحتوي على مقاطع بث إذاعي: (81095 356ع2»)2006 هذه 
المدونات هي بمثابة موقع بث إذاعيء» يقدم حاط من برامج إذاعية قصيرة» يرى صاحب 
المدونة بأنها مفيدة للمستمع» أو يرغب بأن ب يستمع إليها عدد كبير من الزوارء فيقوم بتسجيلها 
ووضعها على المدونة» وهي عبارة عن ملفات صوتية بصيغة (203). 

1- المدونات الإلكترونية التي تحتوي على مقاطع بث مرئي: (8/1005 1/10800351)» تعتبر هذه 
المدونات من أحدث ما توصلت إليه التدوينات الإلكترونية» فهي ممائلة إلى حد ما البث الإذاعي 
(0063515)»: لكن الاختلاف فيها أنها تكون على شكل فيديو فيلم. 


- المدونات الإلكترونية المنوعة: تضم هذه المدونات كافة أنواع التدوين السالفة الذكرء ويأتي 
تنوعها من إسمها. 
إليه» ما عدا هذه المدوناتء التي يتولى إعدادها والكتابة فيها مجموعة من الأشخاصء وإذا كانت 
أكفاء» ومن الجدير بالذكر هنا أن العديد من الشركات والمنظمات والمدارسء تمتلك مدوناتها 
الخاصة بها لتكون على تواصل مستمر مع زوارهاء وإطلاعهم على الجديد لديها من الأخبار 
والأحداث والآمور المتعلقة بها. 
ب- كتابة المدونة إلكترونية: أصبح التدوين الإلكتروني بفضل التقنية الحديثة من الأمور السهلة 
الإلكتروني بطرق عديدة لإيصال الفكرة الخاصة لصاحب المدونة. 
-١‏ خدمات التدوين الإلكتروني: حتى يتمكن المرء من إنشاء مدونة إلكترونية خاصة» عليه أن 
ينشأ حساب على أحد الموقع» ثم يمكنه التدوين مباشرة» وتعتبر خدمة (/©81099) من أهم 
خدمات التدوين» ويعرفها معهد ستايل بالقول: "تد تتميز خدمات التدوين بإمكانية استخدامها من أم 
مكان يمكنك الوصول منه إلى شبكة الإنترنت. حتى أن بعض الخدمات تمتك إمكانية التدوين 
عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول. ويكمن الجانب السلبي لخدمات التدوين في أنك 
لأ تمتلك. القيرد على حاسويك الخاطن يك إلا إدااقيت يتبيفها يشكل منفصكل علية: كرا يني بلك 
أنه في حال كانت قيودك فقط على الخادم الخاص بمزود خدمة التدوين وتم فقدانها من هناك 
لسبب ما فإنك ستفقد قيودك إلى الأبد» للك 1 ملك بق احتاطية نها ا سن بحابويك 
الشخصي". 
برامج التدوين الإلكتروني: تنقسم هذه البرامج ج إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: يمكن تشغيله من 
سطح المكتبء وذلك بإنشاء مدونة كاملة ومن ثم نسخها ووضعها على خدمة الويب الخاصة بك» 
ويتميز هذا النوع بسهولة التحكم بالمدونة وإرسالها لمن تريد. النوع الثاني: يكون مثبت على 
جهازك الخاصء ويتطلب منك فقط الدخول إلى خدمة التدوين الإلكتروني» وتمنح هذه الخاصية 
خيارات عديدة للتحكم في المدونة» عند التعامل مع خدمة التدوين. النوع الثالث: هو كتابة ونشر 
المدونة على نفس الموقع» الذي أنشأت عليه موقعك. 
مثل موقع (و810 6218/9). 
د التفكير قبل التدوين: قبل أن يبدأ المرء بنشر مدونته» عليه أن يضع في حسابه أمرين مهمين: 
أولهما: إذا كانت المدونة عامة ومتاح للجميع قراءتهاء وقد يكون منهم أفراد عائلته وأقاربه 
وجيرانه» فعليه أن يتخذ الحيطة والحذر بما يكتب وينشر. ثانيهما: إنه لن يتمكن من إزالة المادة 
تامعان وكجدية ودقة: في كل ضائه يكتيها في الندوتة) .و كل تليق على شجكة الإنفرتت, 

ويخلص الباحث إلى القول: إن ظاهرة المدونات أصبحت من المسلمات البديهية في 
عالم الإنترنت» ووسائل الإعلام الإلكترونية والاجتماعية الجديدة» وهي تجسيداً لمصطلح 
(صحافة المواطن) التي هي إحدى ثمرات الإعلام الجديد. وإن هذه المدونات عادة ما يصدرها 
أشخاص بمفردهم أو مجموعة من الناس متعاونين فيما بينهم؛ ويهدفون من خلالها نشر أفكار أو 
اراء سياسة وثقافية واجتماعية وغيرهاء أو حتى جعلها فسحة للترفيه وقهر الزمن» يقصدون من 
ورائها خلق أعوان ومؤيدين لهم وأصدقاء في عالم افتراضي. 


وأصبحت هذه المدونات تنتشر على مواقع الويب بشكل كبير لسهولة تصميمها وقلة تكلفتها» حيث 
تقدم مواقع مثل: (مدونات غوغل "81005 ©60001") خدمة مجانية للتدوين» إضافة إلى برامج 
مهمة ومجانية تساعد في إنشاء هذه المدونات» التي لا تحتاج إلن مهارات كثيرة في في التصميم 
والبرمجة» وهي بالتالي مبسطة ومن السهولة الوصول إليها. 
ثالثاً: البوابات الإلكترونية: 
البوابة (501181): هي نقطة البداية بمفهوم ولغة الإنترنت للوصول إلى المواقع إلكترونية 
الأخرىء وهي أيضاً المخزون الذي ينهل منه المتصفح ما يحتاج إليه من خدمات أو معلومات» 
وتتعدد على هذا الأساس أنواع البوابات فمنها: الأفقية والعمودية والمؤسساتية. ولقد ساعدت 
البوابات على تسهيل الاتصال بين الباحثين الأكاديميين والمشرفين عليهم؛ حيث مكنت الطرفين 
من التواصل المستمر والوثيق كل في مكانه» دون الحاجة إلى التنقل أو اللقاء المباشر. وتقدم 
البوابات خدمات عديدة وواسعة تعتمد بالأساس على التعليم والتثقيف وتسهيل عمليات البحث وفق 
أحدث المنجزات العلمية. 

كما يقول الدكتور عبد الرحمن فراج في البوابات الإلكترونية وعن (دورها في الإفادة 
من المعلومات المتاحة على الإنترنت): "وقد أصبحت أهمية البوابات أكثر ضرورة أيضاً في 
مجال التعليم والتعليم العالي حيث التواصل بين المشرفين الأكاديميين والدارسين ليس متاحاً وجهاً 
لوجه في كل الظروف لذلك فمن الممكن للدارس أن يحصل على المادة العلمية ويطلع على 
سجلاته الأكاديمية وهو في بيته بالإضافة إلى فوائد أخرى". 


فالبوابة هي المدخل الأساسي للتواصل مع المواقع الإلكترونية الأخرى. كما أنها تعني 
أيضاً الباب الذي بالإمكان التخول'. منه إلى غلم انارت ادك و المعاوفات وعدت الأخرى؛ 
ا 0 بع التي تهم متصفحي الإنترنت» 
وتعتمد البوابات في استمرار وجودها على الإعلانات التي تنتر ها على صفحاتهاء والبوابة كلمة 
مأخوذة من الإنكليزية (لهتمط) بمعنى المدخل أو الباب» وفي لغة الإنترنت فأنها تعني الموقع 
الإلكتروني المليء بالمعلومات والأخبار المتعلقة بقضية محددة أو تخص شخصاً بحد ذاته» 
وللوصول إلى البوابة من الضروري قيام الشخص بالتسجيل فيهاء باعتباره سيكون من ضمن 
مستخدمي موقعها". 


أنواع البوابات: 
-١‏ التعريف: 

البوابة الإلكترونية هي عبارة عن موقع يتكون من مجموعة من الصفحات ويقدم 
مجموعة من الخدمات ويساعد على الوصول السريع للمعلومات التي تقدمها الإنترنت من مصادر 
متنوعة. وتعتمد البوابة الالكترونية اعتماداً أساسياً في تصميمها على صفحات الويب» وتقدم إلى 
مستخدمي الإنترنت مجموعة من الخدمات منها: (البريد الإلكتروني» الأخبار» المدونات» والبحث 

عن المعلومات)» والبوابات الإلكترونية عموماً هي بوابات عامة وبوابات خاصة؛ وإن الغرض 

الأساسي من استخدام البوابات» هو توفير مصادر متعددة للمعلومات لكي يستخدمها عدد كبير من 
المستخدمين لشبكة المعلومات بشكل فعال. 

وبتعريف بسيط للبوابات الإلكترونية» فهي مواقع تحتوي على خدمات للزوار وتكون 
المركز الأول للزائر في تصفحه للإنترنت فهي تحتوي على: "مذكرة مواعيدء بريد إلكتروني» 


أخبار على مدى الساعة» قائمة بأفضل المواقع» إمكانية البحث. وغيرها من الخدمات"؛ ومن أهم 
وأشهر البوابات الإلكترونية هي: (00طهل و[1/151). 

ويعرف مجتمع المكتبيين البوابات بأنها: "خدمة تسمح للمستفيدين بالوصول إلى 
المحتويات الثرية للمكتبات سواء في صورتها المطبوعة أو الإلكترونية وفيما يتصل بالإنترنت"» 
وقد تبنت الشركات الكبرى التي تمتلك محركات البحث في الإنترنت هذا المفهوم. وتعتبر البوابة 
قاعدة بيانات» أكثر مما هي مدخلا للإنترنت» وقد تحتوي على معلومات أخرى ما بعد البيانات 


(56600105 1161303213 0©13160)» تصف المصادر من خلال إمكانية الرابطة الفائقة 
(5كاصلتام)» مما تتيح للباحث إمكانية الخيار بين تصفح المصادر بعنوانات الموضوعاتء؛ والبحث 
بالكلمات الدالة في قاعدة البيانات. وتقدم البوابات خدمات إضافية مثل: (البريد الإلكترونيء المواد 


الإخبارية, أحوال الطقس ودرجات الحرارة» يضاف إل ذلك الإعلانات الكبيرة, التي تحتل 
مساحة واسعة في صدر البوابات الرئيسية . 


؟- الأنواع: تنقسم البوابات إلى ثلاث أنواع رئيسية هي: 
أ البوابات الأفقية (01:215 |1020018]): تعد هذه البوابات من أكبر وأوسع الأنواع الأخرى» 
لأنها تقدم خدماتها لكل متصفحي شبكة الإنترنت» وتتخطى الحدود الجغرافية والموضوعية» 
وليست محددة لمجموعة من معينة من المستفيدين» وتوفر البوابات الأفقية الإمكانيات التالية: 
البحث في (الويب)»: البحث في المواد الإخبارية» البحث في الأدوات المرجعية» وإمكانية التسوق 
الإلكتروني (150مم580 ©00110)» بالإضافة إلى إمكانات الاتصال مثل البريد الإلكتروني 
والمحادثة أو الدردشة 6588). 

ومن هذه البوابات مثل: ياهو (72800)» وألتا فيستا (81181/1512)» وأمريكا أون لاين 


(801). "وهي البوابات التي تقدم مدى واسعاً من الخدمات والمحتويات لمدى واسع من 
المستفيدين» وليس لمجموعة معينة أو محددة من المستفيدين سواء على المستوى الجغرافي أو 
الموضوعي أو حتى على مستوى النشاط (15010511/[9). ولذلك فإنها توصف بأنها أفقية أو عامة 
في مداها ونطاقها". 
ب- البوابات الرأسية (0:4815// ,0 2011815 (1/6/169): هذه البوابات هي بوابات متخصصة 
تقدم خدماتها في نشاط معين لمجموعة متخصصة ومحددة؛ وتوفر روابط ذات صلة» ومواقع 
متخصصة في النشاط ذاته» بغض النظر عما إذا كانت تلك المواقع منافسة لها أم لاء ومن 
خدماتها: التجارة الإلكترونية للمنتجات» والخدمات ذات الصلة» وإمكانات التجمع والتعاون» ومن 
أشهر هذا النوع من البوابات هي: "البوابات المتخصصة في العلوم الإجتماعية 
("505106'"'/ا/لا3231) 101003110 ع060م5016 ا500195)»: والبوابات المتخصصة في 
الشؤون التربوية (5201181 165010665 بالع)» والبوابات المتخصصة في مجال الهندسة 
(5ععالامقعك؟ا وومتعع ماودط)". 

وتتفرع من البوابات الرأسية بوابات أخرى تخدم شرائح محددة من الناس مثل: البوابات 
العمودية التي توجه خدماتها للمزارعين والمستثمرين وأصحاب المهن الأخرى» ومن هذه 
البوابات تتفرع أيضاً بوابات مؤسسية تقدم خدماتها ومعلوماتها للشركات» ومن هذه الخدمات: 


توقعات البيع والأرباح» ومعلومات عن الزبائن» والميزانية والتسعيرة والأخبار من مختلف 
المصادر الداخلية والخارجية التي تهم أصحاب الشركات. 


ج البوابات القطاعية (01481 (15010510): ويطلق أحياناً عليها أسم (بوابات الأعمال التي تقدم 
خدماتها في مجال الأعمال (828 -17655أ5لا0م-810517655-10)» وهي تمائتل وتشابه بوابات 
معلومات العمل (215)» ومحور التناقض والاختلاف بينهما هو أن بوابات الأعمال تقوم بعملية 


تذليل الكثير من العراقيل التي تدور حول اجتماح للباغة والزبائن الإبرام الأثفاقات عبن الويب في 
مختلف أرجاء المعمورة). 


استخدام البوابات: 

يستخدم الباحث البوابات لكونها أفضل المواقع التي توفر له المعلومات» وتوفر له كذلك 
إمكانية تصفح العديد من المواقع المتخصصة الموثوقة والمعتمدة» مما يتيح له الوصول إلى أجود 
المواقع وأفضلهاء ويزداد زوار البوابات عادة عندما تقدم المعلومات والخدمات مثل: الإعلان عن 
الوظائف الشاغرة:؛ والتجمعات المهنية» والوصول إلى قنوات الاتصال المتوفرة. 
خصائص البوابات الموضوعية أو المتخصصة: يمكن تلخيص ميزات البوابات الموضوعية أو 
الرأسية المتخصصة بالآتي: تهتم في موضوع محددء تغطي بشكل موضوعي المواد التي 
تنشرهاء 3 تعتمد في كتابة موضوعاتها على خبراء أكاديميين وأخصائي معلومات ومكتبات» توجه 
مواضيعها للباحنين والدارسين» وتستند مواضيعها إلى مصادرهاء وتحتوي الكثير من البوابات 
على حقول للاستفسار؛ إضافة إلى سعيها لتنظيم وترتيب وتبويب مواضيعها بغية أن تستأثر 
بالمتصفح من خلال ما تقدمه له من خدمات متكاملة. 
بوابات المكتبات وعناصرها: بداية المكتبة: هي مصطلح أخذت أسمها من المكتبيين الذين 
يقومون بتطوير تقنيات الإنترنت وخدماتهاء وهم أول من يستفيد من هذه الخدمات» ويعرف موقع 
نجاح العلي الإلكتروني البوابة المكتبية بالقول: "هي إحدى البرمجيات التي تسمح بتعديل وتوليف 
الوصول الإلكتروني للمستفيد بمجموعة محددة من مصادر المعلومات» عن طريق إنشاء قائمة 
بوصلات الإنترنت. وهي بذلك تشبه تماماً الدليل الشخصي الذي يشتمل على عناوين الزملاء 
والأصدقاء وأرقام الهاتف والفاكس الخاص بهم. والهدف من ذلك هو التخفيف من أثر تفجر 
وزخم المعلومات وذلك بالسماح للمستفيد بانتقاء المصادر التي يرغب فقط في استعراضها على 
الواجهة الشخصية له (©161/796م| 21مه5عة25)". 


إن بوابات المكتبات (2011815 151319 ا) هي بوابات لخدمة المكتبيين والمتخصصير 
في المعلومات وفي البحث وغيرهاء وتقدم خدماتها في المجالات التالية ضمن إطار تخصصها: 

(المصادر المهنية, المؤسسات» مواقع المكتبات» المطبوعات» الإشعارات» قنوات الاتصال» 
إعلانات عن الوظائف, والسوق التجارية). 
فوائد البوابات: 

تقوم البوابات بتجميع المعلومات والمواضيع والأخبار الهامة» التي تخص متصفحيها 
من مصادر عديدة في شبكة الإنترنت وتقدمها في موقع واحدء لتسهل على المستخدمين عناء 
البحث وهدر الوقت» مما يشجع المتصفحين على الزيارات الدائمة لهذه البوابات» ومن ضمن 
الخدمات التي تقدمها البوابات هي: 


توثيق وتوطيد العلاقة بينها وبين زوارهاء تقديم معلومات منظمة ومرتبة ومبوبة وغنية 
لمتصفحيهاء تقدم مجموعة متكاملة لزوارها من الأدوات والمعلومات في وقت قياسيء كما تتميز 
بسهولة الاستخدام مما لا يتطلب من الزائر الخبرة أو المعرفة التامة ببرامج التصفح وأدوات 
الإنترنت. وتمتاز البوابات بتقديم الكثير من الخدمات إضافة لما تقدم ويمكن تلخيصها كالآتي: 
البريد الإلكترونيء» الحوار المباشرء لوحات الرسائلء التغطية الكاملة للأخبارء أحوال الطقس 
ودراجات الحرارة» أسعار الأسهم والعملات»؛ الرياضة والأبراج» خرائط مختلف البلدان» التسوق 
والتسويق الإلكتروني» وصفحات شخصية مجانية. 
بوابات شبكة الإنترنت ماهيتها أنواعها وفناتها: تعريفات البوابات كثيرة ومختلفة» إلا أن 
المتخصصين يعرفونها بخلفيات علمية وبحثية يمكن الارتكاز إليهاء ومن هذه التعريفات ما قاله: 
(رومان باريسو) في كتابه بعنوان (بوابة الإنترنت) بأنها يلاك تجميع للمعلومات والخدمات» حيث 
أنها تسمح بتجميع وإتاحة ارقت على السواء مثل (الحقائ © طلبات المستفيدين» العروض 
المقدمة للمستفيدين...الخ) كما أنها تتيح أيضا خدمات متنوعة من خلال نقطة إتاحة". 
واستناداً إل هذا التعريف. فإن لليوابة مهمتين أساسيتين هما: : تقديم المعلومات وتقديم الخدمات 
للمستفيدين» ويؤكد هذا القول (جان لويس بينارد)؛ في تعريفه للبوابة بأنها: "نقطة إتاحة فريدة " 
للمعلومات بصرف النظر عن أشكالها وأماكنهاء وفي هذا السياق فأن (بنيامين فاراجى) يعرف 
البوابة بأنها: "بوابة موقع هي التي تقدم الكثير من التعاراة اك رمي كر جد من الروابط نحو 
عنوانات مواقع الإنترنت أو صفحات المواقع ذات الصلة. كما أن بعض البوابات يمكن أن 
تخصص في موضوع بذاته. على أية حال فإن البوابات تقدم داع ملموسة إلى مستخدمي 
الإنترنت المبتدئين". 

بالاستطاعة القول بأن تعريف (بنيامين فاراجى) يؤكد ما توصل إليه (رومان باريسو)» 
الذي أعتبر البوابة نقطة إتاحة للموقع (5116 65//ا)» وأنها تقدم للزائرين معلومات تهمهم» 
إضافة إلى الروابط التي تسهم في إثراء المعلومات في الموقع» وكذلك المواقع الأخرى» ومن 
خلال هذا التعريف يتضح بأن البوابات تختلف في أنماطهاء ولكن أكثر تلك البوابات رواجاً هي 
البوابات المتخصصة. 

ومن جانبه يعرف (جاكوب نيلسن) البوابة بأنها: "الواجهة أو الفاترينة 
(11176/ا)للموقع» ويجب أن تكون البوابة مختلفة عن بقية صفحات الموقع. فمن الطبيعي أن 
يكون شكل البوابة هو نفس شكل بقية صفحات الموقع الداخلية الأخرى ولكن مع بعض الفروق 
الطفيفة". . 

4 هذا القول يركز على الجانب الشكلي للبوابة» ويعتبره كالواجهة التي تعرض منتجاً 

معيناًء بشكل يجذب الزوار ويدفعهم للشراء؛ء وعلى هذا الأساس فأن البوابة من الضروري أن 

تكون جذابة ومشوقة وتلفت أنظار المتصفحين والزوار. 

استنادا إلى التعريفات التي وردتء يمكن القول: إن البوابة هي واجهة الموقع» والصفحة 
الرئيسية» ونقطة المرور للصفحات الأخرىء والحصول على المعلومات والخدمات المتوفرة» 


بصرف النظر عن كون البوابة: (عامة. متخصصة:؛ فئوية؛ مؤسسة...الخ)» لكن من الضروري 
أن يؤخذ بنظر الاعتبار الانطباع الأول للزائر» وذلك من خلال تصميم وشكل البوابة كي يعتاد 
الزائر عليها ويعاود زيارتها. 


أنواع البوابات: هناك عدة أنواع للبوابات تعتمد على الهدف منها ونوعية استخدامها والزائرين 
لهاء ومن هذه الأنواع: 

-١‏ البوابات العامة: يعرف (رومان باريسو) البوابة العامة بأنها "هي البوابة الموجهة إلى 
الجمهور العام» كما تساعد مستخدمي الإنترنت في البحث على شبكة الشبكات» وذلك بفضل كل 


من الدليل و / أو محركء وباعتبارها بوابة عامة فهي بالتأكيد ليست موجهة إلى جمهور محدد» 
ويمكن لمستخدمي الإنترنت زيارتها من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية» إضافة إلى الطلبة 
والباحثين وغيرهم. هناك نموذجان للبحث هما محرك البحث والدليل» ويعتبر محرك البحث 
محركاً آلياً للبحث» مستخدماً اللغة الطبيعية بدلاً من اللغة المقيدة مثل محرك البحث (6009016). 
أما الدليل فهو عبارة عن فهرست لعدة مواقع» يجري تنظيمها وترتيبها هرمياً للمواضيع التي 
تحتويها بدءاً من العام إلى الخاص. ومن البوابات العام التي لديها أدلة هي عذابة ياهو 
ر0مطقلا)". 

وتنقسم البوابات العامة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: بوابات عامة مثل بوابة ياهو 
(73800). ثانياً: بوابات عامة وضيفتها تقديم خدمة البحث مثل غوغل (60001©6). ثالثاً: 
بوابات عامة هدفها الأساسي هو تقديم خدمة الإنترنت مثل (801). 
؟- البوابات المتخصصة الفئوية: يعرف (رومان باريسو) البوابات المتخصصة الفئوية بأنها: 
"بوابة تمتلك نفس خصائص البوابة العامة» إلا أنها تركز على موضوع بذاته ويمكن أن نميز بين 
ثلاثة فئات مختلفة من البوابات المتخصصة / الفئوية. البوابات المتخصصة وهى موجهة إلى 
الجمهور العام. البوابات المتخصصة / الفنوية وهى تنصب على موضوع معين وفئة معينة من 
الأفراد. البوابات الفئوية وهى موجهة لفئة معينة من الأفراد وفقا لحالتهم الشخصية". 

ما هي الفوارق بين البوابات الثلاث؟ وللإجابة على هذا السؤال ولتوضيح ذلك يرى 
الباحث: أن البوابة المتخصصة: هي بوابة للجمهور العام على شبكة الإنترنت» وتتميز هذه البوابة 
بأنها تركز على موضوع واحد يهم الجمهور وذات خصوصية متفردة» مثال على ذلك: البوابة 
الفنية والبوابة العلمية وغيرها. 
أما البوابة الفئوية: فهي موجهة إلى فئات معينة من الأفراد ضمن إطار معين ومن هذا 
أخذت إسهاء 0 على ذلك: البوابة 0 وفق معاد شخصية ذه ا(طلية المدارس اوالمعافة 


اعلذاطي وغير ذلك» وكذلك 3 يتعلق 0 أرق كالنشاطات الثقافية والفئات العمرية 
والاختلاط بين الجنسين. 

بالإضافة إلى تعريف (رومان باريسو)» الذي حدد فيه عدد البوابات بثلاثء إلا أنه من 
الممكن إضافة بوابة رابعة وهي البوابة الفنوية» وعند تناولها جميعاً بالشرح فهي كالآتي: 
١‏ البوابة المتخصصة للجمهور العام: هذه البوابة تختص بموضوع محددء وتقدم المعلومات 
والخدمات لكافة الفئات من الجمهور العام» ومنها أيضاً: : البوابات التجارية التي تهم قطاعات 
واسعة من الناسء» وتتمثل في التجارة الإلكترونية» وتستفيد البوابات بشكل عام من المردودات 
المادية للإعلانات» مما يساعدها على الاستمرار وعلى تقديم خدماتها للجمهور. 
"١‏ البوابة المتخصصة الفئوية: تركز هذه البوابة على موضوع محدد بذاته» كما هي البوابة 
المتخصصة العامة؛ إلا أنها تختلف عنها بتقديم خدماتها إلى فئة محددة من الأفراد» وأيضاً تدخل 
هذه البوابة على خط التجارة الإلكترونية» وتكون متخصصة مثلاً في عرض وبيع أدوات صيد أو 
أجهزة طباعة ومواد فنية وغير ذلك؛ وتستفيد من الإعلانات التي تنشر على صفحاتها من الناحية 
المادية 


3 البوابات الفنوية المتخصصة: هي بوابات تهثم بشكل خاص بفئة محددة من الجمهور. 
كالطلاب والهيئات التدريسية والباحثين» وتقدم لهم مواضيع تهمهم بالدرجة الأولى» وقد لا تعني 
الكثير لغير هذه الفئة» وتختلف هذه البوابة عن البوابات الأخرى كونها غير ربحية؛ بمعنى أنها لا 


تعتمد على المردود المادي من الإعلانات؛ لأنها لا تنشر الإعلانات التجارية على صفحاتهاء بل 
تدم هته اند و العلمرة ونا إلى :مال مور وكبينةا القت الجن 
- البوابة الفئوية: هذه البوابة موجهة إلى فئات محددة من الناس» ومرتبطة باهتمامات خاصة 
0 الأفراد منها الفئات الدينية والمجاميع الشبابية بمختلف الفئات العمرية مثال ذلك: الأقليات 
الدينية كالأيزيدية والمندائية التي تعيش ضمن منطقة جغرافية» ومن هذه البوابات أيضاً تلك التي 
تخصن:مجموعات من الشبات من:الجنسين تمختلف«فتاتهم العمرية»:ومثال على ذلك الشباب الذين 
تتراوح أعمار هم بين 5 - )١8‏ سنة وهكذاء وتتيح هذه البوابة إمكانية المناقشات حول 
المواض ضيع التي تطرح على صفحاتها وتبادل الآراء حولها. 
وتخهن إلى القول في ضوء ما تقدم إن البوابات المتخصصة الفئوية لا تختلف عن خصائص 
البوابات العامة» عدا كونها تركز على موضوع معين في إطار تخصصي محددء وأن البوابات 
الفئوية تهتم بنوع آخر من الجمهور من أصحاب الديانات المختلفة» أو تهتم بالفئات العمري 
المحددة من الشباب» كما جرى إضافة بوابة رابعة تركز اهتمامها فقطء على الطلبة والهيئات 
التدريسية والباحثين والمكتبات الجامعية. 
رابعاً: مو اقع المحادثة (الدر دشة): 
تزداد يوماً بعد آخر مواقع المحادثة (الدردشة) على شبكة الإنترنت» وتزداد كذلك أعداد 

المهتمين بهذا النوع من التواصل مع الآخرين» وقد انتشرت على الشبكة منتديات التعارف بشكل 
كبيرء وهي بحد ذاتها مواقع تسلية وبناء صداقاتء لا تخلو من الخلافات الحادة أحياناً» عندما 
تختلف الآراء حول موضوع ما أو قضية بعينهاء ونادراً ما تكون هذه المواقع ملتزمة بآداب 
المحادثة والحوار. لكن لا يعني ذلك أن ليس هناك مواقع رصينة وجادة في طرحها لأمور تهم 
زوار الموقع» وتتناول الكثير من القضايا العقدية التي تهم بعض المجتمعات والمناطق الجغرافية» 
مثل موضوعات العنف ضد المرأة» وعمالة الأطفال» وإشاعة الديمقراطية وغيرها من المواضيع 
الساخنة. وتثير مواقع المحادثة (الدردشة) دائماً الكثير من الشكوك حولها وتطرح 0 من 
التساؤلاات» إلا أن مجمل ما قيل عنها يتلخص في رأيين فقط: 
الرأي الأول: يعتبر مواقع المحادثة (الدردشة) بأنها نتاج للتطور التكنولوجي؛: الذي قرب 
المسافات بين البشرء وخلق من خلال هذه المواقع أنواعاً من التعارف وبناء الصداقات؛ وأدى إلى 
تطوير المعارف والمفاهيم الإجتماعية والإنسانية» وتنمية الثقافة العامة والارتقاء بالذائقة الأدبية 
والفنية»ء إضافة إلى التسلية والاستمتاع بوقت الفراغ. ويقول عنها الدكتور السيد بخيت هي: 
"التعريف بالوسائل الاتصالية الجديدة عبر الإنترنت من جلسات الدردشة والجماعات الإخبارية 
والقوائم البريدية وطرق نقل الملفات والمواد..الخ". 

الرأي/ الثاني: يرى أنها مضيعة للوقت ونافذة للفساد» وطريق وعرة تحفها المخاطر وتكثر فيها 
المشاكل الإجتماعية والأخلاقية» يرتادها بعض ضعاف النفوس لاصطياد ضحاياهم من الشابات 
والشباب من المراهقين» وحرفهم عن جادة الصواب ليسلكوا طرقاً تؤدي بهم إلى الهاوية» تتمثل 
بالفساد الفكري والاجتماعي والأخلاقيء: وفرط القيم والأواصر الأسرية والأعراف الإجتماعية. 


و القفلو:. "وقد تؤدي خطوط ا 70 "1" 621 دن 00 


ون أن ينتزعوا أنفسهم بعيداً عن أجهزة الكمبيوتو حتى بعد مضي )١17(‏ ساعة متواصلة. 
والقليل منهم واصل الجلوس على الخط دون طعام أو حتى الذهاب إلى الحمام حتى لا يخاطر 
بفقدان بعض الدردشات والمناقشات الساخنة". 


ما هي مواقع المحادثة (الدردشة)؟: 


سؤال يطرح نفسه باستمرار» ويرى الباحث: "أن الكثير ممن يحاولون الإجابة على هذا 
السؤال: (ما هي مواقع المحادثة "الدردشة"؟)» ينظرون دائماً إلى النصف الفارغ من الكأسء قبل 
أن يتبين لهم أولاآً ماهية هذه المواقع» وقبل الخوض في تفاصيل هذا المضمار لمعرفة ما يترتب 
من نتائج إيجابية أو سلبية على الدخول في هذه المواقع والمشاركة فيها. ويتطلب بداية التعرف 
على أهمها وهي: موقع ياهو (30700): موقع أم أس أن (/1/1502)» موقع ويندوز لايف 
(©/ألا 0001/5 أ/الا)ء موقع سكايب (51/06)» موقع بالتاك (1211 61) وغيرهاء كلها نوافذ 
يستطيع المشترك فيها الحديث بالكتابة والصوت والصورة» وتبادل الملفات والصور أحياناً مع 
أصدقائه المسجلين على قائمته في هذه المواقع» ولا يقتصر في كل هذه المواقع الحديث من 
تحصن لشخص فقط وإنما بالإمكان أيضاً لمجموعة من الأصدقاء أن يشاركوا ويتحدثوا مع 

بعضهم البعض في أن واحدء من خلال فتح نافذة (كونفرنس)» ويستخدمها دائماً المشاركون على 

2 مجاميع صغيرة", 

كما أن: "موقع المحادثة (ألبالتك) ب يمتلك مزايا إضافية عما تمتلكه مواقع الدردشة 
الأخرى» يتمثل في ذخول أعداك.كبيرة من المشاركين إلى غرف الموقع» ويتبادلون الحديث 
(ألبالتك)» حيث يقدم المحاضرون لطلابهم الدروس ويستمعون إلى مداخلاتهم ويجيبون على 
استفساراتهم» أي أن غرف المحادثة (الدردشة) هذه بمثابة قاعة دراسية إلكترونية» وتستخدمه 
الجامعات كذلك لتقديم البحوث ومناقشة الرسائل والأطروحات الأكاديمية» ناهيك عن الاجتماعات 
الدورية للهيئات التدريسية وغير ذلك» وتستخدم بعص منظمات المجتمع المدني والمنتديات 
الإعلامية والتقافية غرف المحادثة (الدردشة) في موقع (ألبالتك) أيضاً في نشاطاتها المتعددة» 
حيث تعقد الاجتماعات العامة وتقدم المحاضرات وتحيي الأماسي الشعرية والندوات الفنية 
والحوارات الثقافية الأخرى". 

ويرى الدكتور السيد بخيت أن "حجرات الدردشة (500005 053109) هي طريقة 
للحوار مع الآخرين بشكل إلكتروني فوريء وأن كانت توجد بعض الحجرات غير مناسبة 
للاستخدام داخل الفصول الدراسية". 

وفي ضوء ما تقدم يمكن يمكن القول: "إن معرفة الإيجابيات والسلبيات الناتجة من هذه 


المواقع» تعتمد بالأساس على المشاركين فيها والقائمين عليهاء فإذا كانت مجموعة من المشتركين 
تجدان موطوعا معيناً للحديت والنقاش» جيم كانت أبعاد هذا الموضوع سياسية» اقتصادية» 


ل ا تحولت تلك النقاشات د 
أخرى؛ تضر بمصلحة المجتمعات وتأثر بالدرجة الأساس على الشباب والمراهقين". 

وقد لا يأتي الباحث بجديد إذا قال: "إن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين؛ يتحدد فعله 
بنوايا حامله والغرض من امتلاكه وطريقة استخدامه» ويختلف الباحث هنا مع من يحملون 
التكنولوجيا وزر ما ينتج عن هذه المحادثات أو الدردشات من أمور مضرة فعلاً بالمجتمع» وقد 
تكون تأثيراتها بليغة جدا ويصعب على الأسرة والمؤسسات التربوية والمعنيين بحماية المجتمع 
الحد من تأثيرهاء ها حي بجا او كن باتني اللكاوا رحا جديا في لك رادا جما عو" 
استخدام مرتادي هذه المواقع» وما يقترفونه من جرائم بحق الأفراد والمجتمع"؟ 

وخير مثال مبسط يذكر في هذا الصدد هو الأداة الحادة أو القاطعة و السكين» حيث لا 
يمكن أن يخلو أي مطبخ في أي بيت من هذه الأدوات» واستخداماتها محصورة عادة في الطهي 
وتحضير الطعام» ومن الممكن أيضاً أن تستخدم هذه الآلات القاطعة في إشاعة متف المنزلي 


وارتكاب الجرائم أحياناً داخل أو خارج المنزل» والسؤال البديهي هنا: من يتحمل وزر هذه 
الأفعال؟ والجواب معروف وبديهي جداً في هذه المسألة» وكذا هو الحال فيما يتعلق بالتكنولوجياء 
فلا ذنب لها عما ينتج عن سوء استخدامها من جرائم. 

هذه أهم مواقع المحادثة أو الدردشة التي يمكن أن يصل إليها المشترك من خلال أحد 
المواقع الرئيسية من البوابات الإلكترونية» إلا أنه توجد هناك مواقع أخرى ظهرت منذ سنوات 
قليلة» وهي مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت» مثل (الفيس بوك) وغيرها من 
شبكات التواصل الأخرىء والتي سيتناولها الباحث بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل» 
إلا أنه من الضروري هنا التطرق ال بعض الجوانب المتداخلة منهاء مع مواقع المحادثة 
(الدردشة) في البوابات الإلكترونية. 

وقد استعرضت الباحثة (هاجر أسود) آراء بعض المهتمين والمتخصصين في علم 
الإجتماع وعلم النفس وأساتذة الجامعات في العراق» في بحث مركز حول أهمية مواقع المحادثة 
(الدردشة) على شبكة الإنترنت» والعلاقات التي تنشأ من خلالها وما إذا كانت هذه المواقع 
مضيعة للوقت أو ذات فائدة بعنوان: (مواقع الدردشة والفيس بوك تأكل وقتهم..علاقات الشباب 
الإنترنيتية.. ثمة من هو واهم)ء ومن هذه الاراء: 

تعرف الدكتورة (سوسن حامد) أستاذ علم النفس بهذا الصدد: "إن هذا الشكل للاتصال 
يعد من معطيات العصر وتبادل العلاقات بين الشباب والتعارف في عالم افتراضيء هو شكل 
حديث من أشكال التطور الذي يفرض نفسه. وقد يعود إدمان الشباب من كلا الجنسين على غرف 
الشات والمنتديات بسبب الفراغ الإجتماعي الذي يصيبهم؛. بسبب الظروف السياسية وما مر به 
البلد من إرباكات أمنية والتي دفعت الشباب للجلوس على الإنترنيت وتفريغ طاقتهم المكبوتة وملا 
الفراغ الذي أصابهم سواء الفراغ الإجتماعي أو العاطفي.. وفي المنتديات بشكل خاص تبدأ 
العلاقة بتجاذب الأفكار والارتياح العقلي والانسجام الفكري مع الآخر» وقد تتحول بعض هذه 
العلاقات من عالم افتراضي إلى عالم واقعي عن طريق إعطاء مساحة أكبر من التعارف على 
أرض الواقع". 

ويعرف الدكتور محمد منذر العاني أستاذ علم الاجتماع جامعة بغداد» مواقع المحادثة أو 
الدردشة وما ينتج عنها من علاقات قائلاً: "إن هذه الشبكة من مواقع الدردشة وغرف الشات 
والفيس بوك وغيرهاء باتت بمثابة الأقنعة التي تشجع الصغار والكبار على خوض مثل تلك 
التجارب العاطفية» كما فتحت آفاقاً جديدة أمامهم للانخراط في العلاقات الإجتماعية» والبحث عن 
الحب كامتداد طبيعي للحياة البشرية بدلا من الانعزال". 

وتعرف الدكتورة مروج ألعاملي أستاذة أصول التربية بكلية البنات جامعة بغدادء هذا 
العالم بالقول "عالم المنتديات له الكثير من النواحي الإيجابية التي يمكن الإستفادة منهاء خاصة في 
مجال التخصص العلميء وتنمية المهارات الثقافية المتنوعة وكل ما له علاقة بالعلم والعمل 
والتقدم» فهي قد تكون وسيلة للتعلم الذاتي» وتهتم بعرض الموضوعات والقضايا الجادة والهادفة 
للمناقشة والحوار حولها. لكن البعض قد ينتقل من العرض العقلي والمناقشة الجادة والتعارف 
العام بين الأعضاءء إلى مرحلة الانتقاء بين البعض نتيجة الإحساس بالألفة والانجذاب العقلي» 
ومن بعده الانجذاب العاطفي» وقد تسير العلاقة هنا في اتجاهين» إما تكتمل في إطار شرعي» 
وهو الزواج» أو تستمر علاقة عاطفية وهمية وتتدرج لما هو أسوأ". 

وتختتم الباحثة (هاجر أسود) موضوع بحثها بالقول: "قد تكون مواقع الدردشة وغرف 
الشات هى ساحة للتعارف بين مختلف أجناس البشرء وتوفر كامل الحرية للتعبير عن الآراء 
وطرح وجهات النظر والأفكار المختلفة ومناقشة القضايا والموضوعات الهادفة» لكن لو وضعت 
ضوابط وأسس بعدم انتهاك حرية وخصوصية الآخرين» ومنها عدم المساس بثوابت الدين 
والعقيدة وعدم إدراج أي صور أو مواد تحمل مخالفات دينية أو أخلاقية» وكذلك عدم الترويج لأي 


مذهب ضال مخالفء وعدم إدخال أي بيانات خاصة حتى لا يستغلها البعض من مرضى القلوب» 
إضافة إلى توعية هؤلاء الشباب بالخطر المحيط بهم؛ ومحاولة شغل أوقات الفراغ فيما يفيد» 
والتحكم في الرغبات والمشاعر حتى يحين الإشباع المشروع لها بالزواج". 

فالعلاقات التي تنشأ على مواقع المحادثة أو الدردشة وما ينتج عنهاء هي ظاهرة عامة 
ليست مقتصرة على البلدان العربية والإسلامية» وتأثيراتها الإيجابية والسلبية تنصب على جميع 
شعوب الأرضء لكن الفرق هو أن المجتمعات المتقدمة متاح فيها للجنسين حرية كاملة في 
الاختيار الشخصيء من خلال الاختلاط بين الجنسين في الدراسة والعمل» واللقاءات في 
المؤسسات الثقافية والاجتماعية وفي المنتديات والمقاهي والمطاعم والنوادي وغيرهاء ويكون 
التواصل على مواقع المحادثة (الدردشة) مكملاً لها. 

ولذلك لا نرى ضجة كبيرة بالحجم الذي تثار به في البلدان العربية والإسلامية» والسبب 
واضح جدا وهو الحد من حرية الشباب والشابات في الاختلاط والتواصل في هذه البلدان» ويرى 
هؤلاء الشباب والشابات أن تواجدهم في مواقع المحادثة أو الدردشة؛ هو تعويض للحرمان الذي 
لحق بهم من مجتمعاتهم ة في الواقع الحقيقي» وهو الوسيلة الأفضل لهم للتعارف والتقارب مع 
الجنس الآخرء كون هذه المواقع تمثل واقعاً افتراضياً وعالماً مفتوحاً على علاقات بلا حدود 
ولذلك نرى نسبة الأخطاء والإخفاقات بين هؤلاء الشباب كثيرة جداً". 
أهمية وتأثير مواقع المحادثة (الدردشة): 
أثارت مواقع المحادثة (الدردشة) على شبكة الإنترنت آراء متباينة ومتناقضة حولهاء منها من 
يهول من مخاطر هذه المواقع ويعتبرها وبال على الشباب والمراهقين» ومنها من يرى أن هذه 
المواقع هي وسيلة مفيدة وجيدة للتواصل بين الناس وخاصة بين الشابات والشبابء. وأن ما يقال 
غير ذلك ما هو إلا خوفاً غير مبرر في الأصل. ومن المؤكد أنه لا يمكن إغفال ظاهرة هذه 
المواقع في الحياة العامة للشعوبء. نتيجة لإقبال الأعداد الهائلة من الشباب عليهاء وقد وصلت 
أرقام مستخدمي هذه المواقع إلى مئات الملايين وربما أكثر من ذلك. 

ولذا تويجم على الف التوقف عند إيجابيات وسلبيات هذه المواقع. فهناك رأي سائد 
يقول بأن مستخدمي هذه المواقع يهدرون وقتاً كثيراً في عالم غير واقعي» ويتحدثون ساعات 
طويلة مع أصدقاء وهميين دون فائدة ترجى من هذه الأحاديث» وما يزيد في ذلك تعقيداً أن 
البعض لا يرى أية إيجابيات في المحادثات التي تجري على الإنترنت؛ بل يرى العكس بأنها 
تعزل الأفراد عن أسرهم» وتنمي عند هم حالة الانفصال عن الواقع والشعور الدائم بالوحدة» 
وتجعلهم يعيشون ويندمجون في عالم لا يمت بأية صلة في الواقع» وقد يتعلم المراهقون من 
الجنسين أساليب العنف والجريمة» وينزوون في زاوية يكتنفها الغموض والتساؤل» ويطلق 
البعض تسمية: (مدمني الإنترنت) على مستخدمي مثل هذه المواقع". 

ويقول الدكتور شريف اللبان: "وأحياناً ما يكون الدخول إلى الإنترنت مضيعة للوقت 
ومؤديا للإدمان. ويتذكر أحد الأساتذة قائلاً: (في أحد الأيام كنت أبحث عن مستندات لمشروع 
بحثي» ووجدت نفسي مسحوباً إلى مستندات متعلقة بالفيزياء الفلكية من مؤسسة (0ناا) 
السويدية» وكان المستند بالسويدي» ومصحوباً بترجمة إنكليزية. وعند الانتهاء من قراءة المستند 
وترجمته؛ اكتشفت أنني استغرقت ما يزيد عن ساعة كاملة. وعند ذلك قلت: إنني في حاجة إلى أن 
أخرج الآن من الشبكة)". 

و "هذا الرأي يتعارض تماماً مع آراء كثيرة» تؤكد أن غالبية الناس يرون بأن شبكة 
اولك لها ليجابيات كثيرة؛ وخصورضا مواقم المحادنة هذه فلها غواك جمة و السوء لا يكم 
فيها وإنما بمن يسيء استخدامهاء فهناك من يحذر من الجلوس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر» 
في محادثات قد تكون غير ضرورية» لأنها تبعد الطالب مثلاً عن مجتمعه العائلي» وتعوده على 


إهمال واجباته الدراسية» وقد تسبب له نوعاً من الانطوائية والانعزالية. وهناك من يرى بأن 
شبكعات المحادثة» قد تسهم في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والاكتئاب» لعدم تمكنهم 
من التواصل مع الآخرينء ويميل الباحث إلى الرأي الثاني ويرى: أن هذه المواقع تعزز الثقة 

بالنفس وتقدم الدعم لهؤلاء الأشخاص» لأنهم يخوضون تجارب صداقات وتعارف تسهم في فك 

وتخلص :إلى 'القول؛ "إن شبكات: «المحافقة "يكن وصضقها :بانهاء. شبافد علق إنشاء 
صداقات وعلاقات بين الناس لهم هوايات متقاربة» وتشكل منهم تجمعات صغيرة تؤدي بدورها 
نشاطات مهمة لهم ولمن حولهم. فمثلاً: : منتدى قسم الإعلام يجمع في صفوفه مستويات متقاربة 
من الإعلاميين» يبحثون ويناقشون في مواضيع ذات اهتمام مشترك» وتنمي بالتالي قدراتهم 
المهنية والمعرفية, وكذلك شبعات النساء الإلكترونية» التي غالباً ما تناقش هموم الأمومة 
والطفولة وشؤون المرأة. والعنف المنزلي ضدها في مختلف المجتمعات» وكذلك المنتديات 
الرياضية التي تعمل على تنمية طاقات الشباب وتسخيرها في رياضات متعددة» وتزيد من ثقافتهم 
الرياضية. ولا يمكن إغفال حقيقة أن شبكات التواصل قربت المسافات بين الشعوب» وأصبح 
العالم بفضلها أقل من قرية صغيرة» فتدفقت المعلومات والأخبار من شتى أنحاء المعمورة. 
المبحث الثاني: 
أولاً الإعلام الجنيد از 'الأعلام. البديل. ثانياً:: المواقم الاجشماعية: كلقاء' مواق التواصل 
الإجتماعي؛ (الفيس بوك - تويتر - اليوتيوب). 
أولاً: الإعلام الجديد أو الإعلام البديل (16013/! /ئالا): 
الإعلام الجديد: لم تتضح معالم هذا الإعلام الجديد أو البديل بعدء بالرغم من أنه أحدث نقلة 
نوعية بمفهوم الإعلام؛ تمثلت بالمواقع الإلكترونية والمواقع الإجتماعية والمدونات والبوابات 
ومواقع المحادثة أو الدردشة وغيرها على شبكة الإنترنت» وكذلك أثر في تغبير مفهوم الإعلام 
القديم وتطور وسائله المعتادة كالصحافة والإذاعة والتليفزيون» فقد شهدت جميعها تحولات كبيرة 
في السنوات القليلة الماضية: ولكن لغاية اليوم لم يتم الاتفاق على تعريف محدد لهذا الإعلام 
الجديد. 

فيعرفه أياد الدليمي بالقول: "إن تلك الوسائل الحديثة للاتصال متمثلة ب (الفيس بوك 
وتويتر ويوتيوب) يمكن أن تكون مكملة للإعلام التقليدي» لينتج إعلام يزاوج بين المهنية 
ل لي لكوي 
العوطبواغ. 

ويقول عنه موقع القناة الإلكتروني بأنه: "الرأي والمعلومة والخبر والخبرات والتجارب 
والصور ومشاهد الفيديو, التي تنتشر إلكترونياً من قبل أفراد مستقلين غير خاضعين لأي نظام 
سياسي أو غيره؛ سوى التزام الفرد الشخصي بما يؤمن به من قيم ومبادئ» وفق ما لديه من رقابة 
ذاتية", 
ةلس ع لي وتعتبره إعلاما مكبلا بالقول: ل 
بالإعلام الجديد هي أنه بات يقدم صورة غير واقعية عن القدرات التي يملكهاء فهو يملك أدوات 
رائعة غير مسبوقة في تداول المعلومات: وتباذل الرؤى والأفكار والربط بين أصحاب القضية 
الواحدة» لكنه يظل في النهاية كما هو في الأصل وسيلة وأداة إعلامية غير قادرة على صنع 


ونتيجة للتباين والاختلاف في تعريفات ومفاهيم الإعلام الجديد رغم أنها تصب في 
بوتقة واحدة» فإن الدكتور مصطفى عباس صادق يرى فيها عملية: "التزاوج (ع00016©/906076) 
ما بين تكنولوجيات الاتصال والبث الجديدة والتقليدية مع الكومبيوتر وشبكاته» تعددت أسماؤه ولم 
تتبلور خصائصه النهائية بعد ويأخذ هذا الاسم لأنه لا يشبه وسائط الاتصال التقليدية» فقد نشأت 
داخله حالة تزامن في إرسال النصوص والصور المتحركة والثابتة والأصوات". 

ويضيف الدكتور صادق عباس تعريفاً آخر للإعلام الجديد أو الإعلام البديل بأنه: 
"الإعلام الرقمي (|1019119 1/6013) لوصف بعض تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية 
مثل: التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي وغيرهماء أو للإشارة إلي أي نظام أو وسيلة إعلامية 
تندمج مع الكومبيوتر. ويطلق عليه الإعلام التفاعلي (1/6013! ©/1516/301(07) طالما توفرت حالة 
العطاء والاستجابة بين المستخدمين لشبكة الانترنت والتلفزيون والراديو التفاعليين وصحافة 
الانترنت وغيرها من النظم الإعلامية التفاعلية الجديدة". 

يضاف إلى ذلك إن الإعلام الجديد أخذ صفة (الإعلام الشبكي الحي على خطوط 
الاتصال 116013 001106)» لارتباط هذا النوع من الإعلام بشبكة الإنترنت مثل الشبكات 
الإجتماعية» ونتيجة إلى ما تميز به هذا الإعلام من تدفق هائل للمعلومات» فقد أطلق عليه صفة 
(إعلام المعلومات 116013 1550)» لتوافقه بين الكمبيوتر والاتصالء» معتمداً على تكنولوجيا 
المعلومات» ويأخذ أيضاً تسمية إعلام الوسائط المتشعبة (06/06013/!!!)» دلالة على استخدامه 
لبعض الوصلات التشعبية (11015) المتصلة بهء وهو أيضاً إعلام الوسائط المتعددة 


(3ألعم أ اناا/لل)» الذي يعني التداخل الفعلي بين هذه الوسائط (النص» الصورة» والفيديو). 

وقد وردت تعريفات أخرى للإعلام الجديد في العديد من القواميس وكذلك لبعض 
الباحثين منهاء ما يعرفه قاموس التكنولوجيا الرفيعة (/0161100721 86 7-و1!ا) بأنه: "اندماج 
الكومبيوتر وشبعات الكومبيوتر والوسائط المتعددة"'(565)» ويعرفه كذلك (7عأوع1) بالقول: 
االإغلام الحنيد- ياختطنان هن مجموغة تكنولوزحيات 'الاتصال* القن :تولدت: من التراوج. نين 
الكومبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام» الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو". 


أما قاموس الكمبيوتر (/[1010410631 10ألام000)»: فيعرفه بقسمين أولهما: "إن 
الإعلام الجديد يشير إلى جملة من تطبيقات الاتصال الرقمي وتطبيقات النشر الإلكتروني على 
الأقراص بأنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي والإنترنت. وهو يدل كذلك على استخدام 
الكومبيوترات الشخصية والنقالةه فضلاً عن التطبيقات اللاسلكية للاتصالات والأجهزة المحمولة 
في هذا السياق. ويخدم أي نوع من أنواع الكومبيوتر على نحو ماء تطبيقات الإعلام الجديد في 
سياق التزاوج الرقمي (6©6 00117619610 /019113])» إذ يمكن تشغيل الصوت والفيديو في الوقت 
الذي يمكن أيضاً معالجة النصوص وإجراء عمليات الاتصال الهاتفي وغيرها مباشرة من أي 
كومبيوتر". 00 
وثانيهما: "المفهوم يشير أيضا إلى الطرق الجديدة في الاتصال في البيئة الرقمية» بما يسمح 
للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الالتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع 


اجمع". 

لكن رسن 0 الموجز 5 اعلا ال يشير في 0 إلى أن: 
إشارة 0 الإعلام القديمة, وهو هنا تعبير غير التقاصي شتحدم اك ارحلفك 0-6 إعلام 
تقليدية جديدة: الطباعة» التلفزيونء الراديوء والسينما". 

وتضيف الموسوعة في تعريفها للإعلام الجديد: "بينما يقوم مبدأ وسائل الإعلام التقليدية على 
نظام ثابت ومعروفء إما بطريقة الاتصال من واحد إلى واحد (104-10-520156ز20)؛ ومثال 


على ذلك الاتصال بالهاتف» أو من واحد إلى الكثيرين (لامةااحه [ حتمتمص)ء» ومثال على ذلك 
التلفزيون والراديو. أما في حالة الإعلام الجديد.» وفي تطبيقاته المختلفة»ء خاصة المرتبطة 
بالإنترنت» فإن هذا النمط تغير بشكل جذري. فقد مكنت الإنترنت من الوصول إلى كل الأشكال 
المحتملة من نقاط الاتصال. 

وفي هذا السياق يرى الدكتور محمود خليل في كتابه: (الصحافة الإلكترونية.. أسس 
الأنظمة التطبيقية في التحرير الصحفي)» أن المستخدم هو من سيتحكم بوسيلته الاتصالية 
وسيكون منتجاً لمادته الإعلامية بالقول: "ما يثير دخول الحاسوب إلى عالم الإتصال» هو تحول 
العملية الاتصالية إلى حالة تبادلية بين المرسل والمستقبل» بمعنى أن الاتصال هنا سيكون ذا 
اتجاهين: (00171111621101) 1/3 131/0)» حيث تزداد درجات التفاعل بين طرفي العملية 
الاتصالية» وسيعلو دور المستقبل في هذه الحالة ليس فقط إلى الدرجة التي يستطيع معها أن 
يفسرء أو يطلب المزيد من المعلومات حول وحدة إعلامية معينة» بل سيصل الأمر إلى تحول 
المرسل العادي في حالة الاتصال التقليدي إلى منتج للمادة الإعلامية. 

ولعدم وضوح معالم الإعلام الجديد وما سيترتب عليه مستقبلاآً من مفاهيم» فإن كل 
التعريفات حذرة؛ ولم تقدم إجابة وافية عن تعريف هذا النوع من الإعلام» ومن هذا المنطلق فإن 
تعريف جونز (0065ل) حول الإعلام الجديد يظهر هذا التحفظ إذ يقول: "الإعلام الجديد هو 
مصطلح يستخدم لوصف أثكال من أنواع الاتصال الإلكتروني» أصبح ممكناً باستخدام 
الكومبيوتر كمقابل للإعلام القديم» التي تشمل الصحافة المكتوبة من جرائد ومجلات والتلفزيون 
والراديو - إلى حد ما - وغيرها من الوسائل الساكنة (519110). ويتميز الإعلام الجديد عن القديم 
بخاصية الحوار بين الطرفين» صاحب الرسالة ومستقبلهاء ومع ذلك فإن الفواصل بين الإعلام 
الجديد والقديم ذابت: لأن القديم نفسه أعيد تكوينه وتحسينه ومراجعته ليلتقي مع الجديد في بعض 
جوانبه". 

ومن خلال التعريف الطويل نسبياً الذي أعدته كلية شريدان التكنولوجية (50©1/10230)» 
نتلمس الصفة العلمية للإعلام الجديد في تعريفها بأنه: "كل أنواع الإعلام الرقمي الذي يقدم في 
شكل رقمي وتفاعلي. وهنالك حالتان تميزان الجديد من القديم حول الكيفية التي يتم بها بث مادة 
الإعلام الجديد والكيفية التي يتم من خلالها الوصول إلى خدماته» فهو يعتمد على اندماج النص 
والصورة والفيديو والصوت» فضلاً عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسه ة له في عملية الإنتاج 
والعرض» أما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي أهم سماته على ذلك". 

وتضيف كلية شريدان التكنولوجية في تعريفها: "يمكن تقسيم الإعلام الجديد إلى الأقسام 
الأربع الآتية: الإعلام الجديد القائم على شبكة الانترنت: (©00110) وتطبيقاتها: وهو جديد كليا 


والأعلا الجديد القائم على. الأجهزة المحمؤلة: بما في ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف, وهو 
أيضاً ينمو بسرعة وتنشأ منه أنوع جديدة من التطبيقات على الأدوات المحمولة المختلفة ومنها 
أجهزة الهاتف والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرها. ونوع قائم على منصة الوسائل التقليدية 
مثل: الراديو والتلفزيون التي أضيفت إليها ميزات جديدة مثل التفاعلية والرقمية والاستجابة 
للطلب. والإعلام الجديد القائم على منصة الكومبيوتر (©0101076)»: ويتم تداول هذا النوع؛ أما 
شبكياً أو بوسائل الحفظ المختلفة مثل الاسطوانات الضوئية وما إليها» ويشمل العروض البصرية 
وألعاب الفيديو والكتب الإلكترونيم وغيرها. 
الجديد» وكذلك الداحاك ننه فى هذه 58 لأساب عديذة متها إن صورة 0 0 
تتبلور بعد بشكل واضح ومحددء يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن الجزم على بقاء الإعلام الجديد على 
صورته الحالية» لأن التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات وما توصل إليه الإعلام والاتصال من 
تطور وتقدمء قد تأتي بما هو أكثر جدة وحداثة عما هو عليه الإعلام الآن» لذلك تمحورت جميع 
التعريفات حول الآليات المتبعة والمستخدمة في الإعلام عموماء فمنها من استند على القديم 
المطور والجديد المحدث؛. وهناك من زاوج ما بين هذين الشكلين. 

مع ذلك يمكن القول بأن هناك شبه توافق لدى الكثير من الباحثين على أن الإعلام 
الجديدء يحمل في طياته الكثير من التنوع والخصائص وأشكال التقنيات الجديدة, التي لها ارتباط 
بالوسائل الإعلامية الحديثة» والتي لم توفرها تلك الوسائل القديمة مثل: الجهد الفردي 
والمتنخصص الذي أستهل به القرن الجديد هذا التطور الكبير في الإعلام؛ كما كان الإعلام القديم 

رمن الصبرنوو نهذ إذراك إن الأعاقة: تدده لح نقه را سل شان سك الالتوعة 
بل إنه يتميز بخصائص جديدة لا تعتمد فقط على التكنولوجياء وإنما تقوم على حراك الوسائل 
الساكنة كالنص والصورة أيضاء ووضعها في إطارات وشبعات جديدة غير موجودة على 
الإنترنت» تتمثل في دمج الوسائل القديمة والحديثة في مكان واحد هو الكمبيوتر وشبكة الإنترنت. 
كل ذلك أدى إلى تغيير جذري في مفهوم الاتصال التقليدي» حيث أتاح لأي شخص يستخدم 
الإنترنت أن يتواصل مع من يريد في أي وقت يشاءء مستخدماً كافة الإمكانيات التكنولوجية في 
الإعلام. 
ده لايك ورا قوة الإعلام الحدي ينا أن نتذكر بأن ملايين الكومبيوتراك التي 
وفولا يدكسيد حرا حملي تسمال انمد قن .رقنا واحد الأعبادة ما انمزع فى بيثة اسمخ 
لكل فرد مشارك؛ مرسلاً كان أو مستقبلاً» بفرص متساوية من درجات التحكم". 

ويضيف (كروسبي): "كذلك عندما يقوم أي منا بزيارة موقع 5 على شبكة 
الانترنت؛ فإننا لا نرى الأخبار والموضوعات الرئيسة فيه فقطء ولكننا نرى أجزاء من الموقع 
مخصصة لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بالزائر. وهذا الأمر لا يعني هذا الزائر وحده وإنما 
عليه اللخصص؛ هذه نتم لملاين الزوار في وقت ولعده ويهق الأمز الذي لا يمكن أن بتيحاق في 


ويشيع آليات جديدة كلياً للإنتاج والتوزيع كفا مفاهيم جديده تماماً للأشكال الإعلامية 
ومحتوياتها" . 


ويخلص الباحث إلى القول: من خلال ما تقدم أصبح واضحاً أن هناك علاقة جدلية ما 
بين الإعلام القديم والإعلام الجديدء أي الإعلام التمائلي والإعلام الرقميء فالإعلام التماثلي قبل 
ظهور الإنترنت أسس لإعلام تقليدي ساد لعقود من الزمن تمثل في: الصحف والإذاعة 
والتليفزيونء إلا أنه بالرغم من ملازمة صفة القدم له فهو أقام ركيزة لانطلاقة الإعلام الجديد أو 
الإعلام البديل» فقد تطورت تلك الوسائل القديمة» وأخذدت تواكب مستحدثات العصر التقنية. 

فتحولت الإذاعة إلى إذاعة رقمية» وكذلك التطور الهائل الذي طرأ على التليفزيون حتى 
وصل اليوم إلى ما يسمى ب (التليفزيون ثلاثي الأبعاد)» والتطورات الأخرى في أجهزة الفيديو» 
وما يرافق السينما من تطور مضطرهء ناهيك عن التغيرات الكبيرة في الصحافة التقليدية أو 
الورقية» التي تجهد في مواكبة الصحافة الإلكترونية ومثال على ذلك: فإن كبريات الصحف 
العالمية أسست لها مواقع على شبكة الإنترنت تجتذب الملايين من القراء يومياًء شأنها شأن مواقع 
الفضاتيات التليفزيونية المنتشرة على الإنترنت والوصلات التشعبية لقنوات الراديو الرقمية. 

يترافق هذا التطور في وسائل الإعلام القديمة مع الوسائط المتعددة التي جاءت بها 
التكنولوجيا الحديثة» ووسمت الإعلام والاتصال بمفهوم الإعلام الجديد أو الإعلام البديل» الذي 
يتمثل في الكثير من المواقع والشبكات منها: المواقع الإلكتروني والمدونات الشخصية والعامة 
والبوابات الإلكترونية المتعددة ومواقع المحادثة أو الدردشة» والمواقع الإجتماعية المتمثلة في 
شبكات التواصل الإجتماعي مثل: (الفيس بوكء تويتر واليوتيوب) وغيرها من هذه الشبكات التي 
تستقطب الملايين من المستخدمين يوميا. 


بهذا الصدد يقول (ليف مانوفيتش) حول الإعلام الجديد: "لكي نفهم طبيعة الإعلام 
الجديد» فإننا تداع لتجاوز القهم اك السائد» الذي يحدده «ايشكل عام في الام الكومبيوتر لتوزيع 


وفي 0 الإعلام كلها الذي أحدث تقييزات هائلة في طبيعة الإتصال» والنظر في لي 
الرسائل الجديدة الناتجة عن العملية الاتصالية الجديدة أيضاًء فكل الأشكال الغرافيكية وأنواع 


الرسم» والصور والمؤثرات» والأصوات» والنصوص أصبحت تتم بواسطة الكومبيوتر» وقد 
جاءت تكنولوجيا المعلومات بحالة التزاوج والاندماج بين صناعات كانت مختلفة جداً في السابق 


وهي استخدام الكومبيوتر ووسائل الإعلام» ونظم الاتصالات". 
ويوضح (مانوفيتش) إن "المبدءان الأولان» التمثيل العددي ( اهم /عمانالا 
21110 تي يتمثل في الطبيعة الرقمية لأجهزة الإعلام ( 01 0/6ل94ل8 (ا8أأوا0 
23 ). أما حالة الانتقال (/[1/1001/13]14) فهي تعني أن الأجسام الإعلامية يمكن أن تندمج بين 
بعضها البعض بينما تحافظ على صفاتها المتفردة أو الخاصة» وهذا ما تمثله الخصائص 
التكنولوجية الأساسية للإعلام الجديد. ومن هنا تأتي الحالتان اللاحقتان بدءاً من حالة الأتمتة 
(00734100]ناظ)» إذ يخضع الإعلام أولاً: للمعالجة الحسابية بواسطة الكومبيوتر» وثانياً: يخضع 
لحالة القابلية للتغير /[8[|إ3116// وتكون الأجسام الإعلامية في حالة تنوع. أما المبدأ الأخير وهو 
الترامز الثقافي (113056001790 |3"نا الا 0) فهو يلخص الفهم الخاص ل (مانوفيتش) بخصوص 
عملية التأثير الثقافي لاستخدام الكومبيوتر". 
. يحاول الدكتور (سعود الكاتب) أن يقوم بمقارنة بين الإعلام القديم والإعلام الجديد» 
معتبراً التفاعلية أهم ما يميز الإعلام الجديد بقوله: "فخاصية توفير مصادر المعلومات والتسلية 
لعموم الناس بشكل ميسر وبأسعار منخفضة» هي خاصية مشتركة بين الإعلاميين القديم والجديد» 


الفرق هو أن الإعلام الجديد قادر على إضافة خاصية جديدة لا يوفرها الإعلام القديم وهي 
التفاعل» أي قدرة وسيلة الإتصال الجديدة على الاستجابة لحديث المستخدم تماماً كما يحدث في 
عملية المحادثة بين شخصين. هذه الخاصية أضافت بعداً جديداً هاما لأنماط وسائل الإعلام 
الجماهيري الحالية» والتي تتكون في العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر 
مركزي مثل الصحيفة أو قناة التليفزيون أو الراديو إلى المستهلك» مع إمكانية اختيار مصادر 
المعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها وبالشكل الذي يريده". . 

ويضيف (سعود الكاتب): "لقد غيرت تكنولوجيا الإعلام الجديد أيضاً بشكل أساسي من 
أنماط السلوك الخاصة بوسائل الإتصال من حيث تطلبها لدرجة عالية من الانتباه» فالمستخدم 
يجب أن يقوم بعمل فاعل (6011/6) يختار فيه المحتوى الذي يريد الحصول عليه.. وكثير من 
الأبحاث التي تدرس أنماط اسلوك مستخدمي وسائل الإعلام الجماهيري»: توضح أن معظم 3 
المستخدمين لا يلقون انتباهاً كبيراً لوسائل الإعلام التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يقرؤونهاء كما 
أنهم لا يتعلمون الكثير منهاء وفي واقع الأمر فإنهم يكتفون بجعل تلك الوسائل تمر مروراً سطحياً 
التلفزيون» ولكنها غالباً ما تكون متابعة سلبية (535851076)» بحيث لو سألتهم بعد ساعات بسيطة 
عن فحوى ما شاهدوه فإن قليلاً منهم سيتذكر ذلكء الإعلام الجديد من ناحية أخرى غير تلك 
العادات بتحقيقه لدرجة عالية من التفاعل بين المستخدم والوسيلة".. 
ثانياً: المواقع الإجتماعية 0:1/مءل١!‏ ادأءعه50 ©15): 
المواقع الإجتماعية: تعتبر أعوام التسعينات الأولى من القرن الماضيء هي البداية الحقيقية 
لظهور المواقع الإجتماعية, أو التي تسمى شبعات التواصل الإجتماعي على الإنترنت» حين صمم 
(راندي كونرادز) موقعاً اجتماعياً للتواصل مع أصدقائه وزملائه في الدراسة في بداية عام 
».)١195(‏ وأطلق عليه أسم (013585/731465.6010©)»: وبهذا الحدث سجل أول موقع تواصل 
إلكتروني افتراضي بين سائر الناس. ومن هنا يأئي السؤال: ما هي المواقع الإجتماعية؟. 

وبإجابة أولية يمكن القول" "إنها مواقع إلكترونية إجتماعية على الإنترنت» وإنها 
الركيزة الأساسية للإعلام الجديد أو البديل» التي تتيح للأفراد أو الجماعات التواصل فيما بينهم 
عبر هذا الفضاء الافتراضيء عندما عز التواصل في الواقع الحقيقي". 

لقد أتاحت المواقع الإجتماعية لمتصفحيها إمكانية مشاركة الملفات والصور وتبادل 
مقاطع الفيديو, وكذلك مكنت مستخدميها من إنشاء المدونات الإلكترونية وإجراء المحادنات 
الفورية وإرسال الرسائل» وتصدرت الشبكات الإجتماعية هذه ثلاثة مواقع هامة ورئيسية هي: 
الفيس بوك وتويتر وموقع مقاطع الفيديو اليوتيوب. ونتيجة لتنامي وتطور هذه المواقع 
الإجتماعية» فقد أقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شبكة الإنترنت» ولعبت الكوارث الطبيعية 
كالفيضانات والزلازل والتسونامي» والأحداث السياسية وحركة الجماهير الشعبية الواسعة 
وتَخَضِبواضاً الشباب منهمء ممن يرتادون شبعات التوفاصل الإجتماعي» دوراً هاماً في شعبية هذه 
الشبكات» وأصبحت الوسيلة الأساسية لتبادل المعلومات والأخبار الفورية في متابعة مسار 
وتطورات الأحداث. 

وحول أهمية الإعلام الجديد يقول (محمد ناصر أحمد) عن العرب والإعلام الجديد: 
"أصبح مصطلح (الإعلام الجديد) واحداً من أهم المصطلحات التي تثار في العديد من المنتديات 
والمؤتمرات فهو الصناعة التي حققت المليارات السريعة ل (مارك زوكربيرج) مؤسس ال 
(5001ع190) كما أنه و بأدواته المميزة أستطاع أن يفجر قضايا عديدة على مستوى العالم وينقل 


المشاهد من المتابعة الى المشاركة الفاعلة فى كافة مراحل إعداد مادة الخ 1ن 
من المتابعة ! ر في كافة مراحل ! لخبر وحتى ظهوره على 
شاشتنا ولا يوجد مثال أقوى على ذلك من الا ستخدام السياسي ل (اع ]للا ) من قبل نشطاء 


سياسيين سواء من مصر أو إيران". 

فعلى صعيد الكوارث الطبيعية» تصدرت أحداث الزلزال المروع في هايتي والتسونامي 
الذي أصاب إندونيسيا واليابان» اهتمامات متصفحي هذه المواقع» أما ما يتعلق بالأحداث السياسية 
التي اجتاحت شمال أفريقيا وخاصة في تونس ومصر وليبياء وبعض بلدان الشرق الأوسط ومنها 
اليمن وسوريا والبحرين والعراق وقبلها إيران» فقد كان للمواقع الإجتماعية دوراً تحريضياً كبيراً» 
ومجالاً واسعاً لتبادل تار و حوفت وتحنيد طرق بووسائل التعامل مع الستغداقه البوعية» 
بلدائها. 

وتقدم شبكات التواصل الإجتماعي خدمات عديدة لمستخدميها ممن لديهم اهتمامات 
متشابه سواء أكانوا زملاء دراسة أو عمل أو أصدقاء جددء وتوجز (موسوعة ويكيبيديا الحرة) 
هذه الخديات بالتعريف التالي: 0 الشبعات انماع الموجرة 0 

ومن ا ل 0 كبيراً في كيفية الاتصال 
والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات. وتلك الشبكات الإجتماعية تجمع 
الملايين من المستخدمين ذ في الوقت الحالي وتنقسم تلك الشبعات الإجتماعية حسب الأغراض» 
فهناك شبكات تجمع أصدقاء الدراسة وأخرى تجمع أصدقاء العمل بالإضافة لشبكعات التدوينات 
المصغرة؛ ومن ن أشهر الشبكات الإجتماعية الموجودة حالياً: : (فيس بوك وماي سبيس وتويتر 
ولايف بوون وهاي فايف وأوركت والشبكة العربية عربيز)". 

هذه المواقع ظهرت تباعاً في منتصف التسعينات من القرن الماضيء واستمر ظهورها 

حتى أوائل القرن الواحد والعشرينء لكنها لم يكتب لها النجاح بالرغم من التشابه الكبير في 

الخدمات التي تقدمهاء حتى ظهرت مواقع جديدة سجلت نجاحات ملموسة مثل: (ماس سبيس 
وتويتر وفيس بوك)» التي استطاعت أن تستقطب أعداداً كبيرة من متصفحي الإنترنت» وتعاظم 
دورها في السنوات الأخيرة وخصوصاً: (الفبس بوك وتويتر واليوتيوب). 

لم يرتد متصفحي الإنترنت هذه المواقع الإجتماعية لغرض التسلية وإنشاء الصداقات 
فقطء وإنما هناك دوافع رئيسية وراء هذا الإقبال الواسع على شبكات التواصل الإجتماعي؛ وهي 
الذواقع عدارة عن خوافر تسم مستخدمن هذه الشيكات إلى خنتين وابعين و هن: 

"الحوافز المهنية والحوافز الاجتماعية: المهنيون الذين يشتركون بمواقع مثل: لينكد إن 
(مالعامنا)» يفعلون ذلك بالدرجة الأولى بناءاً على حسابات عقلية مرتبطة باهتماماتهم الخاصة 
بحياتهم المهنية. من جانب آخرء معظم المراهقين الذي يجمعون (الأصدقاء) على موقع (ماي 
سبيس)» لا يسعون لتحسين آفاق حياتهم المهنية» الحافز الرئيس وراء تفاعلهم الإجتماعي هو 
إحساس غريزي غير عقلاني لعقد روابط إجتماعية تقوم على القيم والمعتقدات والأحاسيس 
المشتركة وما إلى ذلك. في بعض البلدان التي تضع فيها الحكومات قيوداً على حرية التعبير 
السياسي» أصبحت مواقع مثل: فيس بوك مجتمعات مدنية (افتراضية)» يزدهر فيها الحوار 
والجدل في شبكات إجتماعية أفقية . باختصار يمكن استخدام الشبعات الإجتماعية على الإنترنت 
لبناء رأس المال الإجتماعي بعدة أشكال". 


وبالنظر بصورة أوسع إلى مرتادي المواقع الإجتماعية في أنحاء المعمورة؛» فنرى أن 
غالبيتهم يبحثون عن علاقات وصدقات جديدة» مما يرجح لديهم السبب الإجتماعي على المهني 
لهؤلاء الشباب» الذين بدءوا حياتهم العامة مع بداية اهتماماتهم بالإنترنت» ولا يمكن استثناء 
منطقة الشرق الأوسط من هذا العالم الافتراضيء الذي يكون فيه الشباب المراهقون نسبة الثلث 
من السكان تقريباء ولديهم قدرة شرائية كبيرة إضافة إلى اهتماماتهم السياسية". 
ومن هنا لابد من الإشارة إلى أن العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية» لا يستطيعون التمييز 
م ا ل و ب 
متها القواقع الالكرو تر المتوعة و مواقع التراضل الاختماعق ومواقع المكالةة والجوان.: إضافة 


أها الويب: فيو مشروع يكؤق بفدر اكه و إمكاداتة وسر جه تله للمعلوماك يعات المراف أن أكترد 
من ذلك سرعة؛ وهو ما يعرف بالويب »)٠.٠١(‏ وهو مشروع أكاديمي واعد, ليكون أكبر شبكة 
معلومات في الإنترنت". 
ميزات الشبكات الإجتماعية: 

تتيح هذه الشبكات الإمكانية لمستخدميها بإرفاق الملفات والكتابة حول مواضيع محددة 
ووينف ذزم الفشير كين ١‏ مكرين كي تفين الكككة وتخدم مكال كي المند رك كني كل بالعر الم 
الإجتماعية تتوفر إمكانية التعليق على المواضيع بع المطروحة فيهاء وهذا ما يدفع زائري تلك 
الشبعات للمشاركة بعد التعريف بأنفسهم وكتابة شيم عنهم كالمهنة والاختصاص والاهتمام. 

هناك مواقع إجتماعية متخصصة بمجالات محددة مثل: منتديات إعلامية أو ثقافية أو 
تربوية وغيرها تهم مجموعة محددة من الناس» كما توجد مواقع إجتماعية خاصة بالتجارة 
والتسوق» وهي أيضاً تهم شريحة معينة من الناس يرتادونها ويتفاعلون معهاء يضاف إلى ذلك 
نوع جديد من الشبكات الإجتماعية» التي يتواصل فيها مرتاديها من خلال الهواتف النقالة» وتكوين 
صداقات وإجراء محادثات ونقاشات وتبادل المعلومات عبر شاشات الهواتف النقالة. 

(يطرح: "للاع ع مث مععكا." في كتابه "الاع1ج2 ملم هط1 ]0 ]انان 156" العديد من 
الأسئلة منها: هل وسائل الإعلام الإجتماعية الجديدة هي طريقة ناجعة تساعد العالم على النمو 
والتقدم؟, أو أنها وسيلة لتدمير اقتصادنا وثقافتنا وقيمنا؟» وهل حقاً وسائل الإعلام الإجتماعية 
دمرتنا؟). 

والتي وصلت إلى حد الإدمان كما يراها الدكتور شريف درويش اللبان في كتابه 
(تكنولوجيا الاتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات الإجتماعية)» بالقول: "فإن الإفراط في 
استخدام التليفون المحمول لم يعد شكلاً من أشكال الوجاهة الإجتماعية» بل صار ضرباً من 
ضروب الإدمان» حيث ذهبت دراسة بريطانية حديثة إلى أن مستخدمي التليفون المحمول من 
الرجال والنساء يصابون بنوع من الإدمان» بحيث يجدون أنفسهم مدفوعين لاستخدامه دون وعي 
منهم. والسبب في ذلك - كما تقول الدراسة - إن الموجات الكهرومغناطيسية التي يولدها التليفون 
المحمول؛ والتي تتسرب إلى المخ» تسبب إفراز نوع من (الأندومورفينات) يشبه مخدر المورفين 
ويسبب الإدمان» بحيث يسعى الشخص إلى النشوة على طريقه دون وعي". 

ويخلص الباحث إلى أن: "المواقع الإجتماعية تساعد متصفحيها على إنشاء صداقات 
جديدة وتكوين علاقات في مجالات عديدة» بتبادل الأخبار والمعلومات وتطور الأحداث الطبيعية 
والسياسية والاجتماعية. وإن هذه المواقع هي نتاج للثورة التكنولوجية» وضعت أساساً لخدمة 
مستخدميهاء ولا يمكن أن تقود جماعة أو أفراداً دون رغبتهم أو إرادتهم إلى عوالم أخرىء تؤثر 
سلباً على الواقع الإجتماعي لهؤلاء الناس» فهي كأي أداة صالحة للاستخدام يقرر مستخدمها الفعل 
الذي ستؤديه» فإما أن يكون فعلاً حسناً يستفيد منه الفاعل ومن حوله. أو فعلآً سيئاً يضر بالفاعل 


وبمن حوله؛ وهذا ما ينطبق بالفعل على شبكات التواصل الإجتماعي» وسر انتشارها يكمن في 
حيوية 00 ستيه والهنت من استكداف , 
تر فى ل دراه ان ل السيئة» فمن يشاركون في 
مواقع علمية معرفية سياسية إجتماعية ثقافية سيزدادون وعياً وعلماً ومعرفة» وبنفس الوقت 
سيسهمون بإثراء تلك المواقع بما يمتلكونه من معرفة يستفيد منها الآخرون» ويرى المتابع من 
هذه المواقع الكثير وهي مزدهرة في شبكة الإنترنت لفعلها الحسن. وهناك مواقع أخرى لها 
مرتاديها ممن يرتضون لأنفسهم الدخول فيها والتفاعل معها مثل: المواقع الجنسية والمواقع التي 
تحث على العنف والجريمة» وتلك المواقع التي تدعو إلى تفكيك النسيج الإجتماعي» لزرع 
الطائفية المقيتة والترويج للإرهاب؛ وهي بالفعل مواقع سيئة. 

وهناك بعض الكتاب والباحتين الذين ينظرون إلى هذه الشبكات الإجتماعية بتوجس 
وحذرء ويعتبرونها تقلل من (آدمية البشر) كما تقول عالمة الاجتماع (شيري تركل) الأستاذة في 
معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا إن: "السلولك الذي أصبح نمطياأ قد لا يزال يعبر عن المشاكل 
التي جعلتنا في السابق نراها على أنها مرضية". 

وفي تفسيرها لما سبق من قولهاء ترى (شيري تركل) بان الناس ينعزلون عن الواقع 
المعاشء ويتيهون في واقع افتراضي» ليس له صلة بحياتهم الحقيقية مما يقلل من آدميتهم وتقول: 
"إننا ابتكرنا تقنيات ملهمة ومعززة ومع ذلك فقد سمحنا لها بأن تحط من قيمتنا".. 

وتشير الصحيفة البريطانية (ديلي تلغراف) إلى أن: "تحذيرات تركل - وتلك التي من 
نقاد إلكترونيين آخرين - جاءت عقب وفاة سيمون باكء, امرأة من برايتون في أستراليا كانت قد 
أرسلت مذكرة انتحار على صفحة فيس بوك الخاصة بها". 


